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إهداء
 

إلي ندى..





ي ومــا يحتويــه  دبـ
ي ه��ذا العم��ل الأ

كل الش��خصيات والأح��داث �ف
هــا الحــر، وأي  مــن أســماء وحــوارات؛ مــن نســج خيــال الكاتبــة وتعب�ي
تش�ـابه أو إش�ـارة أو تطاب�ـق م�ـع الأح�ـداث الواقعي�ـة أو الأش�ـخاص أو 
الأسـم�اء أو الأماك�ـن الحقيقي�ـة؛ ه�ـو مح�ـض صدف�ـة غريي مقص�ـودة.
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 أواخر غشت

ثم رن هاتفي:

ن حمــرة مبهرجــة  ن وتضعــ�ي - لا تــزوري بيتنــا مجــددا؛ أنــت لا تصلّــ�ي
وحجابــك غــري ســوي. ثــم فصــل الخــط.

ا كهــذا؛ صــوت  ــرب ي خ
ــا وهــو يبلغــن ي رائق

كان صــوت زوج عمــىت
ة  ــري ــروف الأخ ــت بالح ، لمس ــري ــاول أن يط ــود يح ــاد أس ــبه بمنط أش
ــه..  ــن جهت ــاح م ــت بارتي ــد حُمل ــات ق ــا كلم ــن أنه هــدوءا بالرغــم م
كنــت بالــكاد أســمع أنفاســه المتقطعــة بفعــل الســمنة؛ دقــات قلبــه 
ــة آمــرة؛  ي بــدت جمل

ــىت ــة ال ي آخــر الجمل
لــم تكــن متســارعة وحــىت �ف

ي أن أفهــم.. هــل كانــت مزحــة ثقيلــة؟ لا لــم 
كنــت أحــاول مــن جهــىت

ولــن تكــون؛ هــذا الرجــل ظــل طــول حياتــه غامضــا بصوتــه الجــدي 
ي بقــرار 

ي بعــد أن أبلغــن
الــذي لا يقبــل المــزح؛ مــاذا فعــل زوج عمــىت

ــه اليمــىن  ــد حــرك ذراع ــا أدن� شــك ق ــرة أخــرى؟ ب ــارة م عــدم الزي
ــزر إلى  ــا كالغرنداي ــع؛ وتحــرك تمام ــل ومســح عــى رأســه الأصل بتثاق
ــو  ــتيكي وه ــه البلاس ــوت خف ــت ص ي البي

ــن �ف ــمعا كلّ م ــخ مُس المطب
يتمســح عــى زليــج البيــت الأبيــض؛ ســيميل جهــة اليســار إلى المطبــخ 
ــب؛  ــرت حلي ــات ونصــف ل ــاث بيضــات بلدي اد ويخــرج ث ــرب ــح ال ويفت
ســيفتح بيــده الثانيــة قنينــة المــاء البلاســتيكية غــري المملــوءة بالمــاء 
ــاردا  .. ب ي

ــدن� ــاء المع ــة الم ي قنين
ــور �ف ــاء الصنب ب م ــي�ش ؛ س ي

ــدن� المع
ل  زن ته البيضــاء وســت� وحلــوا أصيــا حــىت أنــه سيســيل إلى أن يبلــل ســرت
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ــات  ــلق البيض ــالأكلات؛ سيس ــر ب ــه العام ــل كرش ــرات إلى أن تبل القط
ويغــ�ي الحليــب ثــم ســيضع كل ذلــك أمامــه فــوق الطاولــة؛ زيتــون 
أســود مــن البارحــة لا زال يســتعرض عضلاتــه المتجعــدة بذبــول 
ــان بهمــا ملــح  ت ــان صغ�ي ؛قارورت ي

أســود؛ زيــت زيتــون العــام الما�ض
ة قــد أقفلت  وكمــون غــري قابلتــان للاســتعمال حيــث ثقوبهمــا الصغــري
ــاد  ــكل المعت ــيجلس بالش ــا س ــال.. وعموم هم ــة أو بالإ ــل الرطوب بفع
ــدرة؛  ــديدة الن ودة ش ــرب ــد! ب ــع أح ــوع م ي الموض

ــدث �ف دون أن يتح
ســيكمل إفطــاره بنفــس شــهية البارحــة وأكــثر مــن شــهية الغــد؛ إنــه 
ــا أعــرف طباعــه  ن وأن ن عريــض المنكبــ�ي ــل الكتفــ�ي رجــل ضخــم طوي
ي تلاهــا 

رات العظيمــة الــىت ي مدينــة لــه بالطبــع بالمــرب
ي وإن�

منــذ طفولــىت
ــارة لي عندهــم  ي آخــر زي

ــه �ف ت ــرق لح�ض ــم ت ي ل
ــىت عــى مســامعي وال

يــن يومــا فقــط. ي منــذ ع�ش
ــام رمضــان المــا�ض بأحــد أي

ــ�ي  ــرق بداخ ــمعتها تط ــدا؛ س ــة ج ــة واضح ــت الجمل ــا كان وعموم
عصــار تخريــب مــزاج  أبــواب القلــب والكبــد؛ فاســتطاعت بنجــاح الإ
اليــوم والأيــام المقبلــة أيضــا؛ هكــذا: تلــك »لا تــزوري بيتنــا مجــددا« 
ــكل عنفــوان الصغــر..  ــت ب ــا تقصــدا البي ن كانت ــ�ي ء لقدمــي اللت تــ�ي
تلــك الجملتــان اللتــان أتتــا بعــد جملــة الأمــر كانــت عبــارة عــن أحــكام 

مســبقة منتهيــة الصلاحيــة.

ود الــذي أصــاب وجهــي؛ كنــت لتــوي قــد  ي عــن الــرب
ي والــد�ت

ســألتن�
اســتيقظت؛ لــم أســتطع الإجابــة عــن الســؤال ولكــن عقــ�ي الــذكي قــد 

تكلــف مســبقا بوضــع إجابــة أكــثر رأفــة مــن الواقــع:

ي على الهاتف. -
كان زوج عم�ت

وماذا قال؟  -

لــم يقــل شــيئا فقــط ظــل صامتــا وفصــل الخــط بعدهــا.  -
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الملامــح(. عــى  بــادٍ  )بشــحوب 

زوج عمتك لا يصمت.  -

بل صمت يا أمي بدليل أن المكالمة لم تتعد أجزاء الثانية. -

 وحتمــا كانــت إجابــة لا يمكــن أن يصدقهــا أحــد ولا يمكــن أن 
ــعيد لا  ــرب الس ــذا الخ ــن أن ه ــدة م ــت متأك ــا؛ كن ــد أيض ــا أح يكذبه
يحتــاج لســماعه أحــد عــى الريــق! لقــد ذهــب بمــا تبقــى مــن الشــهية 
ن لأيــام الوحــدة واللااســتقرار؛  يــ�ي وذهــب بالــدفء الــذي نخبئــه كب�ش
أمــي كذلــك لا تحتــاج أن يؤكــد لهــا الآخــرون أن خيــارات ابنتهــا 
ي تعشــق »الآخــر« بــكل 

المصــون لــم تعــد تعجــب أحــدا! أمــي الــىت
تفاصيلــه المجنونــة وتقيــم لــه ألــف اعتبــار! ومجــددا؛ لــم يكــن مــن 
ــع؛ عقــ�ي  ــن الواق ــة م ــثر رأف ــ�ي إيجــاد جــواب أك الصعــب عــى عق
ة.. لــو  الــذي تشــبع بتحليــل شــخصياتهم وتفكيكهــا لجزيئــات صغــري
 .. ــري ــدة التفك ــم المعق ــة أرواحه ــادة هيكل ي إع

ــتطاع�ت ــط باس كان فق
القاســية؛ غــري أنــك بالأخــري تصنــع حــا وســطيا؛ تختلــق كذبة شــفافة 
اللــون مفتوحــة عــى آلاف الاحتمــالات وعــى آلاف الأســئلة؛ كذبــة لا 
ــن  ــد م ــا أن تتأك ــن أيض ــا ولا يمك ــن تفنيده ــا ولا يمك ــن تصديقه يمك
صحتهــا لأنهــا بــا قيمــة! ليــس بالكذبــة مــن معلومــة تحتــاج للبحــث 
ــه  ي أن

ــد يعــن ــاء المكالمــة ق ــا أثن نســان صامت ــب؛ أن يظــل الإ والتنقي
ي أنــه بــا شــغل شــاغل 

ي تركيــب الرقــم وكمــا أنهــا قــد تعــن
أخطــأ �ف

نســان  ي أن الإ
)خصوصــا وإن ســبق أن فعلهــا مــع أحدهــم( وقــد تعــن

ي –عــى 
لــت الموقــف هكــذا لأنــن ز . عــى أيٍّ فأنــا اخ�ت يــود قــول الكثــري

ت أن مــا قيــل مجــرد صمــت  الأقــل- فهمتــه عــى ذلــك الشــكل واعتــرب
ــاردة  ــه الب ي معاملات

ــا �ف ــه دائم ــتطاع أن يقول ــد اس ــل ق ــم طوي قدي
والجافــة خــال الزيــارات العائليــة؛ وبغــري مــا مــرة تعرضنــا لنظراتــه 



12

ــوم؛  ــارة.. لقــد وجــد الشــجاعة الي ــا بغــري ذي عب ــت تطردن ي كان
ــىت ال

الشــجاعة الكافيــة ليتلفــظ بالطــرد وبأســبابه كذلــك.. لقــد عــاش 
تقيــا ورعــا يقــرأ القــرآن آنــاء الليــل وأطــراف النهــار؛ فلــم يكــن قلبــه 
ي �ش مكالمتــه هــذا الصبــاح.. بالعــادة؛ فهــذه 

رحيمــا بمــا يكفــي ليكفــن
ي قــد تســتيقظ عــى مكالمــة هاتفية 

الحــوارات لا تحصــل صباحــا؛ أعــن
ي وقــت 

ن الفــرح والحــزن.. وكنــت �ف تحــوي مضمونــا معينــا يتأرجــح بــ�ي
ســابق لا أجيــب إطلاقــا عــى أي مكالمــة صباحيــة مهمــا كان المتصــل 
بصــة الفرائــص ولكنــك مــع  ي م�ت

ــغ فضــولي أشــده؛ تجــدن� ومهمــا بل
ء وارد جــدا. ي

ــة؛ كل �ش هــذه العائل

ي ودخلــت غرفة 
ت مــكان� بــات صباحــي بائســا منــذ الوهلــة الأولى؛ غ�ي

ــدوت  ي المناســبات(؛ ب
ــا إلا �ف ددون عــى بيتن ــرت ــن لا ي ــوف )الذي الضي

ــون؛  ــط الصال ي تتوس
ــىت ــة ال ــة الفخم ــى الأريك ــت ع ــة؛ جلس كضيف

ي 
ــدري كأن� ــى ص ــا ع ــن ووضعته ي الأيم ــىب ــن جان ــادة م ــت وس ع ز وان�ت

ي 
ي النافــذة الوحيــدة الــىت

ي أضلعــي؛ ورائ�
أحمــل رضيعــا أحتمــي بــه �ف

ي أنظــر إليهــا 
يــا وكأن� تطــل عــى الشــارع.. نظــرت إلى الســقف وإلى ال�ث

ي خفــاء برغــم 
ي وبــدت تلمــع �ف

ــا�ت لأول مــرة؛ تدلــت المصابيــح كحكاي
ء  ي

ي أن مــا يلمــع نهــارا قــد يــض
ن� ضــوء النهــار.. لمعــت وكأنهــا تخــرب

ليــا.. وكأن الســواد يفضــح بمــا تنضــح بــه ذواتنــا الكئيبــة عنــد نهــار 
مشــمس.

ن  جلســت أرقــب الســقف مرتعبــة؛ كنــت أتحســس فعــا عينــ�ي
ي مــزاج متقلــب مــن 

ن داخــل جمجمــة مفزوعــة؛ جســد بــارد �ف ئتــ�ي مه�ت
ــت  ي ودفع

ــن ــى بط ــتلقيت ع ــف؛ اس ــفل التأف ــر إلى أس ــى التذم أع
ــد  ــاة بع ــد إلى الحي ــذي أعي ن ال ــ�ي ي ذات الجن

ــي كأن� ــو عنق ّ نح ي
ــىت بركب

؛  ي
ء لا يجهلــه كانــت غص�ت ي

؛ بــذات غصتــه القــادم إلى �ش مــوت صغــري
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ي تكــرار 
ي الــكلام مــع أي أحــد؛ ولا رغبــة لــدي إلا �ف

ي رغبــة �ف ولــم تكــن �ب
ن الهاتــف.. ألــو.. لا تــزوري بيتنــا  ذات المشــهد عــى مســامعي؛ »رنــ�ي
مجــددا« ثــم تعــود الفكــرة ذاتهــا لتتدحــرج وتعــود عــى ذات ســكة 

؛ وهكــذا. ن الأنــ�ي

لا.. لــم يكــن ذلــك مجــرد مشــهد كوميــدي؛ فبــدوت لنفــ�ي 
: متهالكــة بــا حجــم؛ وكان قــد قــال لي معلمــي فيمــا مــىض

ن حيــاة صعبــة.   »الفتيــات بشــعرهن الأشــعث المجعــد يلقــ�ي
.» ــفلي ــارع الس ــأولاد الش ــبهن ب ــة فيتش ــبه حليق ــرؤوس ش ن ب ــ�ي يمش

 وعــى هــذا النحــو تنقســم الحيــاة لحيــاة ســعيدة وحيــاة تعيســة 
بمجــرد توفرنــا عــى شــعر مجعــد! حــىت عشــت أنظــر للشــعر الأملــس 
ن امتلاكــه ســتقف القســوة بعيــدا..  ي حــ�ي

عــى أنــه غايــة لا تــدرك؛ وأن�
ــت  ــرا كان ــعرا حري ــك ش ــت تمتل ــن كان ــري أن م ــد كب ــدت إلى ح اعتق
ــق  ــة تحقي ــادتها إمكاني ــدة أن لوس ــت متأك ــراش وكن ــام الف ــا أح له
- فكانــت تنــام  الأحــام.. أمــا مــن كانــت تمتلــك شــعرا مجعــدا -مثــ�ي
ة  ي تنبــت مبــا�ش

عــى الشــوك وعــى المزيــد مــن الكوابيــس الأنيقــة الــىت
مــن أســفل الوســادة.. مــاذا كان ســيحدث لــو تحولــت وســائدنا بفعــل 
ي مــا 

ــا لا يســتثن� ــا عارضي البــكاء إلى حدائــق؟ كان ليكــون شــعري حدث
 ! حــدث لي

ء جديــد قــادم ولا كنــت أملــك  ي
لــم تكــن الأيــام عــى موعــد بــ�ش

ي حــق 
ــرروا دفعــة واحــدة أن يتخــذوا �ف ــن ق ــكل الذي ــة ل ــة كافي أجوب

ــة: أن  ــة مضحك ــودة.. المفارق ــدم الع ــا لع ــا لا رجعي « ثمن ي
ــا�ف »اخت

ي طــرد مــن 
نكــون عــى قــدر كبــري مــن التديــن ثــم نســتطيع الحســم �ف

لا يشــبهوننا حــىت وإن كان نفــس ذلــك الديــن يقــول العكــس؛ كل هذه 
ام؛  ي عشــتها وســط هــذه الأفــكار اللامعــة بعــدم الاحــرت

ن الــىت الســن�ي
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ــول  ــق تق ــة للحقائ ــن المزيف ــك الألس ــة وتل ــون الناقم ــك العي كل تل
ــده..  ــن تري ــون م ي أن تك

ــك �ف ــز عــى أحقيت ــره وتجه ــا تضم عكــس م
ــاء  ــاء أغبي ــا.. الأقرب ــة مث ــة صراف ــري آل ــت أن أص ي تمن

ــىت ي ال
ــد�ت وال

جــدا لأنهــم يظنــون أن علاقــة القرابــة تســتوجب تطابقــا خالصــا مــن 
الشــوائب لــكل العــادات واللكنــة و«إتكيــت« المعامــات.. لقــد اتفــق 
ــا  ــي بعُنجُهيته ــة تحتف ــة قديم ــة قبلي ــم مجموع ــى جعله ئ ع ــا�ي أقرب
ء  ي

ي تحطيــم كل جديــد ومبتــدع.. حــىت وإن كان هــذا الــ�ش
المتوارثــة �ف

الجديــد المرعــب »ربطــة حجــاب جديــدة!«.

ــن  وع م زن ــ ــش م ــة ري ــا؛ رائح ــة م ــت رائح ي أصبح
ــأن� ــعر ب الآن أش

ي 
طائــر محلــق؛ أو رائحــة آخــر حبــة ســكر بكراميــل الجــدة الــىت

ــل..  ــد رج ي ي
ــدة �ف ــيجارة الوحي ــة الس ــم.. رائح ــة الش ــا حاس خانته

؛  ي ــط �ب ــراغ المحي ــبعة بالف ــح ومش ــن الروائ ــة م ــت مفرغ الآن أصبح
رائحــة زائــر أثــري يستكشــف تحفــة أثريــة قديمــة.. رائحــة كتــاب عنــد 
ــع »مــول الزريعــة«.. أو رائحــة لمســافر لا يعــرف وجهــة ســفره؛  بائ
ة ورحــت أجمــع حقيبــة ســفري دون أن أنظــر  اقتنعــت بالرائحــة الأخــري
ي انبثــاق كل تلــك الروائــح المزكمــة بالحــزن 

ي تســببت �ف
إلى الوجــوه الــىت

ــا  ــج له ــة تنس ــاة عادي ــرد فت ي مج
ــن ــك يريدون ــا ش ــم ب والأسى.. إنه

اتيجيا للمراقبــة الحثيثــة عــى  ي زاويــة مــن هــذا البيــت موقعــا اســرت
�ف

ل؛ وهــم ذاهبــون وآتــون مــن ممــر ضيــق وســط البيــت؛  زن أفــراد المــ
فطــار وهــم يســبحون وهــم يقفــون صفــا  ون للمجــة الإ وهــم يحــضر
ــن  ــا م ــوء خوف ــم للوض ــرون دوره ــاض ينتظ ــاب المرح ــى ب ــا ع صف

ــح. خــروج وقــت الصــاة أو خــروج بعــض الري

ــال؛  ــوال الح ــك الأم ــن ص ــف ع ــة لا تتوق ــة صراف ي آل
ــن أو يريدون

هــذا الجــو طافــق بالنفــاق؛ العــودة تبــدو لي مهمــة مســتحيلة وحارقة 
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ام. ي عــى عاتقيــه هــدم مــا بقــي مــن صرح احــرت
وقــد أخــذ زوج عمــىت

***

ــال  ــا؛ لا مج ــا بعض ــى بعضه ــة ع ــا مفتوح ــرف كله ــع غ ــا أرب ببيتن
ــذا  ــري ه ــدي غ ــري أن وال ــواب غ ــت بالأب ــا كان ــل إنه ــاب؛ ب ــود ب لوج
ء؛ كأن  ي

ي الســيطرة عــى كل �ش
الديكــور تنفيــذا لرغبــات دفينــة �ف

ــس أو  ــري ملاب ــن تغي ــد م ــا أبع ــراءة م ــمنتية لق ــز إس ــواب حواج الأب
ي تآل�ـف ت�ـام! 

حدي�ـث علـى هات�ـف! لا أب�ـواب.. الغ�ـرف أم�ـام بعضه�ـا �ف

ة خاصــة لتبديــل  ــا مــن الصعــب عليــك إيجــاد رقعــة صغــري  ببيتن
ملابســك مثــا؛ ســواها غرفــة نومهــم كانــت ببــاب لا يقفــل وبنافــذة 
ــة؛  ــة المعيش ــى غرف ي ع ــىب ــكل غ ــل بش ــا تط ــل أيض ــة لا تقف مفتوح
ــة(  ــباب منطقي ــا أس ــا )ب ــل أيض ي لا يقف

ــىت ــة ال ــذه الغرف ــاب ه وبب
ــا  ــى بعضهم ن ع ــ�ي ن مفتوح ــ�ي ن صالون ــ�ي ــع ب ــق يجم ــر ضي ــق مم ينبث
ء عظيــم ببيتنــا! الانفتــاح عــى العالــم الداخــ�ي  ي

بعضــا؛ الانفتــاح �ش
للشــؤون الداخلية لــكل فــرد منــا! كان الممــر إلى المرحــاض بآخــر 
ــا بالمخاطــر؛ إذ يجعــل الخــارج محــط تســاؤل  الشــقة ممــرا محفوف
ــكان  ــن م ــاؤل ع ــط تس ي مح

ــل �ف ــع الداخ ــه ويض ــة خروج ــن وجه ع
ء بالبيــت؛ فعــا لــم  ي

مجيئــه ويضــع الزائريــن محــا لاكتشــاف كل �ش
ــكل  ــى ش ــرج ع ــاكلنا تخ ــت كل مش ــه! كان ــا نخبئ ــا كأسرة م ــن لدين يك
ي كنــت أخفــي 

ان بــا أدن� عنــاء.. ولكــن صراخ شــجي قــد يتلقــاه الجــري
الكثــري وكان لــدي مــا لــدي لأخبئــه؛ وهــذا البيــت واســع بــا أبــواب 
ــاء  ــا؛ الغن ــاء مث ــا للغن ي فــا أجــد طريقــة واحــدة فيه

ــق صــو�ت يخن
ــماع  ــرام.. وس ــري ح ــروال قص ــت ب ــل البي ــوال داخ ــرام.. والتج ح
ء هنــا معــرض للانتقــاد  ي

ي عــى التلفزيــون حــرام أيضــا.. كل �ش
الأغــان�
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ــد  ــه المصــدر الوحي ــه عــى صــواب وأن ــرى أن ــق منطــق واحــد ي وف
ــس.  ــه العك ــو نفس ــت ه ــىت وإن أثب ــة« ح ــلوكيات »الصحيح للس

ات ملامح  ي وتغــري
ي وهــدوئ�

؛ لا يناســب جنــون� ي
هــذا البيــت لا يناســبن�

ــه محــط مســاءلة: ســأسرح شــعري..  ــن أن أفعل ــا يمك وجهــي؛ كل م
ن موعــدا مــع أحــد مــن الرجــال؟  بــ�ي ن شــعرك هــل ت�ض لــم ســتسرح�ي
ن ألرجــل مــن وراء  أبتســم وراء شاشــة الحاســوب.. لمــن تبتســم�ي
ن ألرجــل هجــرك؟ ســأطبخ..  ــ�ي ــن تغن .. لم ي

ــن شاشــة الحاســوب؟ أغ
ء مــن عنــدك لتطبخينــه! ســأنام.. هــذه ليســت  ي

لــم تــأت بــ�ش
ــت  ــذه! لا ليس ــآخذ ه ــرى.. س ــك الصغ ــادة أخت ــل وس ــادتك ب وس
ــا أن  ــف يمكنه ــذه مواق ــوف؛ ه ــة بالضي ــادة خاص ــذه وس ــك.. ه ل
ن بعدهــا بغالــب أو مغلــوب بقضــاء  تتحــول إلى نقاشــات تخرجــ�ي
الأمــر مــن عدمــه؛ ولكــن ثمــة مواقــف ينهونهــا بالكلمــة الســحرية »لا« 
ي تحــد منــك ومــن شــخصك ومــن ســنك ومــن وظيفتــك ومهمــا 

الــىت
ــك راجــع لــك وهــذه الـــ«لا«  ــا فذل ي الثقافــة مث

ي الكــرب و�ف
بلغــت �ف

ي تخــرج مــن فِــم أحدهــم هــي كلمــة تنُهــي كل ذلــك! سأســافر.. 
الــىت

.. لا. )دون نقــاش ودون  ي مــن أصــل شــمالي
لا. جــاء أحدهــم لخطبــىت

ي 
رة �ف أن ننبــس ببنــت شــفة( سأســتحم.. لا. وهــذه الـــ»لا« غــري المــرب

يقــا؛ لأنهــم يعتقــدون  ز ــان هــي كلمــة مــا بعــد الميتاف�ي بعــض الأحي
ــم  ــم وحده ــهم وأنه ي نفوس

ــة �ف ــت لحكم ــا نطُق ا بأنه ــري ــادا كب اعتق
ا لهــا.. قريبــون منــك جــدا بحيــث تســتطيع أن  يمتلكــون تفســري
تشــعر بســخونة أجســادهم؛ بعيــدون جــدا عــن أحلامــك وقراراتــك 

ــاة. ــرى بهــا الحي ي ت
ــىت والطريقــة ال

ز ولا مــاء؛ وكان قــد انقطــع  ي ذلــك اليــوم لــم يكــن بالبيــت لا خــ�ب
�ف

ــي الصباحــي  ــث أم ــت أســمع حدي ــة فكن ــة كامل ي ليل
ــائ� ــار الكهرب التي
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عــن عمــال البلديــة الذيــن يقومــون بقطــع المــاء والتيــار دون إعــام 
ــا  ــي تفتحه ي وه

ــد�ت ــت لج ــة وقال ــه الثلاج ي وج
ــرت �ف ــار؛ زمج أو إخب

بعنــف: هــل تريــن مــاذا يفعلــون بنــا؟ ســوف يتلفــون محركهــا آجــا 
ي مــن 

أو عاجــا! كانــت تتفقدهــا بنيــة أنهــا قــد أتُلفــت فعــا؛ ولكــن
سريــري بغرفــة المعيشــة كنــت أســتطيع أن أعــرف ملامــح أمــي 
الغاضبــة؛ كنــت أســمع حركاتهــا المندفعــة مــن وإلى الثلاجــة محاولــة 
إخــراج ســلكها مــن المأخــذ وإعــادة وضعــه بالشــكل الصحيــح حــىت 
ــم  ــك ل ــد الاشــتغال؛ لكــن ذل يتســىن لهــا ســماع صــوت محركهــا عن
ي قلــت أنــه يــوم رائــع 

يحــدث! يبــدو أنهــا أتُلفــت حقــا! والظاهــر أنــن
وتبــدو روعتــه مــن هــذه الســويعات القليلــة قبــل المكالمــة.. كانــت 
السادســة والنصــف صباحــا؛ نهضــت فيهــا أمــي لتصــ�ي فجــرا متأخــرا 
ــاض  ــوء المرح ــت إلى أن ض ــوء انتبه ن أرادت الوض ــ�ي ــه؛ وح ــه ب تدُرك
ــىت  ــدوى ح ــا ج ــار دونم ــع التي ــق قاط ــح وغل ــت فت ــل؛ حاول لا يعم
ســمعنا والــدي بصوتــه الجوهــري مــن تحــت المــاءة يقــول: لا يوجــد 
ــد اســتيقظت فعــا  ــا ق ــت أن ــه نطــق ســحرا! كن ــار. وســكت.. كأن تي
ــام عــى ســماع خطــوات  ــف؛ أن ــف كســحابة صي ــي خفي ــا أن نوم بم
ــارب الســاعة  ــث عق ــام عــى حثي ــة عــى الجــدار.. أن النمــل الخفيف
ــام عــى مــواء قطــط الشــارع وبهــذا الشــكل  الموجــودة بالممــر.. أن
ي يــوم أن أجهــدت 

ــاء؛ ولا أذكــر �ف ــا أدن� عن ــة؛ ب ي أصحــو بغت
تجــدن�

ي إيقاظــي؛ فقــد كنــت دائمــا أســتيقظ قبــل الجميــع.
أمــي نفســها �ف

ولمــا وجــدت أمــي نفســها أمــام الـ«لا« مــاء و الـــ«لا« كهربــاء لاوعيا 
ن مــن عمرهــا  ي الخمســ�ي

اســتيقظت! وإنــه مــن الصعــب عــى امــرأة �ف
ــاء ولا  ــرة أن لا م ــل فك ــات نفســية حــادة أن تتقب ــن اضطراب ي م

تعــان�
ــا  اته ــرف تأث�ي ــا نع ــوى كن ــتنفارية قص ــة اس ــي حال ــا؛ ه ــاء ببيته كهرب
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ــت  ــك وبعــد أن عاين ــه؛ لذل ــوم برمت ــة عــى هــذا الي ــة القوي الجانبي
الثلاجــة ووجدتهــا صامتــة برغــم أنهــا قــد أزالــت المأخــذ ثــم أعــادت 
ــي؛  ــب أم ــة بقل ــة عظيم ــة مكان ــدوى؛ ولأن للثلاج ــا ج ــه دونم وضع
ي وذهبــت 

ي أدركــت فداحــة الأمــر! كنــت قــد قمــت مــن فــرا�ش
ــن فإن

هــا بــكل هــدوء وعفويــة أن التيــار مقطــوع فــا يمكنهــا أن تعايــن  لأخ�ب
اشــتغالها وعليهــا أن تصــ�ي الفجــر وتطلــب مــن الله ألا يحــدث 

ــر.. للثلاجــة ســوء.. ثــم رجعــت للسري

ــحونا  ــه كان مش ــي؛ لكن ــق هاتف ــا أن أغل ــ�ي حينه ــى أي كان ع وع
ي شاشــته فبــدت لي السادســة وســت وخمســون 

عــى آخــره.. تمعنــت �ف
ــذا  ي ه

ــد �ف ــري ألا أح ــد كب ــدت إلى ح ــد؛ اعتق ــوم أح ــة.. كان ي دقيق
ي عــى الســاعة التاســعة ولــو عــى ســبيل الخطــأ..  الكــون ســيتصل �ب
ولكــن حــدث مــا حــدث.. كان مــن الممكــن أنــا أيضــا أن يخــرب محــرك 
ــذي لا نعــرف  ــاء ال ــار الكهرب ــة موصــا بتي ــه الليل ــو وضعت ــف ل الهات
كــم مــن مــرة فصلــوه وأعــادوا وصلــه ونحــن نيــام! قطعــا لــم نعــرف 
ك شــكوكنا محــط شــكوكها  ولكــن أمــي بحدســها المتشــائم دائمــا تــرت
فــالآراء المختلفــة ببيتنــا مجــرد خرافــة.. كان مــن الممكــن أن أضعــه 
ي انشــغلت بقــراءة دفــرت قديــم لي 

عــى الصامــت عــى الأغلــب لكنــن
ي بــا شــك إلى أن 

؛ وكل هــذه الظــروف قــد قادتــن ي وجدتــه بمكتبــة أ�ب
أكــون مطــرودة الآن وبشــكل رســمي مــن بيــت العمــة. 

ي حينهــا وأنــا أســمع غضــب أمــي اللامنطقي 
ي انتابتــن

ودة الــىت إن الــرب
ــأن أضيــع مــرة  ــة ب ــاء كانــت كفيل بســبب فقــد مؤقــت للمــاء والكهرب
؛  ي

ــىت ــرب هــذا الحــدث بعائل ــر ك ــت أب ــودة؛ كن ــرار اللاع ي ق
أخــرى �ف

ســيعلمون بالأمــر لا محالــة؛ كنــت متأكــدة بأنــه ســيحاول إعــادة 
هــم ذلــك بنفســه؛ وســيذاع مثــل هــذا  الاتصــال بأحدهــم ليخ�ب



19

الخــرب بــا عنــاء داخــل العائلــة؛ وعــ�ي ســيلقى اللــوم ولــن يلقــى عــى 
ن  ن مســلوبت�ي أحــد آخــر؛ كلهــم أتقيــاء وأنــا الوحيــدة الغامضــة بعينــ�ي
.. أنــا الطفــرة المختلفــة .. النشــاز الرشــيق الــذي  ن بالشــاعرية والحنــ�ي

لا ينســجم معهــم.

ي فــوق الخــوف 
ــن ــت أب .. كن ي

ــق؛ ولكــن بتشــوق لمــا ســيأ�ت دون قل
ي 

ــن �ف ــة كام ــن الحري ــزء م ــة؛ ج ــراح القادم ــن الأف ــام م ــور أوه قص
ي أن الطيــور 

ي دائمــا أن أقــول لجــد�ت هــذه النظــرة بالــذات.. وحــري �ب
ــا خلفــك لتلتقطهــا هــي  ي جري

ــأ�ت ــم ت ن لهــا الكســكس ث ي تضعــ�ي
ــىت ال

ليســت بالطيــور الحــرة لأنهــا لــو كانــت كذلــك لمــا كلفــت نفســها عنــاء 
مراقبتــك كل يــوم جمعــة لتلتقــط حباتــك؛ قطعــا هــي ليســت حــرة؛ 
ي لســبب آخــر 

ي لربمــا تــأ�ت
كنــت أقــول لهــا أن الطيــور الحــرة هــي الــىت

غــري أن تلتقــط بضــع حبــات كسكســك البائــت! كمــاذا؟ كانــت تتســاءل 
ــدة ولكنهــا  ي لأنهــا عني

ــم أكــن أجيــب جــد�ت ة.. ل ــري ــة كب ي بجدي
جــد�ت

ــون  ــم يأت ــا: إنه ــه دائم ــت أفضل ــذي كن ــواب ال ــب بالج ــت تجي كان
ي أيضــا.. الطيــور أحبــاب الله.

ــار�ت لزي

طــاق؛ أحكمــت القبــض عــى  كانــت أفــكاري غــري منتظمــة عــى الإ
ي الجلــوس وجعلــت ظهــري ممــددا خلــف الوســادة؛ 

ي واعتدلــت �ف
ركبــىت

ــل  ي مث
ي �ف

ــن ي تقتل
ــىت ــي ال ودة ه ــرب ؛ ال ي

ــىت ن ركب ــ�ي ــت رأسي ب ــم وضع ث
ودة  ــرب ؛ ال ي ــىب ــب لقل ــق المرع ودة والخف ــرب ــا؛ ال ــف دائم ــذه المواق ه
ــور  ــىت الظه ــل ح ــعريرة وتص ــا قش ــل إنه ــط ب ــا فق ــت إحساس ليس
ــجائر؛  ي الس

ــن ــل مدم ــن مث ــان زرقاوي ت ــفتاي الكب�ي ــدو ش ــي؛ فتب بفم
ــا أن أتمســك  ــت حينه ؛ حاول ن ــ�ي ــن متصلبت ــديّ بيضاوي ــا ي ــدو كف ويب
ــت أخــرج  ــت كن ــس الوق ي نف

ــتطعت تســخينهما و�ف ي اس
ــن ي عل

ــىت بركب
ي هــذا الإحســاس؛ 

بعضــا مــن الزفــري الســاخن مــن الداخــل.. عذبــن
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ــارة عــن  ودة عب ــرب ت أن هــذه ال ــرب ــا اعت .. لطالم ي
ــا�ت ي حي

ا �ف ــري ــتُّ كث مُ
.. مــوت لا مــدرك بــه حيــاة ولا أنــت مــدرك بــه موتــا..  مــوت صغــري
ــب..  ــب ورهي ي مرع

ــ�آ�ت ــوق ل ــة؛ والش ــروح عصي ــذه ال ؛ ه ن ــ�ي ن ب ــ�ي ب
.. تتجمــد الحيــاة برمتهــا.. ولا  ي

ودة تجمــد الفــرح القــادم بعيــن والــرب
ــح الخــوف  .. روائ ن ــ�ي ة مــن الحن ز ن غــري صــور مهــ�ت ــا بالعــ�ي يظــل هن
ء  ي

ي بسرعــة الفطــرة؛ وإذا كان هــذا الــ�ش ي يمكــن لأمــي أن تشــتمها �ب
الــىت

ــم أن  ــم لا يمكنه ــرر فل ــا المتك ــل خوفن ــتم الأه ي أن يش
ــن واردا أع

ــة؟  ي الأهمي
ي أحاسيســنا البالغــة �ف

ــا�ق يشــتموا ب

ــرار  ي رأسي ق
ــرب �ف ــة؛ ك ــي المتناقض ــون بروائح ــن الصال ــت م نهض

العــادي؛  الشــاحب  بوجهــي  تمســكت  بريــة؛  كشــجرة  الهــروب 
ــاك إلى غرفــة  ــم مــن هن ومــررت مــن الممــر نحــو غرفــة المعيشــة ث
ــة والمــاءات  ــس العائل ــكل ملاب ــدي؛ وهــي غرفــة خاصــة ب ــوم وال ن
ي هــي 

ء عــدا النــوم؛ كانــت حقيبــىت ي
والأغــراض المختلفــة.. كل �ش

ــل؛  ي الثقي
ــن ــب الأرز الب ــن خش ــدة م ــى منض ــة ع ة موضوع ــري الأخ

ي نفــ�ي أنــا لا أســتطيع أن أفعــل مثــل هــذا لا أســتطيع؛ كنــت 
قلــت �ف

ــت  ــتطع؛ جرب ــم أس ــدي ل ــاف ي ــل ارتج ــة وبفع ــح الحقيب ــرب فت أج
ي يهــدأ ولكــن بــا 

د الــذي يــري ببــدن� أن أفــرك يــديّ جيــدا عــلّ الــرب
ــاض  ــي بالمرح ــجد وأم ي بالمس ــاة؛ أ�ب ــن الص ــتغلي زم ــدوى؛ »اس ج
دد بقــوة داخــل  ي بالســطح«.. كانــت هــذه الجملــة تــرت

للوضــوء وجــد�ت
ي فتتصاعــد ثــم لا تلبــث تخفــت فتتعــالى إلى مســامعي مــرة 

جمجمــىت
ي 

ــان للدرجــة الــىت ــا مجــددا« فتتداخــل الجملت أخــرى »لا تــزوري بيتن
ــا  ــدفء بعده ــن ال ــل م ــت بالقلي ــوة؛ أحسس ــا رأسي بق ــت فيه ب ض�
ا عــن فكــرة  ي أحسســت بالألــم عــى خــدي؛ تخليــت أخــري

ــن رغــم أن
ء مــن الملابــس فعــى كل حــال كانــت ملابــ�ي جلهــا هنــاك؛  ي

أخــذ �ش
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ــن.. فوطــة  ــدول.. معقــم اليدي ي بضــع أقــراص البان
ــىت ــت بحقيب رمي

.. ثــم  ي
ة.. علبــة منديــل ورقيــة.. دفــرت الشــيكات.. ورقــة طــا�ق صغــري

؛ وضعــت لفــة حزينــة  جــواز الســفر؛ كنــت لا أزال بخفــي البلاســتيكي
ــذي  ــا ال ــر بيتن ــة عــى مم ــي نظــرة خاطف ــوق رأسي واســتدرت لألق ف
ــردد  ــدا فارغــا ولأول مــرة مــن مراقباتهــم؛ كان صــوت أمــي وهــي ت ب
ــدئ؛ وددت أن  ن ص ــك�ي ــتل إلي بس ــو يس ــيقا وه ــات رش ــض الكلم بع
أســلم عليهــم كمــا كنــت أفعــل.. وددتُ ولكــن الخيــارات لــم تكــن 
ن  متاحــة.. اســتدرت قبــل أن أفتــح البــاب بخفــة اللصــوص المبتدئــ�ي
ل  زن ــ ــاردة؛ كان الم ز ب ــة قطعــة خــ�ب ــات لسرق ن تضطرهــم الحكاي حــ�ي
ــرودة؛  ــح ب ــث أن تصب ــم لا تلب ــتد ث ي تش ــرارة �ب ــن ح ــدا ولك ــا ج عادي
ي حــىت شــهقت شــهقة بــا حــس.. همســت وداعــا.. ثــم  خفــق قلــىب

ــه. ــذي أعرف ابتلعــت خطــاي نحــو المجهــول ال

أنــا لــم أرغــب أن أكــون حــرة بجنــاح ممــزق؛ أنــا لــم أرغــب الرحيــل 
كلــص الليــالي القارســة؛ أنــا لــم أشــأ الهــروب كجبنــاء الحــروب؛ 
ــا  ي ولربم

ــارا�ت ــن مج ــف ع ــاة توق ــي للحي ــه خنوع ــذي أتعب ــب ال القل
ن تغرفــان دموعــا مــن نــار؛ مــن  ي بعينــ�ي

ي هنــاك.. كنــتُ أمــ�ش
غادرتــن

ن مــن صبــاح قــاس؛ قســت عــ�ي  ن متهالكتــ�ي زقــاق لزقــاق أجــر رجلــ�ي
؛ وهــذا  ي أفقــي.. هــذا الشــارع لي

العيــون والأفــكار وضــاق الســحاب �ف
.. وهــذا الحــزن الــذي ينخــر عظامــي عظمــا عظمــا حتمــا  القــادم لي
ــة  ــك بقع ــان؛ لا أمل ــن الحن ــدة م ــرة واح ــك دائ ــا الآن لا أمل .. أن لي
.. أصبحــت شــخصا لا يحمــل هويتــه  طاهــرة مــن حضــن رحيــم عــ�ي
ي تجــرأت عــى تجاوزهــا.. 

ــىت ــة ال فتداهمــه ســيارات للحــدود الوهمي
ــن بشــعر  ــارد اليدي ــد وب ــم ووحي ــا.. يتي ــم تمام ــا الآن شــخص يتي أن
.. أنــا الآن احتمــال  أشــعث كثيــف يشــكل دخانــا أو هالــة فــوق رأسي
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ــة  ــذه المدين ي ه
ي �ف

ــ�ش ــت يم ــود ورداء رديء باه ــى الوج ــف ع ضعي
ي أفراد 

ي وبــا�ق ي قلــب أمــي وأ�ب
بخطــى ثقيلــة أحســها أثــرا يغــرس حنقــه �ف

ــي  ي وهاتف
ــىت ــري حقيب ــد غ ــيئا بالتحدي ــك ش ــا الآن لا أمل ــة.. أن العائل

ي كيفيــة لتجــاوز هــذه 
ي ثــم أفكــر �ف

المحمــول حيــث أضــع كل خيبــا�ت
ــة  ي تســتدعي أزمن

ــىت ــا ال ــرور.. هــذه الأن ــى الم ــا المســتعصية ع الأن
قادمــة وأخــرى مضــت لتكتمــل.
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-2-

وح�ت أنه قال لي دونما كلام: سأفتقدك!

لــم تكــن تعلــم أن للفقــد لغتــه الخاصــة بــك.. إيمــاءات تتواصــل 
بــكل حــروف الأبجديــات الممكنــة؛ وأن دمعــة عصيــة تقــف بناصيــة 
البؤبــؤ كموجــة وحيــدة هــي كافيــة بــأن تصنــع موقفــا قاهــرا.. كالفقد.

ي منامــك مائلــة لأحــام 
ي رأيتهــا �ف

رحلــتْ عنــكَ وســافرتْ تلــك الــىت
يتها بمطــار  اليقظــة؛ بينــك وبينهــا سِــنة، وتذكــرة طائــرة طائشــة اشــرت
ي آخــر اللحظــات؛ وكنــت تعلــم أن بلــدان الله 

»شــارل دغــول« �ف
واحــدة تحدهــا حواجــز أمنيــة وهميــة وأن الســفر العنيــد بعــد زمــن 

ــاة ونحــو الله. كان مخصصــا للمــوت هــو ســفرٌ نحــو الحي

ــك.. آراؤك وأحلامــك؛ حــىت ابتســامتك نحــو  ت عادات ــا تغــري تقريبً
ــك  ــى وجه ــة ع ــفاه دائم ــم ش ــاؤل إلى رس ــا التف ــد قاده ــماء ق الس
ن رأيــتُ ابتســامتك قــد قلــتُ بمــا لا يخالــف الحقيقــة  النحيــف؛ وحــ�ي
أنــك شــاعر حــدّ القصيــدة وأن الشــعراء هــم وحدهــم مــن يجابهــون 
ــارات  ــا العب ــه تجرحهم ــرآة بعيني ــاعر م ــة؛ للش ــماء الفارغ ــة الس رحاب
وتختلــس منــه الاســتعارات مــا تبقــى لــه مــن عمــر.. للشــاعر جســد 
ي بقلــبٍ 

نحيــل طويــل ســامق؛ وصــدر عاشــق للســيجارة؛ يمــ�ش
ــع. ــه الواق خجــول ينهك

أقابلتَ الله بعد كل محاولاتك لتنجو بعقلك؟ أم خارت قواك!

اســتفقتَ مــن غرفتــك الفاخــرة؛ أثاثهــا عــريّ وعمــ�ي بلمســة 
ــى الأرض؛  ــاة ع ــف الملق اش ــو�ض وال�ش ــل للف ــك رج ــة؛ ولكن مخملي
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ك مــن ورائــه سروالــه القصــري الصيفــي ملتصقــا بفنــاء  رجــل يــرت
ــام  ــس اللانظ ــيقة؛ تتنف ــت كعش ــك للبي ــث مع ــر العب ــت.. تج البي
يصلــح  مزعجــا  فضــاء  لتخلــف  المطبــخ  أدوات  قلــب  وتعشــق 

ن أمثالــك. للمبدعــ�ي

ــة  ــة السريالي ــن المدرس ــات م ــق لوح ــك تلص ــم ولكن ــتَ لا ترس أن
؛ تلــك اللوحــات المدعــاة للســخرية؛  ي تحيلــك لأكــثر مــن معــىن

الــىت
ــم  ــن الرس ي ف

ــك �ف ــى ذوق ــرك ع ــن وراء ظه ــوا م ــك تهكم كل ضيوف
لكنهــم بالطبــع يجاملونــك بحرفيــة؛ تبــدو لهــم مثــا تلــك اللوحــة 
ائــط بلهــاء  ي ينتصــف فيهــا مكعــب أحمــر داخــل إطــار أصفــر و�ش

الــىت
ن يغــدره »الآخر  نســان العميــق حــ�ي بلــون يشــبه الأزرق أنهــا متاهــة للإ
ــرد  ي تج

ــة( �ف ــل إلى الزرق ي تحي
ــىت ــاة )ال ــق الحي ــا؛ فتتمنط ــه« أيض الأبل

ــة ولتــوق متجــرد مــن المــوت! وهكــذا تصدقهــم  يقــي للحري ز ميتاف�ي
ن التصديــق مــن عدمــه؛ ولكنــك  ة شــائكة بــ�ي وتطلــق ابتســامة محــري
ي اكتشــاف ســخريتهم 

ــك �ف ــة من ــة المطــاف تصدقهــم لا رغب ي نهاي
�ف

ــام  ــو الع ــع الج ــم م ــك؛ تأقل ــريء من ــياب ج ــه انس ــة ولكن المنطقي
ــررة أو  ــون رســومات متك ــك والباق ــت تضــع إطــار حكايت للرســم.. أن
لِـــنَقُلْ خربشــات عشــوائية وفوضاويــة عــى إيقــاع وســائد غرفــة 
ــاة  ــام الملق ــا الطع ــة وبقاي ــاس القمام ــل أكي ــم مث ــة؛ مثله المعيش
ــاة  ــة للحي وري بالمنضــدة.. لكنهــم أشــخاص بجانبــك! هــم فئــة ض�
ــة  ن الصداق ــ�ي ــرق ب ــرف الف ــك لا تع ــم أن ــية؛ رغ ــة الباريس المخملي
نســانية المتعــارف  ــل أنــت لا تعــرف معــىن للعلاقــات الإ ــة؛ ب والزمال
عليهــا؛ أنــت اعتــدت عليهــم ربمــا؛ تعــودت عــى قســمات وجههــم 

ــل إن بهــم مــن رافقــك مــن الصغــر حــىت اليــوم. ب

ن واللاونــد..  ن الياســم�ي ي باريــس كالروائــح الهجينــة بــ�ي
 الأصدقــاء �ف
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ســاخنة وإن كانــت بالليــل؛ ســائغة وحلــوة تدخــل الشــوارع الممتلئــة 
ة؛ تخــرج  ــري بالنســاء تلطــف الأجــواء دون أن تلتصــق بالمحــات الكب
مــن جســد فاتنــة كلحظــة عابــرة غــري حقيقيــة؛ ولكــن الروائــح تتقطــر 
ــن  ن وم ــن والكادحــ�ي ن المهاجري ــ�ي ــرق جب ــن ع ــم؛ م ــن ســقف العال م
ــة  ؛ قلــت لنفســك إن الســماء أجمــل لوحــة سريالي ن جيــوب المثقفــ�ي
ي هــذا العالــم؛ حيــث يبــدو الســحاب مجــردا مــن المــادة؛ 

متجــددة �ف
هلاميــا منتحــا لوجــوه الرضــع والقلــوب ولرفــاق الصبــا.. أي مجــرد 
ابطــة ليســت لهــا دلائــل بصريــة وإن كانــت تحمــل  قطــع إيقاعيــة م�ت
ي أشــكالها جوهــرا عميقــا يرتــاح إليهــا نفســك وتهــدأ فيهــا سريرتــك.. 

�ف
الســماء أقــدم لوحــة تجريديــة؛ بالنســبة إليــك جوهــر الأرض؛ هــي 
تعبــري موجــز عــن الحيــاة بصفائهــا؛ تتخلــص فيهــا عينــاك مــن آثــار 
ي الزرقــة هي الســماء؛ 

الواقــع وبشــاعته؛ فالأجســام الهلاميــة النائمــة �ف
هكــذا صــور الله لنــا مــا لا يُــرى لنــدرك الحــس.

ثــم إن الســماء هــو الفضــاء المفتــوح عــى مصراعيــه؛ تعتقــد أنهــا 
روح مــا تطــل علينــا مــن فــوق؛ وقــد قلــت لي أنهــا »شــخص واضــح« 
تمامــا كأنــت؛ »إنهــا تتغــري بوضــوح؛ لقــد تعلم منهــا  ســتيفان أن يبكي 
ــا  قــة ويرحــل كم ــف وأن يبتســم كالشــمس الم�ش ــل المطــر الخفي مث
ن  ي أن الســماء حــ�ي

ترحــل الريــاح بالســحب بعيــدا.. ولكــن هــل يعــن
تبــ�ي مطــرا أنهــا حزينــة؟ المطــر ليــس دليــا عــى الحــزن والشــمس 
ــا  ــيئا م ــا أن ش ــت قطعي ــاح ليس ــاح.. والري ــى الارتي ــا ع ــت دلي ليس
ســيذهب دون رجعــة.. لذلــك فالســماء متوحــدة هــي كذلــك؛ لا 
ي 

ــىت �ف ــا؛ ح ــة م ــن حال ــا م ــا انطلاق ــعورا معين ــدد ش ــتطيع أن تح تس
ــاة هــي أنــك تحــس ولا  .. المعان ي

ــا�ت وضوحهــا ذاك وهــذه هــي معان
ي 

تســتطيع التعبــري بمــا تحســه كمــا يحســه البقيــة؛ لأن الطريقــة الــىت
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يعــرب بهــا عمــا يحســه ســتيفان.. لا يفهمهــا الآخــرون..«.

الســماء لوحــة يوميــة متجــددة الأفــق؛ ومتعــددة الصــور؛ ومغايــرة 
لــكل مــا قــد نفهمــه نحــن عنهــا؛ إنهــا بوابــة الطمأنينــة؛ كنــت دائمــا 
مــا تجلــس تحتهــا هادئــا تراقبهــا مــن الأســفل تصــوب نظرتــك نحــو 
الأعــى وتجلــس بــا ملــل تشــاهدها مــن جميــع الجوانــب والجهــات؛ 
ي كونــت رضيعــا 

ي مــرت، وتلــك الــىت
تحســب عــدد الســحب الــىت

ــكل  ــوداء لتش ــة س ــع غيم ــت م ي تداخل
ــىت ــحابة ال ــك الس ا، وتل ــري صغ

وجهــا ســخيفا لا تســتطيع أن تحــدد مــا إن كان غاضبــا أو فرحــا؛ ثــم 
تشــاهد ســحابة عــى شــكل باخــرة، وأخــرى عــى شــكل حــذاء جنــدي 
ن كل  ضخــم القــدم؛ وتظــل هنــاك تلحــظ الشــمس المــارة خلســة بــ�ي
ن  ن لونهــا الغامــق الحــاد وبــ�ي ســحابة وغيمــة؛ فتبــدو لــك الزرقــة بــ�ي
ة  أزرقهــا الشــفاف المائــل للبيــاض الخفيــف؛ تمــر العصافــري الصغــري
ــة  ــاك؛ فتلحــظ ألف ــا وهن ــن أشــجار هن ــرة م ــيقى عاب ــات الموس كنوت
ة وروتينيــة؛ إذ لا جديــد عــى الســماء قــد يكــون ســواه خــط رفيع  ز ممــ�ي
ن يتلبــد وجههــا  مــن دخــان طائــرة تمخــر عبــاب الســماء! وحــىت وحــ�ي
ي انتظــار حبيبــة؛ ولا يبــدو 

بالغيــم الأســود تجلــس جلــوس العاشــق �ف
ن الكآبــة  لــك منهــا شــيئا خارقــا؛ إنــه لــون كئيــب.. ولكنــك لا تفــرق بــ�ي
والابتهــاج ولا يهمــك مــن الأمــر ســوى أن الســماء ليســت كمــا العــادة 
ويحزنــك أنهــا ليســت كمــا العــادة حــىت أنــك قــد تبــ�ي اســتياء عــى 
ذلــك؛ يهمــك أن تــرى المنظــر نفســه.. العصافــري ذاتهــا.. الســحب 
ــديدا  ــا ش ــب غضب ــة.. فتغض ــة المتدرج ــا.. الزرق ــوم بأحجامه والغي
ثــم تذهــب مبلــا بالمطــر الــذي وجــد نفســه مــع شــخص لا يتوقعــه 

ي يديــه مطريــة كمــا البقيــة.. لأنــك المختلــف.
ولا يحمــل �ف

ــة؛  ئ الدهش ــرا�ف ــد لم ــفرات تجري ــك ش ــن حيات ــم؛ ولك ــت لا ترس أن
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أخذتــك وشوشــات لكنتهــا الاســبانية لأن تقــول لهــا ذات يــوم: 
ن ســتيفان؟  وجــ�ي ز أت�ت

ــاك  ــت قدم ــدة؛ كان ــاة العرب ــد حي ــك أن تفق ــا علي ــن هين ــم يك ل
ي وضعيــة الخضــوع 

ن وضعتهمــا عــى الأرض �ف المتشــنجتان حــ�ي
ي كل نظــرة إليهــا أن تفقــد لغــة الــزواج؛ بحذائــك 

للحــب؛ تــكاد �ف
ــة ؛ كنــت قــد قلــت  الأســود وياقتــك الكلاســيكية عــى الربــوة الهادئ
لنفســك عندمــا انتهيــت مــن طلبــك لنأخــذ عشــاءنا بالمركــب وعــى 
ن طويــا؛ أكــثر من  ( مســكت يديهــا الناعمتــ�ي ي

ة )دو بــوا دو بولــون� بحــري
عشــاق معــارض اللوحــات الســوريالية.. لــم يكــن بســيطًا أن تلخــص 
ات  ي عارضــة أزيــاء اســبانية تــوزع نظرتهــا القاســية عــى كامــري

الحــب �ف
؛ ولكنهــا كانــت مجــرد عنــوان ضخــم يصلــح »مانشــيت«  ن الصحفيــ�ي
ــاء  ــاول العش ــت تتن ؛ كن ــاه�ي ــة المش ــم بنميم ــية تهت ــدة باريس لجري
ي ورطــت فيهــا نفســك؛ تنظــر إليهــا بحــذر 

غــري مصــدق للورطــة الــىت
شــديد يصــادف للأســف حدســك البعيــد؛ تقُــدس الأسرة ولكنهــا 
ق والغــرب؛ تعيــد  ن الــرش ن بــ�ي بعيــدة كل البعــد عــن مســارك الهجــ�ي
النظــر إلى بطنهــا المتكــور خلــف عظامهــا فتقــول لقلبــك أن بعضــا 
مــن صلبــك منهــا يســتحيل؛ وأن الفــو�ض ببيتــك ســتظل؛ وأن رأســك 
اللامفهــوم لا يصلــح كموقــف معــرب عــن الحــب أمــام عارضــة تغــري 
ــا  ــعيدة وصدقتم ــاة س ــنعيش حي ــا س ــت له ــوم.. قل ــاتينها كل ي فس
ن  ــك؛ حــىت الرســام أنفســهم يوهمــون دواخلهــم بالســعادة حــ�ي ذل

ــب. ــوان ذات مــزاج كئي ــون الأل يصب

بــت منــك ذات مســاء عنــد مطعــم  »مابيــل« هــي فتــاة اق�ت
ي جــاءت تطلــب منــك 

»كريســتال روم«؛ كانــت برفقــة صديقاتهــا الــىت
أن تلتقــط لهــا صــورة جماعيــة؛ فلــم تجبهــا إن كنــت موافقــا أم لا؛ 
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وظللــت هكــذا تحلــق فيهــا وقــد مــرت دقيقــة عــى الأقــل لتســتوعب 
الأمــر؛ صعــب جــدا أن تخــرج مــن ســكونك لضجيــج العالــم حولــك؛ 
قلــت كيــف؟ ثــم أعــادت الســؤال وهــي تضحــك؛ فقلــت لهــا متأســفا 
بأنــك متوحــد وبأنــك أحيانــا لا تســتطيع فهــم المطلــوب منــك 

. ي
خصوصــا إن كان بشــكل فجــائ�

الشــوق المحــرق؛ العــودة إلى الفــراغ وإلى بيــت يســتجم فيــه الأرق؛ 
ــت  ــا أن ــدك؛ ه ــرى وال ــل لمج ــق الأص ــا طب ــل« تحريف ي »مابي

ــرى �ف ت
ي أضاعــت لوالــدك هويتــه 

تــرى بــأم عينيــك والدتــك الباريســية الــىت
الجزائريــة؛ قــد قلــت أن اســمك »ســتيفان« لربمــا يشــبه »مصطفــى« 
تطــارد  وظللــت  ودراســتك  حياتــك  طــوال  هــذا  تــردد  وظللــت 
ــس  ــتيفان« لي ــا؛ »س ــود منهم ــم مقص ــخة وراء تعتي ــك الماس هويت
»مصطفــى« وكان بإمــكان والديــك أن يوفــرا عليــك عنــاء هــذا المصــري 
ــوان  ــذك أل ــا لأن تأخ ــردًا قاب ــت متج ــط؛ وظلل ــن الخل ــس م المتوج
الحيــاة الفرنســية؛ بعــض مــن هنــا والكثــري مــن هنــاك.. ســمعتَ أن 
والــدك جزائــري بالصدفــة وهــذا يحــدث دائمًــا بأسرتــك؛ لا يناقشــون 
ــم  ــك عال ة؛ ل ــة رســالة قصــري ــل رن ــر مث ــل تم ــة ب ــع العميق المواضي
خــاص بــك؛ كنــت لا تســمع مــا يــدور عنــد طاولــة العشــاء أكــثر مــن 
ي ذلــك 

ن تلامــس ملعقتــك الصحــن؛ وكنــت تركــز �ف صــوت حــاد حــ�ي
ــون صــوت  ــة؛ أن يك ــة منســجمة ودقيق ــة متتالي ــا رن ي جعله

ــدع �ف وتب
الملعقــة نفســه عنــد الغَرفــة الثانيــة والثالثــة لأهــم مــن كل الأحاديــث 
ن الآخريــن؛ إنهــم لا يعرفــون أن صــوت قهقهــة أبيــك  ي تــروج بــ�ي

الــىت
ي رأســك؛ غالبــا لا يفهمــون مــا بــك 

يســبب لــك صداعــا وألمــا فعليــا �ف
ــا  ــدك لا إرادي ــل جس ــة ينفع ــكات قوي ــدك ضح ــك وال ــا يضح حالم
ليســقط أرضــا عــى شــكل نوبــات غضــب حــادة؛ تــرخ ماســكا رأســك 
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؛ تــرخ وتــرخ إلى أن يغمــى عليــك؛ يكبلــك إخوانــك  ن بيديــن اثنتــ�ي
وتحيطــك والدتــك بثــوب رقيــق محاولــة إغــاق فمــك؛ يكبلونــك حــىت 
تهــدأ فتنــام؛ لــم يفهمــوا أن هــذه هــي لغــة التواصــل لديــك؛ أنــك 
تعــرب عــن رفــض جســدك لســماع ذاك الصــوت بالضبــط؛ لا تســتطيع 
شــارات أنــك متألــم فعــا وأنــك لا  أن تقــول لهــم عــرب الكلمــات والإ
ــم  ــن مشــكلتك هــي مشــكلة أل ــوك ســعيدا، ولك ترفــض أن يكــون أب
ــه  ــري عن ــى التعب ــا ع ــدرة نهائي ــك الق ــت ل ــه وليس ــعر ب ــي تش حقيق

ســوى بالانبطــاح أرضــا والــراخ العظيــم حــىت النــوم.

ي العمــل حينمــا كفــت أو عجــزت لغــة 
ــدأت لغــة الجســد �ف ــا ب هن

الفكــر عــن العمــل؛ فقامــت الأولى مقــام الثانيــة.. لغــة الجســد 
شــارة فالحركــة فالفعــل؛ أمــا  ــا  نحــن الأســوياء الإ ي لدين

الثانيــة تعــن
ــال؛  ــورة والخي ــرة والص ــة والفك ــا الكلم ــا أيض ي لن

ــن ــر فتع ــة الفك لغ
هكــذا تــرف الكلمــات والأفــكار والصــور بنمــط الأفعــال.. فالفعــل 
ــر؛  ن الفعــل والفك ــ�ي ــاك مســافة ب ــم تعــد هن ــر؛ ول ــكان الفك أخــذ م
ــن  ــرف« م ــل أن تت ــر قب ــهور »فك ــول المش ــذا الق ــا له ــس هن ولي
؛ لأن الفعــل حــل محــل الفكــرة.. إذ لــم تعــد الفكــرة موجهــة  معــىن
ــا  ي الفعــل تمام

ــف للغــة �ف ــة تصري ــف كعملي للفعــل تلجــأ إلى التعني
ــة أخــرى! ــة.. بعمل ــرف عمل ــا ت كم

لــم تــر الجزائــر وليــس لــك هنــاك أدن� صلــة عائليــة بهــذا البلــد.. 
ــكأن  ــرب ف ــذا الخ ن ه ــ�ي ــدن أو ينف ــات يؤك ــام ولا عم ــك أعم ــس ل لي
ي 

ــه �ف ــة لا تهم ــة قديم ــة قضي ــك أن العروب ــره الش ــدك كان يخام وال
ــد  ــت ق ــراوغ الأوراق الرســمية.. كن ء؛ »ســتيفان« وبعــد؟ اســم ي ي

�ش
تحدثــت بخصــوص هــذا الأمــر لـــ »مابيــل«؛ قلــت بالحــرف الواحــد 
ن ســنة لــم تزرهــا  ــة لكنــك طــوال خمــس وثلاثــ�ي أن جــذورك جزائري
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ي فضــول للقيــام بذلــك؛ معلومــة قــد تمــر عــى 
وليــس لــك أدن�

اث.. نظــرتَ إليهــا كمــا تنظــر إليهــا دائمــا تحــاول  »مابيــل« بــا اكــرت
ي الشــدة 

ــا هــو �ف ــا إن زواجكم ــل له ــم تق ــر.. ول ــم تفك أن تعــرف في
ي الصحــة والمــرض؛ لا لــم تقــل؛ فضلــت أن تغمــس 

والرخــاء و�ف
ي الشــكولاطة وتلعقهــا بابتســامة محايــدة؛ بيــد أن المأســاة 

أصبعهــا �ف
ــة؛  ــري دقيق ــة بمعاي ــة جميل ــرد حبيب ــت مج ــك ليس ــبة إلي ــا بالنس أنه
ــدك  ــت تجــاوز عق ــة حاول ــا رفيق ــل إنه ــا الحــب! ب ــت لا تعــرف م أن
ي 

النفســية وحاولــت جاهــدة أن تبلــع طبائعــك الغريبــة.. حــىت �ف
ي طبــق العشــاء الــذي بــدا 

طلــب الــزواج الشــاحب والمرتبــك؛ حــىت �ف
ــن  ــك.. لك ــه أنفاس ــت في ــذي انقطع ــا ال ي صمته

ــىت �ف ــم؛ ح ــا طع ب
ــدة؛  ــك مقي ــري واردة؛ جلســت أمام ــالات غ أن ترفضــك الســبل احتم
ــوارات  ــا بالح ــاردًا مليئ ــا ب ــراك زوجً ــخصيتك وت ــدرس ش ــتَها ت أحسس
رًا بعطــش الحــب والهوية؛  الجانبيــة؛ تشــتم فيــك الخــوف؛ خوفًا مــرب
لهاثــك كان يتخفــى وراء نظراتــك.. تسريحــة شــعرك العاديــة جــدا.. 
تفاصيــل وجهــك المائلــة للــوردي مطمئنــة؛ مــرة أخــرى.. نافــذة 
ة؛  المركــب مفتوحــة والــكلام بينكمــا ظــل راكــدا منصتــا لجــزر البحــري
بقفصــك  ن  النيكوتــ�ي عــى  وأغلقــت  أخرجتهــا  ســيجارتك  تذكــرت 
ي 

ن ناديتهــا للرقــص.. قلــت �ف الصــدري؛ تجاويــف الخــوف رســت حــ�ي
ت عارضــة أزيــاء لتحتــل منصبــا  ن اخــرت نفســك إنــك لســت برســام حــ�ي
شــاغرًا بالبيــت؛ ولكنــك أمســكت بخصرهــا جيــدا وتحكمــت بجســدها 
ي متملــك؛ حزنــت عــى أضلعهــا النحيفــة.. جســدان 

�ق داخــل نســق �ش
نحيفــان عقربــا هــذه المهزلــة الزمنيــة حيــث الوقــت يلاحــق الوقــت 
وحيــث دقــة القلــب تســابق الأنفــاس وحيــث الرغبــة تقــف.. ناولتهــا 

ــا. .. وتزوجتم ي
ــكل ر�ق ــة ب ــا العزوبي ــم أنهيتم ــة ث ــة خاطف قبل
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ي 
لســت بمغــنٍ ولا عــازف؛ تحكمــك النوتــة المتكلفــة؛ الموســيقى الــىت

ــات عــى ســلم  ــب؛ المعزوف ــم قبضــة القل ي النفــس وتحك
ــل �ف تتوغ

ــة.  ــة ونائم ــح هادئ ــث تصب ــم لا تلب ــة ث ــدة.. صاخب ــك المعق تركيبت
ن الموســيقى قــد تشــبه تقاطعــك  هــذه الرابطــة الحميمــة بينــك وبــ�ي
ن بقيــة الخلــق؛ رأيتــك بعــد عودتــك مــن لقائــك بـــ »مابيــل« قادمــا  بــ�ي
ــام؛  ــري نظ ــى غ ــة ع ــيارات الواقف ــت الس ــة؛ راقب ــراء قاحل ــن صح م
الريــح جافــة وبــاردة؛ المطــر قــادم مبكــرًا والنــاس حواليــك يتحركــون 
باندفــاع هــادئ.. وأنــت مثــل نغمــة موســيقية شــاردة مــن مقطوعــة 
؛ وعــى هــذا النحــو البائــس  ئ المطــر.. ركضــت وســط خوفــك الســىي
ــم  ــد لأن تقل دد؛ لاب ــرت ــزوم ال ــرى ل ــجائر أخ ــة س ــت علب ــا ابتع أيضً
فتــك؛ مابيــل ذهبــت بســيارتها فرحــة؛ ستســهر  شــكوك القــادم مــن �ش
ي نفســك إن 

بعيــدا مــع جوقــة رفاقهــا احتفــاء بالخــرب المبهــج؛ قلــت �ف
الحــدث لا يســتحق؛ وحذرتهــا بدبلوماســية ألا تســهر تحــت ذريعــة 
ــك  ت ــل غ�ي ــادر عــى تحوي ــد الق ــك الوحي ــا فقــط؛ ولكن الخــوف عليه
القاتلــة لخــوف عــادي؛ وحــدك تبلــع مابيــل بجنونهــا بــا كأس مــاء.. 
ة؟ لا تعرفهــا أيضــا؛ لربمــا تشــعر بالضيــق ولا تعــرف لــم تشــعر  الغــري
ي 

ء مــا ســيحصل �ف ي
ا عــن �ش بالضيــق؛ ولا إراديــا تتــرف بحــدة تعبــري

الخفــاء أنــت عــى غــري علــم بــه؛ تنفعــل دون أن يكــون للمواقــف مــا 
ي حالــة انفعاليــة كان مــن الصعــب جــدا 

يســتدعي ذلــك؛ وكلمــا كنــت �ف
ن ومتصلبــا صعُــبَ  تغيــري حالــة مزاجــك؛ وكلمــا كنــت مقطــب الجبــ�ي

اح. نقلــك إلى حالــة الفــرح والانــرش

ــزم؛  ــاح بع ــد كل صب ــاوم التجاعي ــدة؛ تق ــرأة جاح ــا ام ــرف أنه تع
تعــرف أنهــا امــرأة للمقتنيــات وآخــر صيحــات الموضــا؛ وأن شــعرها 
ن لآخــر  ــة لا تفهمهــا مــن حــ�ي ــة غريب منهــك بالسوشــوار وأن لهــا لكن
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ــف  ي تق
ــىت ــامخة ال ــوارق الش ــف كل الف ــى قص ــرأت ع ــك تج ــع ذل وم

ــم  ــون بحياته ــل المبدع ــا يفع ــذا؛ كم ــزواج هك ــا لل ــك؛ طلبته أمام
 » ً ء لتكــون »معــىن ي

العبثيــة؛ يختــارون امــرأة غريبــة ويقامــرون بــكل �ش
ي العمــر وتجــف القريحــة.. ويذهــب 

ن ينقــض صريحًــا لوجودهــم حــ�ي
ء. ي

كل �ش

هــذا الســخاء العاطفــي بالنســبة إليــك كان ســببا كافيــا لتنهــي حيــاة 
يــدة: وحيــدة؛ قلــت لهــا وبعينيــك تلــك النظــرة ال�ش

نجاب؟ ي وقت تفكرين فيه بالإ
- هل سيأ�ت

نجاب لأحتفظ بك للأبد. - سأفكر بالإ

مــددت أصبعــك عــى عينيهــا كأنــك تمســح عنهمــا جرحــا حديثــا؛ 
مشــحونة  لامــرأة  بالنســبة  واضــح  أمــر  وهــذا  خوفــك  اشــتمت 
ي وقــع المطــر أســفل حذائــك؛ 

بالأضــواء؛ لكنــك تنــى هــذا؛ وتركــز �ف
تخلــق غرفــة بداخــل عقلــك لتضــع فيهــا كل التفاصيــل المنهكــة 

ــر. ــى الأم ــا؛ وانته ــد نفذته ــرة ولق ــزواج فك ــاعر.. كان ال للمش

الهــواء البــارد يحمــل إليــك نشــوة توديــع صديقــة قديمــة بحجــم 
ء جديــد؛ جديــد تمامــا.. صعــدت بالســلم  ي

»الوحــدة« لاســتقبال �ش
ي ونظــرت بعمــق نحــو مرآتــك الصافيــة؛ وجهــك لــم يتخــذ 

الكهربــائ�
بعــد حســا؛ لا شــعور بنــدم ولا فرحــة راقصــة مــن عينيــك.. لا حــزن 
ــواك  ــه س ــوف لا يعرف ــري خ ــا غ ء تقريب ي

ــك.. لا �ش ــن جبين ــد م ي �ش
أنــت.. خــوف أصــم؛ يعــزف داخــل جوقــة بباحــة صــدرك.. رغــم أنك 
لا تعــزف ولســت عالمــا بالموســيقى؛ اســتطعت أن تســمع لكيانــك وأن 
ــا«  تَ نفســك »نصف ــرب ــك الآخــر؛ أي نصــف.. واعت ــن نصف تبحــث ع
لاعتبــارات عديــدة؛ أهمهــا أنــك طفــل مقهــور عــان� مــن »التوحــد«؛ 
ــياء..  ــذه الأش ــرف ه ــدك تع ــاء؛ وح ــة واللانتم ــع العزل ــخ م ــك تاري ل
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تســهر عــى جمعيــة »cœur de sourir«  »قلــب الابتســامة« وتتبنــون 
هنــاك جميــع الأنشــطة المتعلقــة بمــر�ض أطفــال التوحــد؛ تفهمهــم 
ــت  ــع أنصــاف الأشــياء؛ أن ــح م وتفهــم معاناتهــم.. وحــدك؛ متصال
ــاوم نفســه  نصــف ذكي يقــاوم مــن أجــل الكمــال.. نصــف شــقي؛ ق
غ مجــددا  ز ي مبــدأ أسري مــع »مابيــل«؛ مابيــل تــ�ب

وبرغــم علتــه فكــر �ف
ي مستســلما لهــذه الحــوارات الداخليــة 

وتصعــد بهــا الســلم الكهربــائ�
ــت  ــر الناعــم؛ قل ــت بداخــل السري ــاب وارتمي الســاخنة.. فتحــت الب
ــا  ــوم رغم ــم استســلمت للن ــم؟ ث ــؤذه العال ــم ي ــا ل ــن من لنفســك م

عــن الأرق.

ــزر  ــطية؛ الج ــرة متوس ــرض جزي ــك لع ــب ب ــادة لا تذه ي ع
ــان� الأغ

ــة  ــر مســابقة غبي ــة إث ي تروجهــا محطــات الــرف الصحــي كهدي
ــىت ال

؛ بــل هــي أغــانٍ لهــا القــدرة عــى تحويــل مزاجــك  لمسلســل مكســيكي
ي 

ــن؛ أو مــن مكتئــب إلى يائــس جــدا فــا يدهشــن ــق إلى حزي مــن رائ
حقــا أن أرى وجهــك وقــد تحــول مــن خائــف إلى قاتــل.. وأعتقــد أن 
ي اســتمعت إليهــا لا تفقــدك صوابــك وحســب؛ بــل؛ إنهــا 

الأغنيــة الــىت
ســمفونية فضــة تقمصــت فكــرة الــزواج بـــ »مابيــا« وأعــادت قلبــك 
اجــع ومــع ذلــك فلــم  حيــث الفكــرة أولى و«خــام«؛ كانــت قابلــة لل�ت

يقاظــك. ــأت الأغنيــات لإ ت

ــاح.. كل خوفــك؛ كل شــكوكك أخذتــك؛ كل تفــاؤل تقابــل  ي الصب
 �ف

بــه موظفيــك؛ كل الشــح العاطفــي الــذي بعينيــك اتجــاه والديــك؛ كل 
ــن أسرة؛ كل هــذا الدافــع الشــجاع  ي تكوي

هــذا البحــث المســتميت �ف
ــن  ــات م ــذه النوت ــع ه ــع تداف ــاح م ي الصب

ــي �ف ــياء تلتق ــون؛ أش لتك
ــاح  ــذا الصب ــك؛ ه ــوف في ــة الخ ــل جث ــق لتقت ــاز الرقي ــو والج البيان
ــة  ــاة بقطع ــك المح ــان قهوت ــع فنج ــم م ــى الهض ــتعصي ع المس
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ــاص  ب ــة الكون�ت ــض آل ــولا نب ــا ل ــى مرارته ــكاد تنُ ــرة؛ ت ــكولاطة م ش
ــه للتــو  ــا كأن ن فينــة وأخــرى- خفيفــا قوي الــذي يــزور المقطوعــة -بــ�ي

عــاد مــن حــرب.

ــت  ــيارتك كان ــت س ــا دخل ــاح؛ وعندم ي الصب
ــتفقتَ �ف ــد اس ــت ق كن

ــل. ي الداخ
ــه �ف ــاء كل ــات المس ــر ذكري ــراسي تح الك

سُقتَ السيارة؛ وأمسكت بطرف الهاتف لتحدثها:

- .  صباح الخ�ي

ــس  - ــاء بالأم ــع الأصدق ــت م ــعيدة.. احتفل ــا س ــور؛ أن ــاح الن صب
. ي

ــا�ت ي حي
ة �ف ز ــ�ي ــيات المم ــن الأمس ــية م ــت أمس ــا.. كان ــرار زواجن بق

ء جيــد  - ي
 جيــد؛ احتفلــت بقــرار زواجــك بغيــاب »ســتيفان« هــذا �ش

»مابيلا«.

ألم تقل لي أنا وأنتِ روح واحدة! -

ي جســدين تفرقهمــا اللغــات والعــادات؛ لكــن روحــك مبهــرة يــا  -
 �ف

ن ذلك؛  ي حالــة جيــدة وتعرفــ�ي
ي �ف

»مابيــا« مبهــرة فعــا! أنــت تجعلينــن
؛  ــه الصغــري ــك بقلب ــن ل ة ســتيفان مدي ــري ولأجــل هــذه الأشــياء الكث
ولــن يســألك كــم كأس كحــول تناولتــه البارحــة هــي أشــياء لا تخصــه.

)بصوت متذمر( كالعادة ستيفان !  -

ن   نككهفــ�ي  ســتفرح بوجههــا المكــور الدائــري؛ وبعينيهــا الغائرت�ي
ــات  ؛ موج ن ــ�ي ــا المتماثلت ــفق بخديه ــسُ الش ــة؛ تلم ــطهما حمام تتوس
شــعرها الأشــقر تلــوح لقلبــك؛ الجســد المصطــف ماســة ماســة 
ــرك؛  ي بخاط

ــىت ــة ال ــرأة العربي ــي بالم ــف لا يوح ــف مخي ــق نحي ي نس
�ف

ي 
ــىت ــاة ال ــا« الفت ــروح؛ »مابي ــة الجســد وال ــة المســتديرة طويل العربي

ــة؛  ــري مألوف ــة وغ ــة؛ مألوف ــح الغربي ــا بتوحــد الملام ــك انطباع تعطي
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جميلــة وباهتــة؛ طويلــة للحــد الــذي تتقابــل فيــه عيناكمــا نــدا لنــد؛ 
تــان مــن الحــس؛ المســتفزتان اللتــان لا تهمهــا أســئلتك  عيناهــا الفق�ي
ــد  ــى بع ــك ع ــص خوف ــرور تقتن ــا م طيت ــة؛ �ش ــول الهوي ــة ح المربك

ــل مــن الحــب. مي

أنــت لا تمُثّــل؛ ولا تصلــح إلا لمنولــوج داخــ�ي رديء.. جلبــت 
ي الخطــوة القادمــة؛ 

معطفــك وتصيــدتَ هــدوء المــارة لتفكــر �ف
ــن وكأن  ــك للأماك ــا بطبع ــت وفي ــي؛ لس ــن المقاه ــى م ت مقه ــرت اخ
ــم؛  ــن الأل ــض م ــا زارك بع ــا كلم ــود إليه ــدة تع ــة جدي ــك خارط بقلب
ة وأنــت الفاقد  متوحــد مــع ذاتــك منــذ الأزل؛ قالــت يــداك أشــياء كثــري
ي التغلــب عــى المــرض 

ة؛ الجهــد الكبــري �ف للحــدس وللمشــاعر الكثــري
مــع التوحــد أنهــكك وقــىض عــى مشــاعر والديــك.. وثروتهــم! دروس 
كثيفــة ومعقــدة لتستكشــف اللغــة؛ تعــرف معــىن أن يركــب دماغــك 
جملــة تكَــونُ ذات معــىن واضــح؛ تفهــم معــىن أن يكــون لــك أصدقــاء 
ــدة..  ــذه الوح ــس ه ــتطيعون ده ــك لا يس ــع ذل ــك وم ــدد خوف بع
ي مــكان واحــد دون 

تعــرف معــىن أن تعتكــف عــى تكديــس لعابــك �ف
أن تمــل؛ تعــرف هــذه الأشــياء جيــدًا ولــم تمثــل »التأنــق« أو »الحيــاة 
الباريســية« فمعارفــك يعرفــون حربــك عــى المــرض؛ يحاولــون فهــم 
جملــك البســيطة؛ تقــول: ســتيفان يريــدك أن تبقــى مــدة أطــول هــذا 
المســاء إن ســمحت. ويفهمــك »جوريــس« لأنــه تعــود عــى حديثــك 
عــرش ســنوات؛ وأنــت تقصــد بجملتــك تلــك: ابــق معــي، صديقــي، 
ــة  ــة ومصوب ــذا؛ توجــه مشــاعر غريب ــك هك ــك. ولكن ــا بحاجــة إلي فأن
ــت  ــة ظلل ــة اللحظ ــى رغب ــاء ع ــكلام بن ــول ال ــس؛ تق ــا ح ــذكاء ب ب
ــم  ــك الطفــل بجســد نحيــف وبلغــة جاهــدت لتتواصــل مــع عال ذل
هربــت منــه بــا هــوادة؛ لقــد أبكتــك اللغــة وعنّفَتــك! وكانــت أمــك 
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تــراك »عــارا« جلبتــه الجينــات الوراثيــة إليهــا، طفــل لا تتوقــع نوبــات 
ــوت  ــرف البي ــة وتع ــرف الغرب ــدك تع ــب وح ــري غري ــه؛ ذكي ومث غضب
ي الفصــل الــدراسي الــذي يعــج 

ة العالقــة بداخــل رأســك؛ و�ف الصغــري
ــك  ــرض؛ إخوت ن الصحــة والم ــ�ي ــك ب ــت تعــرف أن عقل ــك؛ وكن بأمثال
ــا  ــك مجنون ــوا يرون ــا كان ــرارًا.. أحيان ــك م ــك ذل ــوا ل ــون أثبت المختلف
ن عقليــا؛ ولكــن أبــاك  ي خانــة المضطربــ�ي

أحمــق؛ وأحيانــا يضعونــك �ف
ي الســحر الأســود أو أن شــيطانا ســيئا يركــب جمجمتــك؛ 

كان يشــك �ف
وأحيانــا كان الطبيــب يحــ�ي عــن تأخــر عقــ�ي واضطــراب عــى مســتوى 
ــة  ــا؛ مختلف ــة« م ــؤدي إلى »حال ــذا كان ي ــو.. وكل ه ــل والنم التواص
وفريــدة لا تشــبهنا بــأي شــكل كان؛ ولا تشــبه »جــاك« أخــاك الأكــرب 
ي أمــك 

ولا »مــاري« أختــك الصغــرى ولا تشــبه قهقهــة والــدك ولا عيــن
القاســية.

ظللــت تراقــب كأس القهــوة؛ ســتيفان اليــوم ســيحاول جلــب بقيــة 
ن الصحــة والمــرض؛ والذيــن  الأطفــال الذيــن يقبعــون هــم كذلــك بــ�ي
ي ولا قــدرة لأهاليهــم عــى  لا إمكانيــة لهــم لمواصلــة العــاج العصــىب
ي لطيــف؛ عــى ســتيفان أن تكــون جمعيتــه 

التأقلــم مــع مــرض عبــث
ء«؛  ي

ة وهــي تحاور »الــا�ش بيتًــا لعزلتهــم؛ أن تراقــب أناملهــم الصغ�ي
ي وتبــ�ي لهــدم مكعباتهــم البلاســتيكية؛ أن يتحمــل غضبهم 

وهــي تبــن
ن لآخــر؛ عليــه أن يســاعدهم  ي تصيبهــم مــن حــ�ي

ونوبــات الخــوف الــىت
ي الحــال 

؛ أخرجــت هاتفــك �ف عــى تخطــي »التوحــد« وشــقائه النفــ�ي
وركبــت رقــم صديــق الطفولــة الــذي يعمــل مديــرًا تنفيذيــا لمصنــع 

الأجبان:

. - صباح الخ�ي

- صباح النور ستيفان كيف حالك؟ مر عليك وقت يا رجل.
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ــله  ــذي أرس ــل ال ــى الايمي ــا ع ــك جواب ــد من ؛ يري ــري ــتيفان بخ - س
ــال  ــا لأطف ــد دعم ــامة«؛ نري ــب الابتس ــة »قل ــوص جمعي ــك بخص إلي

ــم. ــا تعل ــد كم التوح

ــة..  ي ــادرات الخ�ي ــل هــذه المب ــا بمث ــل؛ ونحــن نرحــب دائم - جمي
ــك  ــا رأي ــة.. م ي بالجمعي

ــن ــول يجمع ــاع مط ــا باجتم ــأنتظرك قريب س
ــاء؟ ــس مس الخمي

ــى  ــة ع ــدرة مدهش ــم ق ــال له ــكرك.. الأطف ــتيفان يش ــد؛ س - جي
ــرف. ــاع تع قن الإ

ــرة كي  ــأن الشــكلاطة م ي ب
ــن ــا أقنعت ــك.. لطالم ــا: أعــرف ذل  مقهقه

أتركهــا لــك.

اف، ثــم يبتســم بإيعــاز شــديد:  - ســتيفان يقــدر لــك هــذا الاعــرت
ن لســنوات الصداقــة بيننــا. ســتيفان ممــ�ت

أنــت لا تطبــخُ أيضًــا؛ ويصعــب عليــك دائمــا التعــرف عــى الزعــرت 
ــارًا  ــا الصغــري وهــذا ليــس معي ــرة؛ تعــرف الطماطــم بحجمه والقزب
ــرب نفســه »ســويا«؛  ــذي يعت ــة هــذا البــرش ال ــا نحــن بقي ــاس علين يقُ
نحــن نعرفهــا بحمرتهــا؛ وأنــت تــرى حجمهــا وشــكلها مغايرًا وحســب.. 
ــأكل  وبهــذا المنطــق لا تختلــف الطماطــم عــن التفــاح؛ ولا بــأس.. ت
ــن  ــارة؛ وتؤم ــة أو الح ــات القوي ــن النكه ــض م ــا؛ ولا تمتع أكلً غريبً
ي 

ي لا فائــدة الوصفــات والمقاديــر مــا دام كل الأكل ســيختلط �ف
بشــدة �ف

المعــدة بشــكل متناســق وســليم؛ منطقــك متطــرف! تضيــف العســل 
ب كل هــذا بــكأس قهــوة أو حليــب أو  إلى طبــق العجــة بالبيــض وتــرش
ي نحافــة زائــدة؛ 

شــاي؛ وقــد لا تــأكل مطلقًــا وذلــك لا يتســبب لــك إلا �ف
ــا لــكل  غــري أن شــعور الجــوع مريــح قليــا؛ لا تطبــخُ إلا قلبــك قربانً
هــؤلاء الغربــاء الذيــن لــم تســتطع فهمهــم على طــول هذه الســنوات 
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ة؛ الغربــة برأســك لــم تخُلصــك مــن عذاباتهــم؛ »مابيــا« مثــا  الكثــري
كائــن لطيــف يســتحق أشــياء يمكــن لســتيفان أن يوفرهــا بــكل فــرح؛ 

ء. ي
وهــذا كل �ش

ي بيــدك فأنــت لا تنظــر إليهــا؛ ولا 
أمــا بخصــوص كأس القهــوة الــىت

ــك  ــص كعادت ــف المطــر؛ تطــل خــارج المقهــى وتتمل ث إلا طي تحــدِّ
ــة؛  ــى الجمعي ــديد ع ز الش ــ�ي ك ي ال�ت

ــاهم إلا �ف ــو؛ لا تس ــة الج ــن كآب م
ــرّ؛  ي م

ــار�ض ــرار ع ــه ق ــا كأن ــرار زواجــك بمابي ي ق
ــر �ف ــم تفك ــة ل حقيق

ســحابة ولــود حطــت أمطارهــا ثــم رحلــت لأمكنــة مقفــرة؛ هــذا مــا 
حصــل لــك وأنــت تعتــر نفســك لأجــل كل طفــل حزيــن لا يعــرف 
ــذا كاف لأن  ة؛ وه ــري ــياء كث ــم أش ــد له ــل.. تري ــه إلا القلي ــن عالم ع
ي عشــت ترتجيهــا دائمــا.. 

يتملــكك إحســاس الســعادة القصــوى والــىت
عشــت مــن أجــل ذلــك وســتبقى.. 

»أنتَ..

ــيقى  ــاهد؛ الموس ي تش
ــىت ــام ال ــرأ؛ الأف ي تق

ــىت ــب ال ــو الكت ــتَ ه أن
ي فيهــا تنخــرط؛ 

ــىت ي تملــك؛ المحــاورات ال
ــىت ي تســمع؛ الأحــام ال

الــىت
أنــت مــا تقتنصــه مــن هــؤلاء.. أنــت هــو.. صــوت المحيــط؛ نفحــة 

ــة. ــثر حلك ــن الأك ــا والرك ــثر ألق ــور الأك ــواء المتجــدد؛ الن اله

ــو كل  ــت ه ــك؛ أن ي حيات
ــا �ف ــد جربته ة ق ــرب ــن كل خ ــم م ــتَ تراك أن

يــوم ســعيد؛ وكل يــوم رســمه الحــزن ليعيــدك إليــك؛ أنــت هــو كل 
ــه. يــوم منفــرد بذات

ي اللحظــات 
يــك؛ وشــعور اللافهــم �ف دد القاتــل الــذي يع�ت  أنــت الــرت

القاســية؛ أنــت القــوة الحقيقيــة القادمــة مــن القلــب.. لــذا؛ فلتغمــر 
ي 

�ف تتدفــق  الأحــام  والوجــود؛ دع  المعرفــة  مــن  بحــر  ي 
�ف ذاتــك 

ــك«. ي عقل
ــعّ �ف ــوان تشُ ــك.. ودع الأل عروق
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ــا  ــدام وي ــا الق ــدو بن ــام.. زي ــا الع ــزو بن ــام.. ه س ــا يالإ »خوتن
ــان!«. ــا تزي ــت.. داب خياب

ي مــن 
كانــت الحاجــة الحمداويــة تصــدح بالتاكــ�ي الــذي يقلــن

ي  المغــر�ب بصوتهــا  تافينكولــت«؛  »قريــة  إلى  »تارودانــت«  مدينــة 
الأصيــل الفــار مــن الحــزن القــادم إلى الأمــل؛ تصــدح بكامــل هيبتهــا 
وز  ي الصبــاح إلا عــى فــري

ي لــم أعتــد �ف
؛ إنــن « الأخــضر بهــذا »التاكــ�ي

ــة  ــاج يقظ ــد تحت ــة ق ــة الحمداوي ــن الحاج ــر؛ ولك ــد تقدي ــى أبع ع
الظهــر أو العــر.. أو هــدوء ليــل يحيلــك عــى رقــص.. ولكــن هــذا 
ــي  ــن قدم ــذ م ــد أخ ــتيكي وق ــي البلاس ــت لا أزال بخف ــدث! كن ــا ح م
ي لــم تكــن بحالــة مســافر عــادي؛ 

موضعــه والتصــق بالجلــد.. حالــىت
ــولة  ــرد متس ي مج

ــأن� ــن ب ــن ظ ــا م ــة لي ــن بالحافل ــل إن م ــا.. ب إطلاق
ــال لي  ــد ق ــة؛ وق ــات الطرقي ــات بالمحط ــات العصاب ــدى نصاب أو إح
ي المظهريــة لــم 

ي أن حالــىت
أحدهــم مــا هــي قصتــك بالضبــط! أعــن

ــفة« أو  ــادة »الفلس ــوي« أدرس م ــم ثان ــتاذة تعلي ي »أس
ن أن� ــ�ي ــن تب تك

ن والبوهيميــات  لعلهــا قــد تظهرهــا! ولكنهــم لــم يعرفــوا البوهيميــ�ي
ولــم يخالطــوا أبــدا »فنانــا« أو »رســاما« ليعرفــوا قــدر كل هــؤلاء مــن 
طرقــوا أبــواب الفضــول! قــال مــا هــي قصتــك! وكان رفيــق ومســاعد 
ــتنطاقية  ــية اس ــة بوليس ــدي وبلغ ــكل ج ــاءل بش ــة يتس ــائق الحافل س

ة: ــا�ش مب
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ــك  ــي قصت ــا ه ــال؟ وم ــذه الح ــت به ــال وأن ــت بالم ــن أتي ــن أي  م
بالضبــط؟

قلت: كيف؟ ليست لي قصة؟

وين الآن على مسامع ركاب الحافلة؟!  - ي ماذا س�ت
يعن�

ي موضوع التسول؟ -
آه تعن�

ي مــن 
ي فهمــت أنــه قــد ظــن أن�

فضــل ألا يجيــب عــن ســؤالي ولكــن
عــون لهــم قصــة شــيقة ومحزنة  ن الجــدد الذيــن يخ�ت هــؤلاء المتســول�ي
ن والراكبــات، حيــث ينهضــون مــن مقاعدهــم  عي انتبــاه الراكبــ�ي تســرت
ــم  ــلء مقاعده ــافرين وم ــاب المس ــال نص ــار اكتم ة انتظ ــرت ــال ف خ
ن وصــوت  تــ�ي ن ويديــن مع�ب ن دامعتــ�ي الشــاغرة؛ بــرأس متخــاذل وعينــ�ي
ــل  ــع ويذه ــار الجمي ــة انتظ ــز فرص ــب ينته ــو للنحي ــق يدن ــو رقي رخ
الــركاب بفصاحــة اللســان وعمــق غــدر الزمــان وتكالــب الأسر والصحبة 

والخــان ثــم فجــأة يقــول بينمــا الــكل يتســاءل:

ي المســافرات؛ فليصلكــم الله بخ�ي وعلى 
ي المســافرين إخــوا�ت

»إخــو�ت
« المســافرين؛  ي

؛ »خــو�ت ي
؛ دقيقــة مــن فضلكــم واســمعوا قصــىت خــري

ي مــن ســهول الغــرب وتقطعــت بنــا الحبــال إلا 
جئــت أنــا وأمــي وأخــىت

ن  ب بســك�ي ي للــضر
حبــال الله؛ سرقنــا وخــال السرقــة تعرضــت والــد�ت

ي 
إخــوان� المســافرات  ي 

إخــو�ت الفــراش؛  الآن طريحــة  حــادة وهــي 
المســافرين؛ أنــا ابنــة نــاس وعائلــة وأصــل؛ وقبــح الله هــذه المواقــف 
ي أســتنجد بكــم 

ن نهــار وليــل متســولا؛ أنــا يــا إخــو�ت ي تجعلــك بــ�ي
الــىت

تهــم بمــا حصــل  لجمــع تكاليــف الســفر والعــودة لأهــ�ي بعدمــا أخ�ب
ــا  ي ي

ــون� ــال؛ عاون ــن م ــم الله م ــخر لك ــا س ي بم
ــون� ي عاون

ــو�ت ــا.. إخ لن
افقكــم الســامة خــال هــذا الســفر الطويــل«. ي ول�ت

إخــو�ت
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ثم يسدل الستار!

ن هــذه الحافــات؛ كنــت أود  ي كل مــرة كنــت أركــب فيهــا عــى مــ�ت
�ف

أن أصفــق عــى الخيــال الخصــب الــذي يأتــون منــه بهــذه القصــص 
ي _ هــي جــزء من  ي العظيــم بقلــىب

ي _حقيقــة رغــم حــزن�
المشــوقة والــىت

ي أعــرف مــدى يأسي الشــديد 
ســخرية الأقــدار علينــا جميعــا.. ورغــم أن�

غــري أن عقــ�ي الصغــري لا يمنــع نفســه مــن الانتقــاد والســخرية؛ لأن 
الســخرية هــي دائمــا الحــل الأنســب لمعالجــة الأفــكار بطريقــة 
مرنــة؛ وعــى أيٍّ تبــادرت إلى عقــ�ي مجموعــة مــن الأســئلة العظيمــة: 
ن معنــا حافلــة نحــو تارودانــت؟  عائلتــك مــن ســهول الغــرب وتمتطــ�ي
ن والدتــك طريحــة الفــراش! قــد يكــون بعــض المنطــق  ك�ي وســت�ت
مســاعدا فنقــول بأنهــا ستســتنجد بإحــدى العائــات بتارودانــت ولكــن 
أو ليســت الهواتــف النقالــة تقــرب هــذه المســافات وتبعدهــا أيضــا 
ــى  ــة ع ــب مكالم ــا أن تطل ي كان بإمكانه

ــن ــي -؟ أع ــل مع ــا حص - كم
الهاتــف لتســتنجد بــأي كان عــى الكــرة الأرضيــة؟!

بــت الصبيــة وتــرا حساســا؛ »أيهــا المســافرون طريــق  لقــد ض�
الســامة والــذي لــم ينــج مــن الدنيــا لــم ينــج مــن عقوباتهــا!« هكــذا 
ــركاب  ــف ال ــا تعاط ــلية«، بينم ــا التوس ــة »حملته ــاة الحافل ــت فت أنه
ن طائــرة »البوينــغ 440«  بشــكل كبــري معهــا حــىت ظننــت أننــا عــى مــ�ت
ــد  ــا ق ــا.. وعموم ــا م ــة نوع ــامة« المتهالك ــم الله الس ــة »بس لا حافل
ا مــن المــال يكفــي لعودتهــا هــي ووالدتهــا  جمعــت الفتــاة مبلغــا يســري
ي اختفــت فجــأة عــن أنظــار الأحــداث والقصــة؛ كمخرجــي 

وأختهــا الــىت
ــري  ــة وغ ــة غامض ــل بطريق ــف بط ــودون بحت ــا ي ــات عندم المسلس

منطقيــة فقــط لأنهــم اختلفــوا عــى راتبــه.

ــاعة  ة س ــرش ي ع
ــىت ــدت الاثن ــا اعت ــل؛ فأن ــفر الطوي ــث الس ــن حي م
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عــرب هــذه الحافلــة بالــذات.. لا منــاص قــد كان.. وعمومــا فأنــا لــم 
ي بالســفر.. قديمــا؛ كان الســفر 

أكــن بحالــة جيــدة لأســتمتع كمــا عــاد�ت
بالنســبة لي آذانــا للحيــاة! وكنــت أفــرح بــه كمــا يفــرح الرضيــع بمحيــا 
والدتــه؛ أمــا الآن فهــو مجــرد آلــة زمنيــة للعبــور مــن وضــع إلى وضــع 
ي لــم أجــرب عــى الأقل مشاكســة 

آخــر لا يقــل عــن الأول بســوء ولكنــن
ــم  ــم أجــرب الالتصــاق بزجــاج النوافــذ.. ل ــاء وممازحتهــم.. ل الغرب
أعــد بأصابعــي البيــوت ذوات النوافــذ المنــارة المفتوحــة.. كانــت كل 
ــت  ــفر.. كن ــد كل س وري عن ــول ض� ــن بروتوك ــارة ع ــياء عب ــذه الأش ه
ــر..  ــخص عاب ــه ش ــع كل وج ــا م ــج تباع ــا وأندم ــاكلي جانب ــع مش أض
ي التلويــح إليهــم 

أنــا أحــب العابريــن والغربــاء؛ وأجــد متعــة غامــرة �ف
بيــدي.

ن نمــت نومــا عميقــا؛ وضعــت رأسي  وقــد مــر الوقــت سريعــا حــ�ي
؛ وهكــذا  ي

فــوق كتــف امــرأة مســنة غريبــة اشــتممت فيهــا ريــح جــد�ت
ن  ــاح.. حــ�ي ــاك حــىت الصب ــت هن ــة وبقي ــا بتلقائي ــئ� عليه ي أت

ــن وجدت
هــزت الســيدة كتفهــا قليــا ومســحت عــى وجهــي الشــاحب فأنــا لــم 
ّ وأخيــط دروب مدينــة  أنــم كمــا ينبغــي بالأمــس ومضيــت أجــر رجــ�ي
ــوع  ــى الخض ــوان ع ــم أت ــك ل ــل؛ لذل ــا كل ــاء ب ــىت المس ــاط ح الرب
ــد  ــت ق ــدة؛ وكن ــاءة الجي غف ــلمت للإ ــوي استس ــكل عف ــوم؛ وبش للن
نســيت مــا حصــل لــولا ذلــك الاســتيقاظ بمحطــة تارودانــت الطرقيــة؛ 
ة وكأنهــا  ــري ــة وعليهــا بــرك صغ ســفلتية مبتل وبــدت لي الأرضيــة الإ
ــاء  ــارف الانته ــى مش ــا ع ــو صيف ــا؛ كان الج ــة م ــى عاصف ــت ع أمس
ــدا  وبهــذه الأوقــات يصعــب أن تحــدد مناخــا قــارا؛ فالصيــف وإن ب
صيفــا بتارودانــت فهــو صيــف متلبــس بشــتاء أو صيــف محمــل 
ــك؛ وكان كل  ــري ذل ــت ألا يص ــا تمني ــة مهم قي ــاح ال�ش ــف الري بمعط
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ي مفتوحــة فيصيبهــا مــن مطــر 
ي أن أكــون وقــد نســيت نوافــذ بيــىت

خــو�ف
ــب  ــى المكت ــاء.. وع ي الزرق

ــىت ــى أريك ــت ع ء.. خف ي
ــام �ش ــذه الأي ه

ي 
ي الأســود.. وخفــت أكــثر عــى زربيــة الصــوف الحقيقيــة والــىت الخشــىب

مــا إن يصيبهــا بلــل تآكلــت وأكلتهــا ديدانهــا إلى ألا يبقــى هنــاك غــري 
ي كنــت 

الأرض الصلــدة! خفــت عــى كل ذلــك.. وهكــذا بالرغــم مــن أن�
ــال عــى  يحــة هاتفــي النق ــا عــ�ي أن أغــري �ش ــة كان لزام ــد الخيب أكاب
ورة الملحــة؛ وكان عــ�ي أن أصــرب عــى ســماع الحاجــة  وجــه مــن الــضر
لشــحن  العصبيــة  مجــة  بال�ب تقــوم  وهــي  بالتاكــ�ي  الحمداويــة 
ــق شــيئا  ــذا عــى الري ــة هك الهمــم.. وكان ســماع الحاجــة الحمداوي
مســتبعدا إطلاقــا.. ولكــن ســماعها كان أفضــل مليــون مــرة مــن ســماع 
ــىت  ــره أو ح ي تذك

ــة �ف ــن لي رغب ــم تك ــاح.. ل ــك الصب ي ذل
ي �ف

ــىت زوج عم
ــل  ي مــع قلي

ــا الآن بكامــل خــو�ف ي هن
ــأس؛ إن� ــك ولكــن لا ب ــة ذل محاول

ــدفء بالأطــراف..  مــن ال

ي ذلــك الصبــاح مختلفــة؛ نظيفــة تمامــا حيــث يبــدو 
كانــت الحيــاة �ف

أن الأمطــار ولــو بغطرســتها وعصبيتهــا بالصيــف قــد تكلفــت وغســلت 
غبــار الأشــجار وكنســت مــن الشــوارع مــا علــق مــن أوراق الحمــات 
الانتخابيــة القديمــة المتبقيــة.. يــكاد ريــح الصبــاح يخــرج مــن ديــاره 
 .. ــق وأزلي ــا عتي ء هن ي

؛ كل �ش ــ�ي ــه اللي ي بهائ
ــا �ف ــا خجــولا وغارق العلي

النخــات الشــامخات البــارزات وســط بــاب »الزرقــان« جــدران الســور 
العريــق.. وأنــت مــار مــن شــارع »محمــد الســادس« إلى أن تبتلعــك 
الطريــق الرئيســية إلى »آيــت اعــزة« ثــم »أولاد ابرحيــل« وصــولا 
ــن«  ــدالله وتاليوي ــولاي عب ــد م ــا »س ــودع يمين ــرق فن ق الط ــرت إلى مف
ــك  ــدو ل ــن تيشــكا« فتب ي ز ــق »ت�ي ــرب طري ــش ع ــق مراك وتســتقبل طري
ن جبــال الأطلــس الكبــري كقطــرة نــدى  ة بــ�ي »تافينكولــت« نقطــة صغــري
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تلمــع مــن بعيــد.

***

ي ولا 
ي بيــىت

هــل كانــت هــذه حقيقــة أم هلوســة مزعجــة؟ أنــا الآن �ف
ــة.. ولكــن  أحــد يعــرف إلى أيــن ذهبــت ولا كيــف قضيــت هــذه الليل
ــت  ي هرب

ــب أن� ي محســومة فقــد لخصوهــا عــى الأغل
ــىت للأســف قضي

ــرون  ــذ ق ي أذهانهــم من
ــرة تعشــش �ف ــور«! هــذه فك ــع أحــد »الذك م

ــت  ــىت وإن عش ي ح
ــا�ت ــوال حي ــر ط ــذا الأم ــة به ي متهم

ــن ــد وجدت ولق
شــكال أنــه أمــر عــادي  عمــري لصيقــة بهــم؛ كانــوا ليشــكوا بالأمــر؛ والإ
قــد يحصــل لأي أنــىث بريئــة طــرق الحــب قلبهــا؛ مــن الطبيعــي أن 
ي حياتــك؛ أن تحدثيهــم.. أن تناقشــيهم.. أن تــدرسي 

ي رجــالا �ف
تعــر�ف

ي 
ي المقاهــي والمــدارس والعمــل.. أن تتعــر�ف

معهــم.. أن تخالطيهــم �ف
 .. ــىث ــة أن ي هيئ

ــا إنســان.. إنســان �ف عــى إنســانيتك مــن خلالهــم؛ أن
إنســان يحُــب.. يخطــئ ويتألــق.. يفشــل ويضعــف.. ولكنــه إنســان.. 
غــري معــزول عــن هــذا الكــون الفســيح؛ وأن العلاقــة مــع رجــل لــم 
؛  ي عقــ�ي

ي يــوم قــط علاقــة غراميــة أو جنســية.. هــذا مــا يــدور �ف
تكــن �ف

ي 
ي أنــا هنــا �ف

وهــا أنــا ذي أثبــت لنظريتهــم أنهــا خاطئــة تمامــا بــل أن�
.. وحيــدة؛ كمــا كنــت دائمــا.. هــا أنــا ذي أهــرب مــع شــكوكهم..  ي

بيــىت
أهــرب مــع ضغوطاتهــم المريعــة.. أهــرب مــع قســوتهم إلى كهــف 

بعيــد. 

ي ولكنــه ركــن حــر! تفقدت 
؛ صغــري وبــدائ� وهــذا البيــت عــى مقــاسي

ي قــد بقــي  ي بــدا لي بعضهــا مفتوحــا؛ كان الشــباك الخشــىب
النوافــذ الــىت

مغلقــا ولكنــه كان كافيــا لدخــول قطــرات المــاء.. ولكــن لا بــأس قلــت 
ي الضغــط عــى هواجــ�ي مــرة أخــرى.. كــرب 

ي بــدأ �ف لا بــأس؛ كان قلــىب
ي خــوف  الخــوف؛ وأنــا واعيــة تمامــا أن هــذا الخــوف الــذي يســتبد �ب
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ــك  ــت عــ�ي فكــرة مــا »أن تمــوت جدت ــه.. نزل لا يمكــن الســيطرة علي
ي 

ــن ــف عي ــدا خل ــدا روي ــول روي ــرة تتح ــدأت الفك ــك«، وب ــرة علي ح
ي قديــم:

يــط ســنيمائ� ك�ش

ــدان  ــان متســعتان.. ي _ أمــي تــرخ وتنتحــب؛ وجــه أصفــر.. عين
ــان بشــدة عــى الأفخــاذ. ب ــرأس ثــم ت�ض تصعــدان لفــوق ال

ن كفيــه )كمــا أفعــل  ي جالــس بهــدوء متعــال؛ واضعــا رأســه بــ�ي _ أ�ب
أحيانــا(؛ ولكــن يمكنــك رغــم ذلــك تفَقُــد مــدى عصبيتــه بمــدى 

ــه. از رجلي ز ــ�ت اه

ــن؛  ــه حزي ــدي(؛ وج ــل ي ــارد )مث ــت الب ي الأزرق المي
ــد�ت ــه ج _ وج

ــل. ــذا الثق ي ه
ــن ــاة ويحمل ــبب الوف ــت س ي كن

ي أن�
ن� ــرب يخ

؛ صوت معذّب. ي
.. بل صوت إخو�ت ي

_ إخو�ت

ــي:  ــول لأم ي تق
ــىت ــرؤوس ال ــن ال ــري م ان؛ الكث ــري ــن الج ــري م _ الكث

كــة فيــك.. عظــم الله أجركــم.. الكثــري مــن الألســن تتهامــز: يقــال  ال�ب
أن حفيدتهــا هربــت مــع أحــد الرجــال. 

ــة  ي اللحظ
ــن �ف ــم؛ ولك ــرد وه ــاوف مج ــذه المخ ــأن ه ــة ب ــا واعي أن

ــا أو  ــر تجنبه ــكل آخ ــأي ش ي ب
ــن ــور لا يمكن ــا الص ــاقط فيه ي تتس

ــىت ال
إبعادهــا مــن رأسي الحزيــن.. هكــذا؛ لا أختــار المناســبة ولســت 
ي 

المســؤولة عــن إحضارهــا بذلــك التسلســل المنطقــي؛ سردهــا �ف
ي الأزرق 

ــت وجــه جــد�ت ــد رأي ــت؛ لق ــا قل ــدو كمسلســل.. كم رأسي يب
ن غرفــة الضيــوف حيــث  الميــت والبــارد؛ نائمــة عــى أريكتهــا عــى يمــ�ي
ــاه  ــا معن ــول بم ــوي وتق ــوت ق ــرخ بص ــي ت ــا أم ــا، بينم ــام دائم تن
ــب  ــس بالذن ــت أح ــت؛ كن ــن البي ي م ــرو�ب ــى ه ــرة ع ــت ح ــا مات أنه
تجاههــم.. ذنــب حقــري لا معــىن لــه؛ ولربمــا هــو ذات الذنــب الــذي 
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ــم. ــنة بجانبه ن س ــ�ي ــبعًا وثلاث ي س ــري ــق مص عل

ي  ــم أواجــه صــوت أ�ب ن ل ــق.. حــ�ي ــم أب ن ل ي أخطــأت حــ�ي
ــران� هــل ت

ي أعــرف مســبقا أنهــا 
ي الــىت

ي حــق جــد�ت
ي أخطــأت �ف

الرعديــد؟ هــل تــران�
ــوع  ــذا الموض ــمع ه ــى.. لأس ــت لأبق ــل كن ! ه ــ�ي ــوم ع ــتلقي الل س
ــاة تضــع قطعــة  ي إلى فت ــ�ي بشــكل آلي غــىب ــم تحوي ــم ليت ــوم ث كل ي
قمــاش عــى رأســها دون أن يحــق لهــا وضــع ســؤال واحــد؟ هــل كان 
رأسي أم رأســهم؟ شــعري أم شــعرهم؟ شــفاهي أم شــفاههم؟ لقد 
ــاء..  ي الزرق

ــىت ــى أريك ــة ع ــة وصامت ــا متيبس ي رأسي وأن
ــك �ف ــت ذل قل

الأثــاث الوحيــد بهــذا البيــت النقــي؛ قلــت كل هــذه الأشــياء بــرأسي 
ثــم أحسســت بتعــب؛ كنــت لــم آكل شــيئا تقريبــا منــذ عشــاء يــوم 
؛  ــ�ي ــت ع ي قض

ــىت ــة ال ي المكالم
ــن ــد باغتت ــاء الأح ن ج ــ�ي ــبت؛ وح الس

والحــق أن أمــي قــد ســخنت بعــض الفطائــر بالزبــدة كانــت بالثلاجــة؛ 
ي 

ــري أن� ــاخن.. غ ــاي س ــود وش ــات س ــس وزيتون ــر ياب ــاك تم وكان هن
ي 

ــىت ي وكل هــذه الأعضــاء ال
ي ومعــد�ت

ــد حنجــر�ت ودة تتجم ــرب بفعــل ال
ــب غــري أنهــا تعيــش داخــل روح هشــة.. تخــاف. ليــس لهــا ذن

ــعى إلى  ي لا أس
ــن ــت؛ لأن ــوف ووق ــألة خ ــألة؛ مس ــي المس ــك ه تل

امتــاك هواجــس بــأي شــكل كان؛ ولكــن هــا أنــا ذي محــاصرة –مثــا- 
.. مــاذا يفعلــون الآن؟  ي

ي أو اختفــائ� ي بســبب هــرو�ب
اليــوم بمــوت جــد�ت

ومــاذا فعلــوا البارحــة؟ هــل عــ�ي أن أفتــح الهاتــف لأتأكــد مــن خــرب 
ــرة  ــرد فك ــك.. مج ــه كذل ــم أن ــف وأعل ــرب زائ ــو خ ــدة؟ ه ــوت الج م
ــه..  ــان ذات ــا.. الخفق ــرة ذاته ــة.. الفك ــد حيل ــا بالي ــن م ــة ولك وهمي
الضــوء الأســود الــذي يخيــم عــى زاوية نظــري.. فكــرة مــوت الجدة.. 
ي  ي بصمــت.. الحــزن.. أ�ب

ي تلومــن
ي الكئيبــة وعيونهــم الــىت

وجــوه إخــو�ت
ــال  ان يتغامــزون: يقُ .. الجــري ــن.. أمــي تبــ�ي ي إلى يــوم الدي

أ مــن يتــرب
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أنهــا هربــت مــع رجــل صبــاح يــوم الأحــد..

ي واقــع الأمــر لا يمكــن لــكل هــذا أن يحــدث؛ إنهــا أكــثر من ســيطرة 
�ف

ــن  ــم يك ــىت وإن ل ــأ ح ــا لأتقي ــوم بعده ؛ أق ــ�ي ــكار ع ــة للأف حقيقي
ــال  ــف النق ــت بالهات ــة ورمي ــوق الأريك ــددت ف ــام.. تم ي طع

ــد�ت بمع
ي بشــكل 

ي تــزورون�
ي أبهــى حــالات الوعــي بهــذه »الأزمــة« الــىت

بعيــدا؛ و�ف
أســبوعي أو حــىت يومــي لا أفعــل شــيئا ســوى المقاومــة؛ أتكمــش حــىت 
يصبــح جســدي كتلــة واحــدة هلاميــة مــن اللحــم؛ أتكمــش بطريقــة 
ي حالــة تأهــب 

ي غــري مرئيــة؛ يتكمــش جلــدي ويصبــح شــعري �ف
تجعلــن

.. أبقــى كذلــك حــىت تمــر  ن مثــل القطــط فأتيبــس بعدهــا كشــجرة تــ�ي
ي نصف ســاعة.. 

ن أو ربما �ف تلــك العواصــف الذهنية.. ســاعة أو ســاعت�ي
ــكار وأحــاول ملامســتها..  ــدّ عــى أصابعــي الأف ــاس وأع ــس الأنف أحب
ــة  ان.. ملامس ــري ــون الج ــة عي ــت.. ملامس ي المي

ــد�ت ــه ج ــة وج ملامس
ي 

.. ملامســة الصــور الصامتــة الــىت ي .. ملامســة صــوت أ�ب ي
دمــع إخــو�ت

ــه  ــد لكن ــذا بعي ــكان هك .. م ــرأسي ــا ب ــكان م ــب إلى م ــر فتذه تتقاط
بالــرأس يشــبه النفــق قليــا لكنــه ليــس بنفــق ويشــبه الكهــف ولكنــه 
ليــس بكهــف؛ وهــو مثــل ثقــب أســود يتســع ثــم يضيــق.. يتســع ثــم 
يضيــق.. فيضيــق فأخــاف.. يتســع فأرتــاح قليــا مــن خفقــان القلــب.. 
ــة؛  ي جبان

ــن ــرة ولك ــبه ح .. ش ي
ــىت ي بي

ــوم؛ �ف ــذا الي ــت هك ــد جلس ولق
ي مــن 

! يــا لــه مــن بعــد فلســفي.. قلــتُ ذلــك لأبعــدن� ن الحريــة والجــ�ب
ــاد  ي إبع

ي �ف
ــىت ــا؛ هــذه طريق ــر م ــل أم ــم بتحلي ــب الأســود ولأهت الثق

ــد  ــد وتتوال ي تتوال
ــىت ــئلة ال ــى للأس ــوف؛ أتعاط ــادة للخ ــات الح الأزم

ي عــى الأقــل 
ــن رســاء عــى الجوهــر، ولكن فيصعــب عــ�ي بعدهــا الإ

ي عــى 
أعتمــد عــى هــذا الــرأس المقلــق والمُفــزع فأندهــش مــن قــدر�ت

ن الجنــون والعقلانيــة. الجمــع بــ�ي
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ي 
ــكان� ــن م ــت م ــي؛ نهض ــرك أمام ــل كان يتح ــم طوي ــا معت ء م ي

�ش
ــذي  ــتيكي ال ــي البلاس ــه بخف ــال علي ــت أنه ــا لبث ــم م ــي الأزلي ث بفزع
ي قــد أصبتــه.. 

وضعتــه بحنــان عــى جانــب المكتــب؛ كنــت أتأكــد أن�
هــل كان ذلــك صرصــارا عاديــا؟ أم كان شــيئا آخــر؟ شــيئا آخــر كمــاذا 
ي أمــام عقرب ســوداء مســتعدة تمام الاســتعداد 

قل��تُ! وخي�ـل إلي أنــن
.. تراجعــتْ قليــا وتراجعــتُ قليــا؛ مــاذا وإن  لقــاء ســمها عــ�ي لإ
ي برفــق حقيقــي؟ ســوف لــن أمــوت. 

مــددت يــدي لهــا لتُنهــي مأســا�ت
ــأ فقــط  ــن أمــوت بســهولة؛ لســوف أتقي .. ل ن ــة القناصــ�ي ــتُ بدق أجب
ــوف  ــة؛ وس ــفل البناي ز بأس ــ�ب ــة الخ ــة« بائع ي »مين

ــار�ت ي ج
ــمعن� وستس

يــدق ابنهــا »شــمس« عــى البــاب إلى أن يــكل ويفتحــه بقــوة.. وهــذا 
؛ طبيــب المســتوصف  ي

نقــاذي! الممرضــون هنــا يعرفونــن كلــه ســيجر لإ
ــحري  ــكل س ــاذي بش ــم إنق ــوف يت .. س ي

ــن ــب يعرف ي ويغي
ــأ�ت ــذي ي ال

ســلس.. إذا عــ�ي التخلــص مــن هــذا العقــرب الآن.

ل الجــدة من الســطح وتخرج  زن ي مــا ســيحصل بعــد أن تــ
أنــا لا يهمــن

ــجد؛  ــن المس ي م ــع أ�ب ــد أن يرج ــاة.. وبع ــاض للص ــن المرح ــي م أم
ــادي عــ�ي الجــدة للغــداء.. لقــد  ي حــىت تن ــا�ب ــم ينتبهــوا لغي إنهــم ل
ي مــكان مــا.. وحــىت وإن 

ويــة بخفــاء كعنكبــوت �ف زن ي م�
ألفــوا أن يجــدون�

؛  ي
ا غــري مــرئ� ا صغــري ز ــا صنعــت لي حــ�ي ــواب فأن ــا أب ــت الغــرف ب كان

ي ممــدة تحــت 
وقبــل أن أتجــرأ عــى الهــروب كنــت وقــد تركــت مــاء�ت

وســادة وكانــت الوســادة تشــبه جســدي النحيــل كلــه؛ وســوف يظنــون 
ي ليؤكــد 

ي عــاودت النــوم.. ولكــن مــاذا لــو اتصــل عليهــم زوج عمــىت
أن�

؟ الخــرب

ي البــدء بــه الآن؟ تغيــري جــذري؛ أو عــى وشــك 
مــا الــذي فكــرت �ف

.. اســتخراج ملابــ�ي مــن  التحديــد؛ كنــس هــذا البيــت الصغــري
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ــردة  ــوق الخ ــن س يته م ــرت ــذي اش ــش وال ي المزرك ــىب ــدوق الخش الصن
ــد  ي الوحي

ــن ــف صح ــأقوم بتنظي ــت؛ س ــدلاس« بتارودان ــدرب »مين ب
المطبــخ  أدوات  وملعقــة..  وشــوكة  ومقــاة  الوحيــدة  ي 

وملعقــىت
المنفــردة والمتفــردة؛ واحــدة واحــدة أســتمتع بجليهــا السريــع.. 
ات جدائــل الماعــز  لســوف ألقــي اللــوم عــى الســجاد الأصــ�ي بشــع�ي
ي لا تشــوبها شــائبة؛ ســوف أســقي أصيــ�ي المتيبــس.. 

الحقيقيــة الــىت
: غرفــة  ي العناكــب مــن كل زاويــة بهــذا البيــت الصغــري

أبعــد أصدقــائ�
ــود  ي الوج

ــي �ف ع حق ز ــأن�ت ــا.. س ــا طبع ــام وأن ــخ والحم ــوم والمطب الن
ة« جهــرا؛ ســأدعو  ي »نجــاة الصغــري

حــرة؛ ســأقرأ الشــعر جهــرا.. ســأغن�
ــاوم. ــرا وســوف أق الله جه

***

ين... ت�ش

؛ وتعمــدت أن أخفــف من  ي
بأقــى درجــات الحــذر خرجــت مــن بيــىت

ي مــن عــى الــدرج حــىت لا تلتفــت إلي »مينــة«؛ 
ح��دة الصع��ود بحــذائ�

ــا  ــة غالب ــث طويل وج أحادي ــرت ــاب ف ــن الب ي م
ــن ي توقف

ن تســمعن� وحــ�ي
ن نســاء تافينكولــت  ي الصباحــات.. ومــن بــ�ي

ي غــىن عنهــا �ف
مــا أكــون �ف

البيضــاء  والضحكــة  الســوداء  ة  البــرش ذات  »مينــة«  كانــت  كلهــا 
هــا اللذيــذ والرخيــص؛ حيــث  ز والملامــح الأصيلــة ذائعــة الصيــت بخ�ب
ة الواحــدة بســتة عــرش ريــالا عكــس أصحــاب  ز كانــت تبيــع لنــا الخــ�ب
ة الواحــدة؛ فــكان  ز الحوانيــت الذيــن يزيــدون ثمانيــة ســنتيمات للخــ�ب
ة عــن  ز ي ممــ�ي

�زت  الجميــع يتقاطــر عــى بيــت »مينــة« أمــا أنــا فكانــت خــ�ب
ات  ز البقيــة؛ تعجنهــا بالقمــح الصلــب بنخالتــه كامــا فتضــع لي الخبــ�ي
ات كمــا أشــتهي؛ ثــم تغمرهــا بكــرم بنخالــة القمــح حــىت يســود  صغــري
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؛ فتحمــره قليــا حــىت  ز ي الخــ�ب
كــه ليخمــر بعيــدا عــن بــا�ق ومــن ثــم ت�ت

كــه بفوطــة خاصــة حمــراء وتضعــه بحــرص  ي وت�ت يتلــون باللــون الذهــىب
؛ وكنــت أســألها عــن سر هــذه الالتفاتــة  ي

ي غرفــة نومهــا حــىت مجيــئ
�ف

 . ــ�ي ــزة ع ــت عزي ــول: أن ــت تق ــم فكان ــا الكري ــن جنابه ــة م العظيم
ك لي مجــالا لأن أقــول كلامــا  وكنــت أغمرهــا بحضــن وأذهــب؛ لا تــرت
ــثر عطــاء.. الأبهــى  ــا؛ الأك ــة الأشــد حنان ــت مين ــا؛ كان ــا أو منمق عادي
؛ فــكان يقتســم معــي  ي

ك بيــىت طــاق.. وكان ابنهــا شــمس لا يــرت عــى الإ
ــه أن  ــت أمنيت ــد وكان ــة الشــهر أو مقــال الأســبوع بإحــدى الجرائ رواي
يكتــب »إنشــاء« جيــدا يصفــق لــه جــل التلاميــذ.. كان حلمــا غريبــا؛ 
ن مــا  حلــم الخطابــة والبلاغــة! فكنــت أعلمــه القــراءات وتجديدهــا بــ�ي
ي ثــم تاريخــي؛ فــكان يرحــب دائمــا بالفكــرة ويجلــس  هــو فلســفي وأد�ب
ــا  ــراءة م ن لق ــه المتســعت�ي ــة وعيني ــة الجميل ي بســحنته الحنطي ــىب بجان

أبعــد مــن الحــروف.

ز بــل وماهــرة إلى  ومينــة لــم تحلــم يومــا بــأن تكــون صانعــة للخــ�ب
تــه الجديــدة؛ قطعــا  ز الحــد الــذي أغلــق فيــه »الــ�ي الصالحــي« مخ�ب
لــم تحلــم مينــة بذلــك وبالرغــم مــن أنهــا أتــت مــن إقليــم الحــوز 
إلا أنهــا سريعــا مــا تعلمــت الأمازيغيــة وحفظــت تشــعباتها وأدركــت 
ــانها ذات  ــى لس ــاء ع ــا ج ــة كم ــم مين ــم تحل ــة؛ ل ــا الخصب معانيه
ن مــن عمــق؛  يــوم إلا أن تكــون »ربــة بيــت« بــكل مــا تحملــه الكلمتــ�ي
ي الشــقة الســفلى مثــ�ي مــن صاحــب  ــه غــري أنهــا تكــرت ــه ومالكت ربت
ي ليعربــد 

ب »المــا حيــا« )مــاء الحيــاة( ليــا ويــأ�ت ؛ يــرش عمــارة ســك�ي
صباحــا باكــرا بالحــي المجــاور عــى زوجتــه.. مينــة الســيدة الفارعــة 
الطــول ذات الجســم المكتمــل والانحنــاءات الناضجــة.. شــمرت عــن 
ــم«  ــا »ابراهي ــادث زوجه ــرب ح ــا خ ن جاءه ــ�ي ــدر ح ــاعدها ذات ق س
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ــم  ــل«، ول ــت« و»أولاد برحي ــق »تافينكول ن طري ــ�ي ــة ب ــه الناري بدراجت
ي كادت أن تمــوت 

يكــن وحــده فقــد كان مصطحبــا عشــيقته أيضــا والــىت
لــولا تدخــل ســكان الدواويــر هنــاك؛ ومنــذ ذلــك الوقــت و»ابراهيــم« 
ي برجــل مائلــة للعــرج؛ وقــد ســامحته مينــة عــى فعلتــه.. كل 

ســكا�ف الإ
النســاء هنــا تســامح أزواجهــا عــى فعــل الخيانــة؛ وإنــه أمــر يتعــدى 
ــا مقيــاس ذو شــأن  ــة هن ــة لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ الفحول البطول
ومينــة وإن اشــتكت مــن طيــش زوجهــا أبيــض الســحنة فإنهــا تصــدق 
ي اللاوعــي أســاط�ي الرجــال الخفيــة؛ لقــد حلــف بأغلــظ إيمانــه 

�ف
ــط  ــه ق ــر علي ــم يظه : »ل ــت لي ــها حك ــي بنفس ــا؛ وه ــن يكرره ــه ل أن
ــا  ن كان يتلصــص فيه ــ�ي ي أحاي

ــد ظــل مســتقيما إلا �ف ــة؛ لق ــر الخيان أث
باســتحياء عــى بنــات الحــي؛ وكنــت لا أقــول شــيئا عــى مثــل هــذه 
د الجــوف« أن  وعــة وكمــا يقُــال »الشــوف لا يــرب التصرفــات فهــي م�ش
ي 

ي �ف
ــن ــا أعجب ــال؛ ومم ــل الرج ــفي غلي ــاء لا يش ــاد النس ــر لأجس تنظ

ــة  ــوت صــاة فجــر؛ وهــو شــخص يحــب النظاف ــه لا يف ــم أن إبراهي
ي ذلــك 

ا.. والله يهديــه؛ الهدايــة مــن الله وحــده.. �ف ويحــب أكلي كثــري
ن تلــك المــرأة وقــد حلــف لي بعــد  اليــوم حــضر الشــيطان بينــه وبــ�ي
الحادثــة أنــه لــن يعيــد الكــرة إطلاقــا.. مــاذا أفعــل لــه؟ عــى النســاء 
ن إن أردن حمايــة عشــهن مــن الخــراب.. هــا هــو الآن شــبه  أن يصــرب
ــا  ــا كم ي به

ــك الرجــل العرجــاء! لا يســتطيع الآن أن يمــ�ش معــاق بتل
ــه لعــاج العــوج  ب مــن ذي قبــل؛ وقــد قــال لي إن الــدواء الــذي ي�ش
ــتيقاظ؛ وذات  ي الاس

ــر �ف ــديدا فيتأخ ــا ش ــه نوم ــبب ل ــه يس ــن قدم م
ز  ز خــ�ب ي لخــ�ب

ح عــ�ي بعدمــا كانــت العائلــة كلهــا تســتدعين� يــوم اقــرت
ي الشــخصي وقــد قــال لي  ز لحســا�ب الأعــراس بــأن أقــوم بصنــع الخــ�ب
ي عالــة عليــه وأن رجــال اليــوم يحبــون المــرأة المعاونــة؛ غــري ذلــك 

أن�
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ي 
أصبــح لا يســدد فواتــري الكهربــاء والمــاء والكــراء؛ قــال أنــه لا يجــن

مــن إصــاح أحذيــة هــذا القــوم درهمــا واحــدا.. ومنــذ أن أ�ت صاحــب 
ي 

ــه ســيطردنا �ش طــرد لــم يعجبــن ــه أن العمــارة يقســم بأغلــظ إيمان
ي الفجــر 

ي الأرض؛ �ف
وق �ف المنظــر أبــدا؛ أحسســت أن كرامــة شــمس و�ش

ــرش  ي ع
ــوز�ت ــخ؛ كان بح ــا للمطب ــت أن ــه وقم ــ�ي صلات ــو ليص ــام ه ق

ي الحــوز؛ وكان 
ــن خــالي �ف ــة م ــت هب ــح الطــري كان ــن القم ــوات م كيل

ة ومــاء الصنبــور..  لي ســميد صلــب أصفــر؛ ونصــف علبــة مــن الخمــري
ة تكفي  قلــتُ فلأتــوكل عــى الله؛ ســخنت المــاء وغســلت أحواضــا كبــري
ن فراغــات كفــي  للعجــن ثــم انهلــت عــى الدقيــق أدعكــه فيلتصــق بــ�ي
فأخــاف مــن ألا أدرك عجنــه؛ فأعــاود ســكب القليــل من الماء الســاخن 
ن فأحــدث  بيــدي وأحســن بكفــي إدخــال الهــواء بداخــل العجــ�ي
ــدة؛  ن حــىت أســمع فرقعــة جي ــاود جمــع العجــ�ي ــم أع ا ث ــري ــا كب فراغ
؛  ز ــد للخــ�ب ــا بالعجــن هــو العجــن الجي ي ندركه

ــىت ــك الفرقعــات ال تل
ي 

أي نعــم هكــذا تعلمــت عــى الجــدة وبهــذا الشــكل اســتمررت.. �ف
ة؛ فرشــت لهــا مــاءة نظيفــة وبضــع  الأول صنعــت مئــة كويــرة صغــري
ــت؛ وضعــت  ي البي

ــدي �ف ء ل ي
ــكل �ش ــة أيضــا؛ اســتعنت ب ــوط نظيف ف

ــا بالســميد أيضــا كي لا  ــر وغطيته ــن الســميد الأصف ــل م ــا القلي تحته
ــا(..  ي المســجد؟ )تســاءلتُ أن

ــم �ف ــوط؛ كل هــذا وابراهي تلتصــق بالف
ن رجعــت كانــت  نعــم؛ كان يضيــف بعــض الركعــات لحمــد الله؛ وحــ�ي
ي أطفــأت نــور الغرف 

ي أتذكــر أن�
أولى خيــوط الشــمس.. أقــول ذلــك لأن�

ء  ي
كي أعتمــد فقــط عــى نــور الصبــاح؛ فأنــا اقتصاديــة أحســب كل �ش

ز بفعــل  )تضحــك حــىت تلمــع أســنانها( يكــون بعدهــا قــد خمــر الخــ�ب
ي الصغــري والــذي 

تلــك التدفئــة بالمــاءات؛ وهكــذا أشــعلُ فــرن�
ات؛ أطرحهــا فوقــه فأشــعل  ات صغــري ز لا يتســع إلا لعــرش خبــ�ي
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ي مــن الأســفل أقــوم 
ا�ت ز ن تنضــج خبــ�ي نــار موقــد الأســفل؛ وحــ�ي

ات برفــق مــن جميــع  ز بإنزالهــا حــىت تتحمــر مــن فــوق؛ أقلــب الخبــ�ي
ــة  ي قف

ــه �ف ــة أضع ــج الرائح ــون وتنض ــر الل ن يحم ــ�ي ــات.. وح الاتجاه
ة وتأبطتهــا حيــث حانــوت  ز يــن خــ�ب ة مــن الــدوم؛ وضعــت الع�ش كبــري
»عبدالمالــك« وكانــت الســاعة حينهــا الســابعة والربــع بالتمــام؛ قلــت 
ي بســتة عــرش ريــالا فقــط وأضفــت إنهــا ســاخنة 

ا�ت ز ي خبــ�ي
ي مــن أتشــرت

ــي  ي وجه
ــا �ف ــم يرده ــك« بســم الله ول ــال »عبدالمال ــدار؛ ق ز ال وخــ�ب

ن الباقيــة عــى أصحابــه من  أبــدا.. ثــم هــو مــن تكلــف بتوزيــع الثمانــ�ي
الحوانيــت وصاحــب المقهــى الوحيــد بالســوق؛ وربحــت مبلغــا مــن 
ن مــن  ة وعلبتــ�ي يت بــه دقيقــا صلبــا وســميدا وعلبــة خمــري المــال اشــرت
ي 

ــن ين م ــرت ــات يش ــت العائ ــة إلى أن أصبح ــورت الحكاي ــح؛ وتط المل
ز بالليــل وبالنهــار  ن أخــ�ب ة الآن؛ كمــا تعرفــ�ي ز ضافــة إلى الثلاثمئــة خــ�ب بالإ
ــا  ــا هن ــار والحمــد لله أنه ــن الدي ــة« م ي »لطيف

ــك هاتفــت أخــىت ولذل
 .» ي

ــاعد�ت لمس

***

كيف خطر على بالك يا مينة أن تسمي ابنك شمس؟ -

لا لم أكن أنا، بل سماه إبراهيم. -

ي الشمس يا مينة؟ -
وماذا تعن�

وباســتغراب  - ن  ضاحكتــ�ي ن  لامعتــ�ي ن  بعينــ�ي )قالــت  الشــمس؟ 
ي تزورنــا بالنهــار 

أجابــت( الشــمس؟! الشــمس هــي الســيدة الــىت
ــد. ء جي ي

ــمس �ش ــوء.. الش ــرارة والض ــا الح ــل؛ تعطين ــي باللي وتختف
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ء يا مينة! - ي
الشمس ليست ب�ش

إنها مخلوق مثلنا مثلها! -

برافو! أنت فيلسوفة يا مينة! -

ي »فلسفوفة«؟ -
ماذا تعن�

ي أنــك  -
ــا مينــة تعــن ــا مينــة؛ فيلســوفة ي  )أضحــك( »فيلســوفة« ي

ــة الروعــة. ي غاي
امــرأة تقــول أشــياء �ف

وأنت كذلك فلسفوفة. -

نعم نحن فلسفوفتان يا مينة. -

ي 
ي الصبــاح بعــد مغــادر�ت

ي لا أتفــادى مينــة بهــذه الســهولة �ف
ولكــن

 .. ي أهــ�ي ــا إذا اتصــل �ب ي وعم
ي عــن مســائ�

ــت؛ يحــدث أن تســألن� البي
كنــت أتجنــب ســماع هــذا الحديــث.. لا لــم يتصلــوا يــا مينــة؛ هــم 
يعرفــون وهــي تعــرف أنهــم يعرفــون عنــوان البيــت وعنــوان الثانويــة 
ي 

ا طريقــا ليقتطعــوا ورقــىت ي أشــتغل بهــا؛ ولكنهــم وجــدوا أخــري
ــىت ال

؛  ــد أن أتذكــر حــىت ــة«؛ مــر شــهر؟ لا أري ــة المدني ــاش الحال مــن »كن
ي 

ــك زدت �ف ي كذل
ــإن� ي ف

تُ رقــم هاتفــي؛ مــن جهــىت عــى أي فقــد غــري
ي لــم أكــن هكــذا يومــا؛ لــم أشــأ كــون هكذا؛ 

احتمــالات القطيعــة؛ وإن�
ي كل يــوم بهــذه الطريــق الطويلــة الضيقــة 

لــم أرد بــأي شــكل كان؛ �ف
ــذ  ــا من ي أدرس فيه

ــىت ــة ال ــدر فالثانوي ــع فمنح ؛ مرتف ن ــ�ي ذات الهضبت
ي بجانــب الطــاب فكنــت أراقــب 

عــرش ســنوات؛ كنــت أخطــو خطــوا�ت
ي قــرارة نفــ�ي كمــا 

ضحكاتهــم المجنونــة وانطلاقهــم الحــي للحيــاة؛ �ف
ي لــم يثقلها 

ي كنــت أغبطهــم عــى هــذه الــروح الخفيفة الــىت
يقــال فــإن�

؛ محلقة  ن عــبء مجتمعــي بعــد؛ أســبقهم بجديــة الأســاتذة المواظبــ�ي
ــلق  ــز المتس ــي الماع ــاك ألتق ي المرتفع، وهن

ــوة �ف ــولي للرب ــىت وص ح
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ي جمــال 
ــدة؛ �ف ات أركان الخال ــاد بشــج�ي ــاد المي ــح شــجر أعي كمصابي

ــن ثمــره  ك ة وي�ت ــن العشــيبات الصغــري ي التناغــم؛ يأكل
ــاه �ف خــاق متن

حــىت نضوجــه؛ ألقــي عــى الراعــي »ابــا امبــارك« التحيــة وعــى معــزه 
ي صريــر ريــح خفيــف 

وعــى وريقــات أركان وشــوكاته الرقيقــة؛ يجيبــن
ي آت مــن طريــق تزينتاســت؛ »الثانويــة« ملقــاة عــى هامــش هذه  غــر�ب
ي 

ــة؛ منفتحــة عــى الطبيعــة.. أرمــق حــارس المؤسســة ويرمقــن القري
ا..  ي الصبــاح كثــري

بابتســامة خفيــة؛ فهــو مثــ�ي لا يحــب أن يتحــدث �ف
؛  ي

ــان� ــق الث ــو الطاب ــلم نح ي الس
ــد �ف ــذ وأصع ــور التلامي ق جمه ــرت أخ

ي وجــه الطــاولات الفارغــة أو 
؛ أبتســم �ف ن الفصــل الرابــع عــى اليمــ�ي

ن أسرح دائمــا: هــل  ن الفكرتــ�ي يقيــة؛ وبــ�ي ز المليئــة بالمخلوقــات الميتاف�ي
ــه؟  ي وجــه ابن

ــة �ف ــه أن يســبب قســوة عظيم ــي يمكن ــن هلام ــة كائ ثم
ــؤال  ي الس

ــق �ف ــلبها الح ــت لأس ــل كن ــة ه ــن أو ابن ــو كان لي اب ــاذا ل م
والاختــاف؟

ة لاســتقبال الطــاب..  ع مبــا�ش ؛ وأ�ش ي ي قلــىب
ن �ف أضــع هذيــن التأملــ�ي

 » ن ي الفصــل فتتبعهــا »حنــ�ي
تكــون »وداد« الأولى والمتحمســة دائمــا �ف

« و«عبــدالله« ثــم »المهــدي« فـ«وصــال«.. فيتقاطــر الآخرون  و«مــىن
تباعــا؛ وكل هــذا وأنــا بوجــه شــاحب متحمــس! فيحــدث معــي دائمــا 
ي 

ي هيئــة ســؤال فلســفي؛ تعجبــن
أن أحمــل معــي مشــاكلي فأصوغهــا �ف

ي تخليــد المعــىن لــدي!
أفكارهــم المندفعــة الجريئــة.. قوتهــم �ف

التحيــة  الجميــع.. كنــتُ أحــب  ي 
؛ فحيــان� الخــري قلــتُ صبــاح 

ي تصعــد مــن حناجرهــم بخشــوع رهيــب؛ اســتجمعت 
الجماعيــة الــىت

ــدة: ــل للح ــع يمي ــوت مرتف ــتُ بص ــم وقل ــاسي منه حم

»يقــول AUGUSTE COMTE وهــو الفيلســوف المؤســس للفلســفة 
ــة  ــدت وتابع ــا وج ــة أينم ــة ملازم ــة الحقيقي ــون الحري ــة }تك الوضعي
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ي والخارجــي عــى حــد ســواء. تتحقــق الحريــة المثــى 
نســان� للوجــود الإ

ــوازع  ــى الن ة ع ــوازع الخــري ــب الن ــكان؛ تغلي م ــدر الإ ــم؛ بق ــا يت حالم
ــة  ــول كلم ــا ح ــة تمثلاتن ــق أود أولا معرف ــذا المنطل ــن ه ــرة{ م ي ال�ش
»حريــة« وهــو مصطلــح شــائك وذو إشــكالية، خصوصــا وأنــه مرتبــط 
ي الــدرس الســابق لا 

ــا �ف ــة متعــددة؛ ولكــن كمــا تعودن بحقــول معرفي
يمكننــا دراســة وفهــم مصطلــح فلســفي إلا قبــل اســتجماع آرائنــا أو 
ــع  ــهل الممتن ــر؛ الس ــح الزاخ ــذا المصطل ــول ه ــا ح ــرى تمثلاتن بالأح

ي لكــم كلمــة »حريــة«؟«.
كمــا نقــول؛ فــإذًا مــاذا تعــن

ي الجواب: الحرية هي غياب القيد.
قالت »وداد« مستعجلة �ف

ــي  ــا لا ينبغ ــل م ــى فع ــا ع ــي قدرتن ــة ه ــدي«: الحري ــال »المه ق
ــه! فعل

ــردة؛  ن المج ــ�ي ــرى بالع ــدود لا ت ــي ح ــة ه ــال«: الحري ــت »وص قال
ــن! ــة الآخري ــة حري ــد بداي ــي عن تنته

قــال »عزيــز« وهــو تلميــذ مشــاغب جــدا وكنــت أعــرف أن الموضوع 
ســيحرك الجميــع: الحريــة أســتاذة هــي أن نفعــل مــا نريــد بالطريقــة 

ي نريــد ودون أن يتدخــل أحــد.
الــىت

هنــا بالضبــط تدخــل »المهــدي« مجــددا: لا يمكننــا فعــل مــا نريــد 
نســان  ي نريــد ســنكون بعدهــا مجــرد حيوانــات! عــى الإ

بالطريقــة الــىت
أن يضبــط حريتــه.

فتدخــل سريعــا »يوســف«: الحريــة هــي أن ندخــن! فانخــرط 
« قائلــة: الحرية  ي حــىت أوقفنــا تدخل«مــىن ي ضحــك هســت�ي

الجميــع �ف
ــة مضبوطــة  ــدو فضفاضــة هــي بذاتهــا؛ ولكنهــا حري أســتاذة قــد تب
ولهــا قواعــد معينــة؛ مثــا هنــاك قانــون وهنــاك واجــب؛ فــا يمكننــا 
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 ! ي
مثــا قطــع أشــجار بحريــة وإلا هددنــا البيئــة والكــون بخــراب بيــئ

ن مــضر بالصحــة! ثــم يــا يوســف التدخــ�ي

فقالــت »ســهام« وهــي صاحبــة اســم متفــرد وحزيــن: الحريــة هــي 
نســان. نســان ويظــل يبحــث عنهــا الإ مــا يبحــث عنــه الإ

ي للاســتيعاب 
ــكا�ف ــا ال ــا تتخــذ وقته ــا م « وهــي غالب ن ــ�ي ختمــت »حن

ي الكريمــة 
فتكــون دائمــا آخــر مــن يـُـدلي بدلــوه: الحريــة أســتاذ�ت

ي المقدمــة اســتنادا عــى مقولــة الفيلســوف 
وكمــا جــاء عــى لســانك �ف

»اوغيســت كونــت« أن الحريــة المثــى أو المثاليــة هــي تغليــب الجــزء 
يــرة مــن النفــس؛ فلعــل الحريــة قيــد  الخــري فينــا عــى النــوازع ال�ش

ــة! ي ــد النفــس الب�ش خفــي بي

ي نفــ�ي مختتمــة كل مــا قيــل: الحريــة هــي ذلــك الهــروب 
قلــت �ف

! ن المتأخــر.. غــري المخطــط لــه مــن بيتنــا عــى ســن الســابع والثلاثــ�ي

ي 
ــل إن� ــا؛ ب ي أقدمه

ــىت ــدروس ال ــتمتاع بال ــتمتع أي اس ــا أس ــا م دائم
ــادة  ــارق للع ــف وخ ــد مختل ــف جدي ــرج بتعري ــرة أخ ي كل م

ي �ف
ــدن� أج

ي كل ســنة مــن أحــد الطــاب الذيــن يســتهويهم مثــ�ي الغــوص 
يأتيــن

ــتفزهم  ــات تس ــرف أن الكلم ــت أع ــؤال؛ كن ــل الس ــن مناه ــدا م بعي
ة مــاء  ؛ أتحــول إلى بحــري ي

ي لاوعيهــم؛ هنــا أنســان�
فيخرجــون الكامــن �ف

ي النفــس وإشــعارا 
ي تلقــى تحــدث انفراجــا �ف

عذبــة.. كل الكلمــات الــىت
ي عمــق الــكلام؛ 

عظيمــا بالحيــاة والوجــود الرحــب.. هنــا لا أفكــر إلا �ف
ــا تصبــح الفكــرة بنــت  ن ســياقات مختلفــة؛ هن ي فرحــة الكلمــات بــ�ي

�ف
ــن  ــلوكها واط ــن س ــن م ــط ويحس ــا كان ــام؛ فيحييه ــفة العظ الفلاس
وتدللهــا الفســلفة القديمــة؛ هنــا الكلمــة تصبــح وجــودا طبيعيــا 
يقــا وســلوكا تجريبيــا علميــا؛ الكلمــات عنــد الفلســفة المرتــع  ز وميتاف�ي
ــروح مطاطــة شــفافة  ــة والخــروج ب ــر الحقيق ــادة تدوي ع الخصــب لإ
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ــا..  ــة لذاته ــن الحقيق ــث ع ــا روح البح ــاف لأنه ــد والاخت ــل النق تقب
ي إطــار المعــىن 

كنــا نســجل كل التعريفــات عــى الســبورة؛ نضعهــا �ف
ح  المتــداول ثــم بعدهــا نناقــش الفكــرة؛ تعريفــا بتعريــف؛ نــرش
كلامــه وســياقه مــن الناحيــة اللغويــة ثــم نعطــي لــه إســقاطات عــى 
ــب..  ــن الطال ي ذه

ــفي �ف ــح الفلس ــزز المصطل ــد تع ــة ق ــع بأمثل الواق
ــة: فأخــذت الكلمــة بعدهــا قائل

كراهــات، ســواء  »يرتبــط مفهــوم الحريــة بالتخلــص مــن مختلــف الإ
كانــت مــن طبيعــة بيولوجيــة أو نفســية أو اجتماعيــة.. ونظــرا لهــذه 
ي يحيــل عليهــا مفهــوم الحريــة، فــإن تحديــده 

الجوانــب المتباينــة الــىت
ــدا  ــا عني ــة خصم ــت الحري ــإذا كان ــات، ف ــن الصعوب ــري م يطــرح الكث
ي أحضــان العفويــة والصدفــة. أمــا 

للحتميــة، فــإن ذلــك ســيلقي بهــا �ف
رادة موضــع  إذا كانــت خاضعــة لقانــون مــا، فهــذا ســيطرح مســألة الإ
رادة تســتدعي الحديــث عــن المســؤولية، إذ بــدون  تســاؤل. فــالإ
ــنحاول  ــا س ــري أنن رادة.. غ ــة الإ ي حري

ــم �ف ــن التحك ــؤولية لا يمك مس
ــا  ــض منه ــات البع ــف وإجاب ــم مواق ــاور تقدي ــن مح ي م

ــيأ�ت ــا س فيم
ي تــم ذكرهــا خــال أجوبتكــم عــن مصطلــح 

عــن الأســئلة التاليــة والــىت
ــة«: »الحري

-أن نكــون أحــرارا هــل معنــاه أن نفعــل مــا يحلــو لنــا؟ أم أن 
ن الطبيعــة؟ أم أن نتــرف وفقــا للعقــل  نتحــرر مــن التبعيــة لقوانــ�ي
ن الدولــة أم الخضــوع لهــا؟ أو ضــده؟ هــل معنــاه التحــرر مــن قوانــ�ي

ــا معارضــة  ــا مســتقلة عنه ــة بالأخــاق أم أنه ــة علاق - هــل للحري
ي 

ــي �ف ــان وه نس ــرر الإ ــة بتح ــم الأخلاقي ــمح القي ــف تس ــم كي ــا؟ ث له
ــه؟ ن لتصرفات ــ�ي ــا تقن ذاته

رادة؟  - ما علاقة الحرية بالإ
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شــكالات  الإ خــال  مــن  عنــه  نعــرب  أن  يمكــن  مــا  وهــذا   
رادة.. ثــم الحريــة  الفلســفية التالية: الحريــة والحتميــة؛ الحريــة والإ

والقانــون«.

؛ واســتطاع الدرس  ي اندهــاش وتفكــري
وخــال كل هــذا كان الطــاب �ف

ي 
ي صميــم انشــغالاتهم اليوميــة؛ تعجبــن

أن يمــس جوانــب تعنيهــم �ف
ي محــض؛ هــو 

ي تنكــب عــى كل مــا هــو إنســان�
شــكاليات الــىت هــذه الإ

إنتــاج لجيــل يؤمــن بالأســئلة؛ وليــس مــن مهامــه الوصــول إلى إجابــات 
ي تحليلهــا وفهمهــا؛ كنــتُ أعــرف أن حصــص 

بقــدر مــا يســاعد �ف
ــن  ــم أك ــن ل ــة الســاحقة؛ ولك ــة للأغلبي الفلســفة هــي حصــص مقيت
ي بالتحديــد وعــى إصرارهــم أخــذ  أعــرف سر هــذا التفــوق مــع طــا�ب
ي كفــاءة ولــم أقــل عنهــم 

؛ فلــم أكــن أكــثر زمــائ� ي
هــذه المــادة مــن

ي أحبهــم فعــا؛ هــو الحــب يفعــل المعجــزات! حــىت 
ولكــن ربمــا لأن�

ي 
ي ويحســنون صنعــا �ف

أكــثر الطــاب فشــا كانــوا يدركــون مــاد�ت
ء مدعــاة فخــر دائــم  ي

الامتحانــات الجهويــة والوطنيــة؛ كان هــذا الــ�ش
. لي

ي الــدروس عصفــت بأذهانهــم بســؤال؛ 
ي �ف

وهكــذا فجــأة وكمــا عــاد�ت
ي مــدى الحريــة 

قلــتُ بعيــدا عــن الحقــول الفلســفية؛ مــا هــو رأيكــم �ف
ي يجــب أن يعطيهــا الآبــاء لأبنائهــم؟

الــىت

ي نفــ�ي لــم أكــن الوحيــدة رغــم 
صمــت الجميــع.. يــا إلهــي قلــت �ف

ــول؟  ــة: معق ــتطردت قائل ــم! فاس ــ�ي وجيله ن جي ــ�ي ن ب ــن�ي ــارق الس ف
ــى كل  ــوح ع ــم مفت ــواب عظي ــت ج ــل أن الصم ــواب؟ أو فلنق لا ج

ــي.  ــمت.. فابتســموا مع ــم ابتس ــات؟ ث التأوي

ي 
ــا أســتاذ�ت ــا ي ــديّ مث عــم الــري للشــغب: وال ز قــال يوســف الم�ت

ــة  ــل العائل ي مدل
ــة أن� ة لدرج ــري ــة كب ي حري

ــن ــا يعطيان ــان؛ ولكنهم أمُيّ
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ــات. ــت وســط ســت بن ي رجــل البي
وخصوصــا لأن�

: ولكن هل هذه حرية جيدة؟ ن ساءلته حن�ي

 ! أجاب: لا طبعا؛ ولكنها جيدة بالنسبة لي

ضحــك الجميــع؛ فقلــت بصــوت متذبــذب يميــل للاضطــراب: مــا 
ــدار؟  ــاء ال ي فن

ــاء �ف ــن يمنعــان عــن ابنتهمــا الغن ي والدي
رأيكــم مثــا �ف

ي ســؤال كهــذا هــو شــعوري بــالأسى؛ الاشــتياق 
أكــثر مــا كان يقلــق �ف

ي ولابتســامة أمــي وللحتميــة نقيــض هــذه الحريــة غــري الكاملــة.
لجــد�ت

ي كنــت بحاجة لســماع صــوت محايد 
وبالضبــط بســبب اعتقــادي أنــن

ر..  لا يعــرف بالقصــة بأكملهــا؛ ســألت ذاك الســؤال بخجــل غــري مــرب
كان مجــرد ســؤال وهنــا كان يحــق لنــا جميعــا أن نتســاءل! حــق ملــك 
للجميــع أكفلــه للطــاب دونمــا اســتثناء.. ثــم ســمعنا صــوت الحــارس 
ي الصباحــات والــذي أنقذنــا جميعــا 

العــام الــذي لا يحــب أن يتكلــم �ف
ــمر  ــية؛ تس ــات بوليس ــاب بدق ــص؛ دق الب ــؤال عوي ــة س ــن دهش م
ن مــد وجهــه الحليــق.. قمنــا لتحيتــه ثــم عــاود الطــاب  الجميــع حــ�ي
ء  ي

ي الحــارس العــام إلا لــ�ش
الجلــوس عــى طاولاتهــم؛ بالعــادة لا يــأ�ت

مســتعجل.. ولأن نوبــات الخــوف عــى أهبــة اســتعدادها.. ارتعــدت 
ي يمكنهــا 

فرائــ�ي مجــددا؛ وانهالــت عــ�ي كل الاحتمــالات الــواردة والــىت
ي أشــتغل بهــا.. 

ي للثانويــة الــىت
ي عــى شــكل ظــرف حــىت تصلــن

أن تأتيــن
ا ســيد مــراد؟ ازرقــت يــدي.. وقلــت بتلعثــم شــديد: عســاه خــري

ــاك  ــر هن ــيد المدي ــب الس ــ�ي لمكت ــال تفض ــا؛ ق ي طبع
ــن ــم يجب ل

ــارك. ي انتظ
ــار �ف ــتعجلة وإخب ــالة مس رس



61

-4-

ة شــتوية رماديــة تاركــة  زن مــرت ســنتان؛ »مابيــا« تجلــس أمامــك بكــ
ــارد.. يمــر  ــة مجــالا لاستنشــاق بعــض مــن الهــواء الب ــا العاري لكتفه
العــام ويمــر عــام آخــر وتعــود اللحظــات دائمــا إلى الجــو القــارس 
ــا  ــث طوي ي فرنســا لا تمك

ــة �ف ــذ؛ كأن الأجــواء الســاخنة والدافئ اللذي
ن  ؛ تتمــىن وهــي تأخــذ »يانيــس« بــ�ي ن عكــس مهاجريهــا السريــ�ي
ذراعيهــا أن تفهمهــا؛ لازالــت »مابيــا« تتســول منــك مشــاعر حقيقيــة؛ 
ي تعيــش مــن أجلهــا النســاء 

ــىت ــة متصنعــة للأحاســيس ال لغــة ذكوري
جميعًــا. لكنــك لا تفعــل؛ تراقبهــا باختصــار ثــم تــدون جــدول 
ك اليومــي؛ تحــ�ي ثروتــك مثلمــا تحــ�ي خيباتــك  أعمالــك عــى دفــرت
ل لا يــزال كمــا هــو.. يعكــس رغبتــك الدائمــة  زنن� ن وآخـر�؛ الم ن حي�ي بيـ�ي
ن تلــك المشــاريع المنجــزة مــع  ي اللامــكان؛ هكــذا؛ تخطــط مــن بــ�ي

�ف
اء مصنعــه؛ »جوريــس« اختــار بيعــه  ي صفقــة بيــع و�ش

»جوريــس« �ف
حــال واستكشــاف العالــم بدراجــة هوائيــة..  ي بعيــدا نحــو ال�ت

والمــض
بــدت لــك الفكــرة عــى طبيعتهــا قاســية وأنانيــة جــدا؛ نعــم؛ ســيبيع 
ــت لا  ــه؛ وأن ــن حول ــم م ــى العال ــرف ع ــل أن يتع ــن أج ء م ي

كل �ش
تســتطيع بعــد أن تــزور مــع زوجتــك إســبانيا أو عــى أقــل تقديــر بيــت 

أجــدادك بالســكيكدة.

ــديد  ــقك الش ــم عش ــك رغ ــن فرائص ــد م ــفر وترتع ــك الس لا يهم
للظفــر بنفســك مــع الخلــوة؛ وأمــا الســفر نحــو الــذات فأنــت 
ــا حــول  ــا بــا ملــل منــك إليــك مخلفــا لهاث تعــرب ذلــك الجــر يومي
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ــا  ــارا لا مدروس ــس انتح ــه جوري ــا يفعل ــد م ــة؛ وتج ــق الخفي الحقائ
نحــو عوالــم مجهولــة؛ قــد يحالفــه حــظ وقــد يباغتــه �ش قــادم وقــد 
ــا  يمــوت عطشــا تحــت رحمــة قطــاع الطــرق العــرب.. كنــت عنصري
ي ملــف 

ي موروثــك القديــم �ف
ي تــر�ض

جــدا؛ فرحــا بهــذه العنصريــة الــىت
ف بهويتــك  العائلــة وتاريــخ أبيــك الجزائــري المتناقــض؛ أنــت لا تعــرت
العربيــة؛ ولا تنشــغل بذلــك منــذ زمــن طويــل؛ غــري أن لــك حساســية 
ــك معهــم تتســم بالهــدوء؛ تشــفق  رة تجــاه العــرب وصداقت لا مــرب
ــن  ــى المهاجري ــفق ع ــتيفان يش ــة: س ــارة الجارح ــذه العب ــم به عليه
ي شــوارع باريــس؛ وربمــا أنــت لا تعــرف معــىن الشــفقة كمــا 

ن �ف النائمــ�ي
ــاعدتهم؛  ورة مس ــضر ــا ب ــك الا إحساس ــد لدي ــن؛ ولا تول ــا نح نفهمه
وقــد قدمــت لهــم جمعيتــك الطعــام والملابــس ولكنهــا لــم تفكــر 
ي صنعتهــا مــن التوحــد.. لا لــم 

ي يــوم أن تصنــع منهــم قضيــة كالــىت
�ف

ف بغبائهــم نحــو تــرك بلدانهــم والمجــيء  تفعــل ذلــك؛ كنــت تعــرت
ي لــم يحققها 

عنــوة إلى فرنســا مــن أجــل الأحــام.. الأحــام ذاتهــا الــىت
ــما  ــه اس ــج ل ــه ونس ــس هويت ــذي طم ــري ال ــت الجزائ ؛ أن ــ�ي الفرن
ي يريدهــا؛ 

ــىت ــه بالطريقــة ال ــة لتحــ�ي عن ــا ولغــة متوحــدة عبثي هجين
أنــت الجزائــري الــذي اســتهوته حكايــة الأصــل وفضــل الانغمــاس حــد 
الانمســاخ. انتحلــت قبعــة أنــك قــد شــفيت مــن جــذورك وتوحــدك 
ك؛ ولكنك  ن حــاض� ن تاريخــك وبــ�ي وقطعــا لــم تخــف هــذا الشــتات بــ�ي
ي كل مــا حصــل لــك؛ هــل أنــت مــن طالبت 

مؤمــن أيضــا بــألا يــد لــك �ف
ــدك  ــه وال ــا جــاء ب ــت م ــك صدق ــا؟ ولكن ــه مث ــري ديانت ــدك بتغي وال
ي البحــث؛ قــال أن جــل عائلتــه 

مثــل إخوتــك؛ لــم تبذلــوا مجهــودا �ف
ــدك  ــالا؛ وال ــارا ورج ــام.. صغ ــاء الأعم ــك أبن ــك جدات ــوا.. عمات توف

آخــر العنقــود وتنتهــي الحكايــة عــى هــذا الأمــر.
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 ولعلــك تشــاهد مابيــا أيضــا متنكــرة لاســبانيتها؛ تــأكل »الباســطا« 
ولا تقُحــم »يانيــس« لهويــة أخــرى غــري تلــك الفرنســية المتبلــة بنكهــة 
ي.. الأمــر بســيط جــدا؛ تنظــر إلى »يانيــس« طفــا عانــدتَ  ز الشــونزال�ي
ــك ألا  ــول حيات ــت ط ــة؛ أمل ــاة البائس ــذه الحي ي له

ــأ�ت ــل ألا ي ــن أج م
ــر لا  ــي أم ــة ه ــد أن الطفول ــكل؛ تعتق ــذا الش ــر به ــب وألا تتكاث تنج
؛ وأنــت تســعى لأن يكــون بخــري  يحتمــل الهــزل؛ العالــم ليــس بخــري
ن بالتوحــد؛ العلاجــات باهظــة  ــ�ي ــل بالنســبة للمصاب ــا عــى الأق قلي
الثمــن ومكلفــة؛ والجمعيــات مــن هــذا النــوع قليلــة؛ وكنــت تخــاف 
ي طفــل آخــر متكــرر منــك يحمــل ذات التشــوه الصبغــي 

اً أن يــأ�ت كثــري
ــم معــه وتســائله  ــك تتأقل ــزي إلا أن ــوة غري ــك؛ وشــعور الأب ي جينات

�ف
ي هــذه الحيــاة بخســائر حســية.. 

ي �ف
وتحــاوره لتتمكــن مــن المــض

نجــاب قطعًــا لــم تتمكــن؛  أقــل. لــم تســتطع إيقــاف مابيــا عــن الإ
وباســتطاعتك الآن -وأنــت تنظــر إليــه- أن توقــف كونــا بأكملــه.. مــن 

أجلــه هــو.

ــاة  ي الحي
ــة �ف ــة معين ــون إلى قناع ــس يصل ــال جوري ــون أمث الأوروبي

ي أنفســهم تكــرارا عقيمــا لا يقــدم 
يتوقفــون عندهــا؛ قــد يــرون �ف

ــة  ــم العميق ــذه القي ــب؛ ه ــة الله والح ــة لمعرف ــل حقيقي ــم بدائ له
ي تنصهــر بحكــم الماديــات لا تبــدو واضحــة تجعــل مــن العيــش 

الــىت
ضيقــا عــى الرغــم مــن رحابــة الأفــق. »جوريــس« تعــب مــن اللهــاث 
ي أن 

ي هــذا العمــر الفــىت
اء؛ وأنــت لــم تتعــب؛ لذلــك قــرر �ف خلــف الــثر

ك أن  يظف��ر بعقل��ه وأن يف��ر حي�ـث اللابرمج��ة واللاتخطيــط؛ لقــد أخــرب
الدراجــة الهوائيــة قــد تكــون قضيــة

نســان حواســه وإنســانيته؛ وقــد يظهــر جليــا   يستشــعر بهــا الإ
ي يعــرف  ي محلــه؛ لأن الأورو�ب

أن التناقــض هنــا بالضبــط تناقــض �ف
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الأخلاقيــات ويعيــش فيهــا بــل ويعتــرب نفســه صانعهــا الأول ولكنــه 
ي  نســان مقابــل الرأســمالية المتوحشــة؛ كــم مــن موظــف عــر�ب يقُــزمّ الإ
هانــة فقــط؟ وهــل كانــت مقابــات العمــل  أهانــه جوريــس لأجــل الإ
ــن  ــال الذي ــع العم ــه م ــت معاملت ــف كان ــة؟ كي ــا منصف ــد طرق تعتم
ــس«  ــود؟ »جوري ــر الأس ــف الفط ــل وتصفي ــاعات لغس ــون بالس يقف
يعــرف الجــواب كمــا يعرفــه الفرنســيون تحديــدا، ومــع ذلــك اســتيقظ 
ــذا  ــح ه ــه يكب ــانية ولكن نس ــرف الإ ــدا؛ يع ــة متعم ــبات الغفل ــن س م
ــآرب  ــل م ــة لأج ــا خلس ــة يوقظه ــن معين ــل لس ــه فيص ــر بداخل الأم

أخــرى!

افقه صديقتــه  ســيحمل معــه »جوريــس« دراجــة هوائيــة بينمــا ســرت
ــان  ــة؛ ولا يعرف ــرة الأرضي ــى الك ــة ع ــذه الجول ــي« ه ــة »آكيم الياباني
ن لوضعهمــا عــى الظهــر بهــا  مــن أيــن يبتدئــان لذلــك اقتنيــا حقيبتــ�ي
ــة  ــه الجاف ــن الفواك ن م ــ�ي ــوم أو يوم ــوت ي ــس؛ ق ــن الملاب ــل م القلي
والشــكولا وأقنــان المــاء؛ ولحــاف يوجــد بأحــد جيــوب الحقيبــة وآخــر 
ة تفــي لغــرض النــوم...  يســتخرج مــن الأســفل ليصنــع خيمــة صغــري
ي الأمــر. وآكيمــي تعــودت بفضــل الأجــواء اليابانيــة مــن 

هــذا كل مــا �ف
معرفــة الطبيعــة وهــي مــن حفــزت جوريــس عــى اتخــاذ مثــل هــذه 
الخطــوة الشــجاعة.. ســيعرفان أهــل البــدو والغجــر؛ ســيصقلان 
ــا؛ ســيتعبان؟  ــد.. عكســك تمام ــا هــو جدي ــذوق كل م ي ت

ــا �ف مهارتهم
ن يجلــب الأمــان  ي رأســك أنهمــا ســيملان وســيمرضان؛ الروتــ�ي

تقــول �ف
ــري  ــري الجــذري مث ــن التغي ــة ويطعــم الداخــل بالاســتقرار ولك والثق
يجلــب التوتــر والانتظــار فتكــثر معــه الاحتمــالات مــن مــوت وشــيك: 
ــذه  ــل ه ف بمث ــرت ــك لا تع ــرة؛ لكن ــاة مغام ــاة.. والحي ــرة حي المغام
الأشــياء إطلاقًــا؛ قــد همــك مــن الأمــر كلــه مصنعــه المغــري وثمنــه 
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ــق مــن ذهــب..  الرخيــص؛ فرصــة أعطــاك إياهــا صديقــك عــى طب
فــض مثلــك الانضمــام لصفــوف الخانعــات باســم  أمــا »آكيمــي« ف�ت

ي عشــاء معــك:
ــا ذات مســاء �ف ــر حديثه الأمومــة والرضاعــة؛ تتذك

ــا  - ــمس ي ــا؛ الش ــمس وغروبه وق الش ــة �ش ي بالياباني
ــن ــي تع  آكيم

ن يحــل المســاء  ســتيفان تلــد النــور ولكــن لا أحــد ينتبــه لذلــك.. حــ�ي
ــارد! ي هــذا القمــر الب

ــاس تقــول شــعرًا �ف كل الن

ي العمــق؛ الشــمس تلد 
إنهــا جملــة بحــد ذاتهــا ذات دلالات موغلــة �ف

ولكــن لا أحــد ينتبــه لذلــك.. إنهــا لا تريــد أطفالا نســخا منهــا من أجل 
ي أنفســنا مــن أجــل بقائهــا بالعمــل 

ي نفُــن
يــة ذاتهــا الــىت يــة؛ الب�ش الب�ش

والكــد وإضفــاء خصوصيــة وبصمــة لهــا؛ لا أحــد ينتبــه لعطاءاتنــا.. 
ي نحافــظ عليهــا.. وهذه 

يــاب.. وهــذه الحدائــق الــىت هــذا المجــيء والإ
ي الشــوارع.. حــىت الأزقــة النقيــة هــي 

ق �ف ي تــرب
الأضــواء الشــفافة الــىت

اجتهــاد منــا عــى الحضــارة.. جــزء بربــري فينــا نكبحــه ولكــن لا ننتبــه 
لمثــل هــذه الأشــياء إنهــا أمــور غــري لافتــة للنظــر.. اللافــت حقــا هــم 

ي عالــم حقــري متطاحــن بالحــروب:
أطفالنــا؛ أطفــال نلدهــم �ف

لســوف نجــوب هــذا العالــم بدراجــة هوائيــة؛ ولســوف نجــازف  -
ــس لا  ــا وجوري ــوت.. وأن ــي م ــة ه ــا العبثي ي لا تملأه

ــىت ــاة ال لأن الحي
ــد أن نمــوت. نري

ي رأســك- وأنــت تراقــب مابيلا 
عــى كل حــال لــن تموتــا -قلــتَ ذلــك �ف

مداعبــة طفلكمــا الــذي يشــبهك؛ تبادلتمــا ابتســامة ثــم قالت:

ــا  - ــت رج ــود؛ الآن أصبح ــر الأس ــع للفط ــة المصن وك صفق ــرب م
للأعمــال. نهضــت مــن مكانهــا وقفــزت نحــوك وأخــذت ترســم 
« للفطــر  ــ�ي ــع »ســتيفان لاي ــة: »مصن ــب لافت ــا تكت عــى الهــواء كأنه

الأســود!«.
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-  ..»Legulice« ســتيفان لا يحــب هــذا؛ ولكن الاســم جميــل.. بــدل
ــميه ربما أس

بــدل  مقاولــة   ..»Entreprise LAIKI du shompignos noir«
مصنــع.

حســنا يجــب أن تأخــذ علبــة دوائــك ثــم عليــك أن تنــام ســتيفان.  -
ثــم تنهــض لتنفــذ العمليــات المطلوبــة منــك بتهذيــب شــديد.. 
ي عضلاتــك ليســت 

يحُــدث لديــك تشــنجات �ف التفكــري الطويــل 
بالمؤلمــة أنــت لا تعــرف ماهيــة الألــم مثلنــا أو ماهيــة المغــص هــذه 
ء مــا ليــس  ي

أشــياء تكتســبها ثــم لا تلبــث تنســاها؛ أنــت تحــس بــ�ش
ــا تــرخ أو تتحــدث بصــوت عــالٍ: ــم أحيان ــرام ث عــى مــا ي

- لا يمكن هذه أشياء غ�ي ممكنة.

 التوحــد هــو طريقــة مختلفــة للوجــود؛ كيــان متفــرد وقائــم بذاتــه 
ي 

.. �ف ــري ــات التفك ــركات وآلي ــاعر.. الح ــعور والمش ــص الش ــا يخ ي م
�ف

ء بالوحــدة  ي الأنــا والآخــر. هــو ازدحــام مــ�ي
الفعــل وردات الفعــل.. �ف

وهــي وحــدة منســاقة بالضجيــج.. أمــا نحــن أو »مابيــا« فلســنا ســوى 
ن نــود التعبــري  ي أشــياء عديــدة.. نبــ�ي بالدمــع وحــ�ي

ن نتطابــق �ف آدميــ�ي
ــس  ــزن وعك ــس الح ــر بعك ــة للتظاه ــا تقني ــم ولن ــرح نبتس ــن الف ع
؛ تفكــر بصوتــك العــالي الشــفاف  الفــرح! لكنــك عــى الأقــل لا تبــالي
ــك  ــزن! لكن ــرار والح ــب والق ــا الح ــك فيه ــط علي ي يختل

ــىت ــة ال للدرج
عــى اســتعداد دائــم لتكــون أنــت.. مــرآة نقيــة تعكــس الخبــث فينــا. 

***
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كيــف أحببــت »مابيــل« يــا ســتيفان؟ كيــف اكتشــفت لغــة »الحب«؟ 
كيــف جئــت بـ»يانيس« لهــذه الحياة؟ 

ــة  ــل صعوب ــيئا بفع ــا ش ــدرك فيه ــم ت ــة؛ ل ــة عجيب ــررت بمرحل م
ــن  ي تكوي

ــارا �ف ن دورا جب ــ�ب ــات يلع ــادة الأمه ــك؛ بالع ــك بوالدت علاقت
جر  ــا بمتلازمــة الأيســرب ــن مصاب ن يكــون الاب أولادهــم وبناتهــم وحــ�ي
فالمهمــة تــزداد صعوبــة؛ لكــن والدتــك قاســية وظلــت قاســية؛ 
ن البلــوغ؛ وعنــد  ات الجســم حــ�ي ا؛ لــم تعلمــك تغــري وتجاهلتــك كثــري
ســن الرابعــة عــرش أحسســت بأحاســيس جديــدة كليــا؛ رغبــات تدعــو 
ي 

ــىت ــاء ال ــد؛ كنــت لا تفهــم قواعــد الحي لاكتشــاف الجســد مــن جدي
ي العواطــف 

تصاحــب مثــل هــذه التعابــري ولــم تكــن تتحكــم حــىت �ف
ي يمكــن أن تحــس بهــا.. كان يجــب أن تفهــم والدتــك أن الطفــل 

الــىت
التوحــدي يــرى جســده كســجنه، والكثــري مــن ردات فعــل هــذا 
الجســد تتــم بطريقــة عشــوائية وغــري مفهومــة؛ والغريــزة تبقــى 
ن فيمــا  مســألة التعبــري عنهــا مــن قبيــل الممنــوع مــن هــؤلاء المراهقــ�ي

ــفاء! ــات الش ــل علام ــن قبي ــرب م ــي أن تعت كان ينبغ

وهكــذا.. تتذكــر جيــدا أحاســيس الرغبــة القادمــة مــن أســفل 
ي اللقــاء والالتقــاء والتواصــل؛ كنــت 

بطنــك؛ رغبــة الجســد الطبيعيــة �ف
هــة للحميميــة؛  ي ســاعات بحمــام البيــت متفقــدا أجــزاءه ال�ش

تقــض
ي المــرآة فيبــدو لــك مليــا 

تمــرر يــدك عــى كل شــرب فيــه؛ تتطلــع إليــه �ف
ا.. لــم تعــد أطرافــك كمــا هــي؛  ت؛ لــم تعــد صغــري أنــك قــد تغــري
ات أحــد ســواه  زادت حجمــا وغرابــة؛ فلــم يكــن ينتبــه لهــذه المتغــري

الطبيــب المعالــج والــذي قــال لــك ذات زيــارة:

ســتيفان أعــرف أن ببالــك أســئلة عديــدة؛ جســدك يتغــري أليــس  -
ســل: مــا يحــدث  كذلــك؟ )جاوبــت بإيمــاءة بســيطة برأســك( ثــم اس�ت
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ء عــادي وطبيعــي؛ لقــد انتقــل ســتيفان الآن مــن طفــل  ي
لــك �ش

 ) صغــري )واضعــا يديــه اليمــىن فــوق اليــرى موضحــا الفــرق الصغــري
ن يديــه لــ�ي تتمكــن مــن  إلى طفــل بالــغ )محدثــا فــرق طــول كبــري بــ�ي
ي أنــا وأنــت والآخريــن نكــرب 

اســتخلاص الفكــرة(؛ كل النــاس؛ أعــن
بفعــل الســنوات وبداخــل كل منــا هرمونــات وتفاعــات تجعــل 

ــتيفان«؟ ي جســد »س
ــذي تغــري �ف ــا ال .. م ــرب ــا تك أعضاءن

أعتقد الكث�ي من الشعر هنا وهنا.  -

ــذه  - ــوم به ــا أن نق ــب علين ــن لا يج ــد؛ ولك ــتيفان جي ــا س ــم ي نع
الحــركات إلا مــع الطبيــب أو مــع والدتــك فقــط؛ عندمــا نكــرب نغــري 

ــع الجســد.. فهمــت ســتيفان؟ ــا م ــة تعاملن طريق

أومأت برأسك.

ي  -
ويعتــن ينظــف جســده  أن  عــى ســتيفان  واجبــا  الآن صــار 

اكــم  بالمناطــق الحساســة؛ ويغســل وجهــه بالمــاء والصابــون كي لا ت�ت
ــة. ــى الجبه ــون ع الده

أومأت برأسك ثم ابتسمت

ي الشارع م�ت أحسسنا برغبة ما؟ -
هل علينا أن نتعرى �ف

ستيفان لا يعرف. -

عــى ســتيفان أن يعــرف أنــه لا يجــب أن يقــوم بمثــل هــذا  -
ك شــخصا آخــر يلمــس أعضــاءك التناســلية  الســلوك؛ وعليــك ألا تــرت

ــي؟ ــق مع ــول.. متف ــري مقب ــلوك غ ــه س لأن

نعم؛ ستيفان لن يفعل مثل ذلك السلوك. -

جيــد جــدا؛ حســنا الآن ســأعطيك علبــة شــكولاطة لأنك اســتوعبت  -
الــدرس جيــدا وكنــت متجاوبــا ومتعاونــا معــي.. شــكرا لك ســتيفان.
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ستيفان يشكرك أيضا. -

كان صعبــا أن تحــس ولا تــدرك ماهيــة المشــاعر؛ صعبــا ألا تــدرك؛ 
 » ن ــ�ي ــن »الطبيعي ــا نح ــية علين ــة قاس ــة مرحل ــتوعب؛ فالمراهق ألا تس
ي 

بــة �ف فكيــف زادتــك غربــة عــى غربــة؟ وكيــف طوعــت نفســك المغ�ت
ي خــرج من جلــدة الطفولة  ؟ وكيــف تســتوعب أنــك ب�ش اب أكــثر الاغــرت
ن هــو هــذه المراهقــة العصيبــة؛  ن بــ�ي ؛ والبــ�ي نقــة الكــرب ي �ش

ليدخــل �ف
انــق الشــخصيات  ن �ش ي صغــري عــار؛ تبحــث لــك بــ�ي هــو أنــك بــرش
ــع  ــال.. سري ــع الانفع ــر.. سري ــع التأث ــق؛ سري ــا لا يلي ــق وم ــا يلي م
التحســس.. وكثــري الانعــزال! فكيــف كنــت تديــر كل هــذه التقلبــات 

الجبــارة يــا ســتيفان؟ كيــف؟ كيــف عشــت هــذا الألــم الوحيــد؟ 

ــة بدعــم  بي ــك وزارة ال�ت ــا ل ي عينته
ــىت ــة ال ــتَ لا تجــد إلا المرافق كن

ي والســحنة البيضــاء  مــادي مــن أهلــك؛ لوســيندا ذات الشــعر الذهــىب
ي 

ــوارك �ف ــس بج ــف؛ تجل ــىت الأن ن ح ــ�ي ــفل العين ــري أس ــش الكث والنم
ــة دائمــا  ي الســاحة تراقبــك وتســاعدك؛ كنــت تحــس برغب

الفصــل و�ف
ي احتضانهــا ولا تعــرف لــم؛ وكنــت تحتضنهــا ولربمــا كانــت طريقــة 

�ف
لتقــول بهــا أشــياء أنــت تجهلهــا؛ حــىت مرافقتــك »لوســيندا« تفاجــأت 

مــن طريقتــك للتعبــري ومــن تطورهــا؛ قلــت لهــا:

لوســيندا أريــد أن يكــون لســتيفان أصدقــاء؛ يلعبــون معــي  -
ويذهبــون معــي إلى الحديقــة وينظــرون معــي إلى الســماء الصافيــة.

لديــك »جوريــس« و«شــارل« ولديــك »جــان كلــود«؛ هــم أصدقاء  -
يحبونك.

نعم؛ ولكن ستيفان يريد صديقة مثلك »لوسيندا«. -

لماذا؟ قالت لوسيندا بذهول. -
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ء جيــد أن  - ي
لأن ســتيفان يريــد صديقــة يحــ�ي لهــا أسراره؛ إنــه �ش
تســمع لــك »بنــت«؛ أعتقــد ســيكون ســتيفان ســعيدا!

ء جميــل أن نتواصــل مــع الآخريــن ونلعــب  - ي
صحيــح ســتيفان؛ �ش

معهــم ونكــون معهــم صداقــات.

لوسيندا؛ ما هو الحب؟ -

بذهــول أكــرب هــذه المــرة: هممممــم، الحــب هــو إحســاس 
ي القلــب؛ نشــعر معــه بالســعادة؛ فأيمــا شــخص 

جميــل نحــس بــه �ف
ــا. ــا وجمي ــا صافي ــه حب ــن نحب ــده فنح ــعادة بتواج ــنا بالس يحسس

مفهوم؛ ستيفان يشكرك لوسيندا. -

ــج  ــك ينس ــل مخيال ــعادة؛ وظ ــة بالس ــب مرتبط ــرة الح ــت فك ظل
ي 

ــد �ف ــق إلى أي ح ــن تصدي ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــم أنه ــات؛ ورغ الحكاي
ي تواصــل حقيقــي وصــادق 

تلــك المرحلــة ازدادت لديــك الرغبــة �ف
ــر؛  ــس الآخ ــر؛ الجن ــم الآخ ــاف العال ــن«؛ أردت استكش ــع »الآخري م
ولكــن بحــذر شــديد؛ غــري أن لوســيندا قــد مهــدت لــك طريقــا أقــل 
ي 

دراميــة وأكــثر تهذيبــا؛ وزرعــت بطريقــك ورودا جميلــة أكــثر مــن الــىت
ي 

قبــه؛ وتذهــب كالقطــار �ف بمخيالــك؛ لأنــك لا تســتوعب الأســوأ ولا ت�ت
ســكة لا تــزاح.. عــى غــري مــا نتوقــع؛ كنــت تنتظــر هــذا الحــب الــذي 
حدثتــك عنــه لوســيندا؛ وكنــت لا تشــعر بالســعادة مــع إخوتــك؛ ولا 
ــرة  ــة النظ ــك صاحب ــة ولا والدت ــة المزعج ــاك ذا القهقه ــتلطف أب تس
ــون  ــم لا تك ــت ل ــرب؛ قل ــيندا« الأق ــاردة؛ »لوس ــة الب ــة والقبل العنيف
ــن  ا م ــري ــك وكث ــة؛ شــعرها يعجب ؟ لوســيندا جميل ي

ــىت لوســيندا صديق
ــا  ــا مطمئن ــا عالم ــد بحضنه ــه؛ وتج ــك تتلمس ــت يدي ن وضع ــ�ي الأحاي
ــة فهــم  ي حال

ــا �ف ــا؛ تســاعدك وتفهمــك وتضــع مشــاعرك دائم وهادئ
مــع جوريــس الشــقي وجــون كلــود الحســاس؛ لــم لا تكــون لوســيندا 
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؟ ي
ــىت صديق

ي صديقته! -
لوسيندا؛ ستيفان يحبك ويريدك أن تكون�

أووه، أنا صديقتك ومرافقتك ستيفان؛ وأنا كذلك أحبك. -

هــل كنــت تقصــد الحــب الــذي نحبــه نحــن؟ أم أن حبــك كان بريئــا 
وناعمــا؟ أرجــح أنــك أحببتهــا حبــا ناعمــا وبريئــا كحــب حقيقــي.. كأول 

. حب

أمــا مابيــل فامــرأة جيــدة لتلــك المرحلــة أيضــا؛ هــل كان حبــا؟ أم 
ــام  ن إلى مشــاعر لــم تعــاش؟ كيــف تن ــد إليــك الحنــ�ي أن قبلتهــا تعي
بجوارهــا؟ كيــف تنظــر إليهــا؟ هــل تحتضنهــا كمــا يفعــل الأزواج؟ هــل 

ي أذنيهــا كلام الحــب والغــزل؟ 
تهمــس �ف

كنــت تمــارس حياتــك الطبيعيــة؛ بــا أدن� شــك؛ بطريقــة طبيعيــة 
ــعر ولا  ــر أن تش ــذاق آخ ــرى.. م ــل أخ ــن بتواب ــة؛ ولك ــة عادي فطري
ــات«  ــحر »الكلم ــر بس ــاء ننبه ــن النس ــك؛ فنح ــغ ذل ــن تبلي ــن م تتمك
ــة  ــري الأمكن ــى تغي ــدرة ع ــات ق ــش؛ وللكلم ــات نتنفــس ونعي وبالكلم
ــا  ــف الأجــواء.. وللكلمــات قــدرة أعظــم مــن أن تصُــدّق.. لأنن وتلطي

ق! ــدِّ نصُ

لا تطــرح أنــت هــذه الأســئلة بهــذا العمــر بالتحديــد؛ لقــد تزوجــت 
ي كل مــرة 

وكان قــرارا ونفذتــه وانتهــى الأمــر؛ والحيــاة لــن تقــف �ف
« لأنــك منشــغل بأشــياء أهــم؛ وعــى أي؛  عــى أســئلة »دونمــا معــىن
ي 

ومهمــا كنــت محاطــا بزوجتــك وابنــك وأصدقائــك فأنــت لا تســتغن�
عــن فقاعتــك وعالمــك.. يومــان هنــا.. وأيــام هنــاك.

ي ذلــك الصبــاح 
عليــك أن تلعــب الرياضــة! تقــول »مابيــا« �ف

ة العلاجــات  ي تكمــل معــك مســري
بصيغتهــا الآمــرة الناهيــة؛ هــي الــىت
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ي تدلــك.. 
الخاصــة وتضــع لــك قــرصي النوبــات قبــل النــوم وهــي الــىت

ل صباحــا  زن عصــاك وأنــت المبــر؛ ذاكرتــك وأنــت الحــاذق.. تــ
ي قاموســك أجنــدة يوميــة 

.. الرياضــة �ف ي
كــض وأحيانــا أخــرى لتمــ�ش ل�ت

ــص«  ي تســمية »القن
ــس �ف ــق رأي جوري ــك لا تواف ــروب؛ لأجــل ذل لله

و«الصيــد« بالرياضــة! فأنــت تعتــرب الرياضــة فنــا مــن فنــون الحيــاة 
ــل.. ولا ســبيل لنفــي ذلــك. ــل فقت وأمــا القت

وهــا أنــت تركــض؛ كل قفــزة عــى طــول الشــارع الخلفــي لشــقتك 
بمثابــة ســنة مــرت؛ تنفــث مــن رئتيــك ســموم باريــس وهواءهــا 
المحمــوم باللهجــات والجنســيات؛ تركــت »يانيــس« طفلــك الآن 
وقــد أكمــل ســنواته الأربــع؛ يحــاول أن يفهمــك وتفهمــه؛ وأنــك الآن 
ــد  ــن التعــب.. لق ــل م ــف عــن ســابقه إلا بالقلي تعــدو عــدوا لا يختل
ــا؛  ــياء تقريبً ــس الأش ــا نف ــل فيه ــة تفع ــنوات إضافي ــاث س ت؛ ث ــرب ك
ــماء  ــول الس ــك ح ــز بتأملات ــ�ي المجه ــك الداخ ــة عالم نق ــل �ش تدخ
والعالــم ثــم لا تلبــث أن تســتفيق مــن ســباتك؛ هــا أنــت تعــدو الآن 
ــن  ــن الأشــياء م ــة الحــذرة؛ مشــيحا بالنظــر ع ة المتأني ــري بنفــس الوت
ز معقــول مــن الأحــام والأمنيــات؛ تعــدو  ك حــ�ي حولــك وداخــل تفكــري
وتحــس بوخــز عميــق جهــة الصــدر؛ لــم يكــن ذلــك ناقوسًــا لتتوقــف؛ 
ــرب؛  ــاق مضط ــدو بإره ــت الع ــة؛ أكمل ــك البت ــك ذل ــن يعني ــم يك ل
ئ حــىت كاد  ن حمراويــن؛ تدفــق دمــع غزيــر دا�ف وواصلــت الجــري بعينــ�ي
ي:  أن يوقظــك لكنــك لــم تستســلم؛ شــعرت بــكل هــذا الحــس البــرش
الألــم؛ الدهشــة؛ خــدر يــري بشــق رأســك اليســار.. ولــم تتوقــف؛ 
ــا؛ عــاودت التنفــس بشــكل  ــت العــدو فتقلصــت شــفتاك وزرقت أكمل
ي لطالمــا توقفــت 

لائــق؛ لــم تســتطع؛ قلــت لنفســك أن الشــجرة الــىت
قنــاع والاقتنــاع..  ي الإ

ات؛ جاهــدت �ف بجانبهــا هــي أمامــك ببضــع مــرت
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هــل حانــت نوبــة صرع؟ لا لــم يحــدث لــك مثــل ذلــك قبــل؛ تشــوش 
ــث  ي البح

ــىن �ف ــدك اليم ــت ي ــيطرا؛ ضاع ــاك مس ــدا الارتب ــك وب منطق
عــن إمســاك خــرك؛ بــدت خطواتــك بــا ظــل شــاحبة؛ هــل هــذا 
ــدري الآن شــيئا؛ تبحــث عــن  الصخــب قــادم مــن قلبــك؟ أنــت لا ت
ي 

ــىت ــن ال ي موضــع الألــم مواصــا الجــري؛ والشــجرة عــى بعــد الم�ت
ــك  ــح أن ــى الأرج ــد وع ــا بع ــم تصله ــة ل ــك لدقيق ــا نفس ــت به منيّ
ــرف  ــت تع ــة؛ لس ك ــادة ال�ش ــت قي ــذ أن تولي ــن من ــن الزم ــت ع تخلي
ــم القــارس توقــظ حــواس  ي الأمــر هــل لأن لحظــة الأل

ــم فكــرت �ف ل
ــري رغــم  ــع كب ي تحمــل مســؤولية مصن

ــه؟ هــل ذكاؤك الخــارق �ف التي
»توحــدك« يتهــرب منــك الآن؟ تضاءلــت قدرتــك عــى الخــروج 
والدخــول مــن عالمــك؛ تلاشــت الصــور أمامــك كأن طفــا غبيــا كسرها 
بحجــر طائــش؛ تشــنجت عضــات وجهــك وأعطتنــا انطباعــا بالفــزع؛ 
ــدا جســمك متعرقــا أكــثر مــن الــازم؛ وتدفقــت حــرارة سرت عــى  ب
خت  مفاصلــك؛ اســتدرت مطيعــا لجســد منهــك؛ حركــة القلــب اســرت
قليــا قبــل أن تعــاود القفــز؛ بــدت هــذه اللحظــة مفارقــة اســتثنائية 
لــك ســتيفان؛ ولأجلــك انتحبــت الســماء فجــأة وأطلقــت رعــدا عميقــا 
كأنهــا تولــت عنــك عنــاء الــراخ وتكبــدت مكانــك إعــان بدايــة 
ء مــا؛ أمطــرت الســماء وانســكبت فوقــك تعانــق كل شــرب فيــك؛  ي

�ش
ج العــرق والمــاء؛ وتبللــت  ز ــات دمعــك الصامــت وامــ�ت تخالطــت حب
ن الصلبــة  ي تلــك اللحظــة ســقطت كمــا تســقط أوراق التــ�ي

غــري أنــك �ف
ي منعرجــات »الســكيكدة« بالجزائــر؛ وانســكبت انســكابا خاضعــا 

�ف
ــك  ــم يصــدر من ــم تنتحــب؛ ل ــم تحــرك ســاكنا؛ ل ــداء الســماء؛ ل لن
ت الأمــر انقضــاء حــال لحــال.. أو عبــورا سلســا  صــوت المــوت؛ اعتــرب
حيــث تلــك العوالــم الجميلــة بداخلــك؛ هــا جســدك الطافــح عــى 
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ــزوم؛  ــب مه ن لقل ــتك�ي ــر؛ مس اي ــهر ف�ب ــاه ش ي مي
ــارق �ف ــفلت الغ س الإ

ــة.. لســبب مــا؛ توقــف. ــذي لطالمــا دب بالحرك جســدك ال

***

ي مستشــفى »ســانت لويــس« بباريــس؛ أشــجار الكســتناء والزيزفون 
�ف

تغطــي شــارع »كلود_فيليفوكــس«؛ شــجرتان معمرتــان لا تعرفــان 
ة والجــذور الراكــزة فــالأوراق الكثيفــة  الاستســام؛ الســاق الكبــري
المنتظمــة عــى طــول الأغصــان؛ لا يمكنــك أن تــرى أوراق الزيزفون إلا 
اء حوافهــا مســننة بنهايــة حــادة كالرمــح؛  واتخــذت شــكل قلــوب خــضر
تتــدلى مــن وســطها عناقيــد نوريــة ذات رائحــة طيبــة؛ أمــا الكســتناء 
فهــي بيــت الســناجب والبنــدق اللذيــذ؛ شــجرتان عظيمتــان تحرســان 

ــاة.  المــارة؛ فتظللهمــا وتمنحهمــا ارتباطــا وطيــدا مــن وإلى الحي

ي  ــنر ــك ه ــه المل ــة؛ أسس ــا عراق ــس وأقدمه ــفيات باري أر�ق مستش
ي الســابع عــرش مــن مايــو 1607 لتخفيــف الضغــط عــن 

الرابــع �ف
ــاء الطاعــون  مستشــفى »فنــدق ديــو اوف باريــس« عندمــا انتــرش وب
ــانت_ ــفى »س ــمي بمستش ي 1606/1605؛ وس

ــن�ت ــا س ــاء فرنس ب أرج وض�
ي فرنســا: الملــك »لويــس 

لويــس« ذكــرى لوفــاة أكــثر الملــوك شــعبية �ف
ــن  ــام 1270؛ ولك ــس ع ــك بتون ــون كذل ي بالطاع

ــو�ف ــذي ت ــع« ال التاس
مــا الــذي قــادك إلى هنــا؟ أنــت لا تعــرف أنــك بداخــل متحــف كبــري 
ــل  ــل؛ مث ــري المدخ ــتقراطي كب ــاب أرس ــن ب ــة؛ م ــم المقولب للجماج
ن  قــر شُــيّدت جنباتــه بقرميــد آجــوري اللــون؛ نافذتــان عــى اليمــ�ي
ونافذتــان عــى اليســار بســتائر بيضــاء وشــبابيك؛ وعــى جنباتــه أيضــا 
بابــان متوســطا الحجــم باللــون الأخــضر القاتــم؛ البناية/القــر 
بســقف يحمهــا مــن تكــدس الثلــوج؛ وبلونهــا الرمــادي الأصيــل تقــف 
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رصينــة متحديــة الزمــان والتاريــخ؛ ولهــذا القــر ســور كبــري يحيــط 
ببنايــات مجــاورة لتخصــ�ي مــر�ض الجلــد والسرطــان والحــالات 
ء بديهــي  ي

المســتعصية.. ولــم تكــن تعــرف عنــه شــيئا؛ وهــذا �ش
بالنســبة لــك؛ فأنــت تعــرف المستشــفيات بألــوان العــذاب ولطالمــا 
كك العائلــة بالســاعات هنــا؟  ؛ كانــت تــرت ارتبــط ذهنــك فيــه بالتخــ�ي
لتتعلــم قواعــد الســلوك الصحيــح؟ كانــت المستشــفيات طريقــا 
ــا نفســيا؟ هــذه هــي المستشــفيات  آخــر ليســموك معتوهــا ومجنون
ــات لتقويــم ســلوكك »المختلــف«؛  ي حياتــك.. لــم تكــن ســوى بناي

�ف
ــو  ــاه كســلوك له ــا ابتكرن ــد أن م ــا نرفــض كل شــاذ فنحــن نعتق ولأنن
ــرق  ــوا نفــس ط ــا أن يتبع ن ــى غ�ي ــوذج وع ــو النم ــارة! له ن الحض ــ�ي ع
ي تمتلــك 

التعبــري ليتمكنــوا فقــط مــن العيــش بيننــا؛ أننــا الأغلبيــة الــىت
ك مــن القلــة مجــرد نشــاز بيولوجــي جــاء بفعــل  الحقيقــة وأنــت وغــري
ك أن تشــبهوننا؛ بطريقة مــا؛ بجميع  ي وعليــك وعــى غــري

الخطــأ الجيــن
الوســائل وشــىت الطــرق المعرفيــة والنفســية ومــدارس وبيداغوجيــات 
ومناهــج؛ عليكــم أن تتبعــوا قــوة الخضــوع إلى أنظمتنــا؛ كيــف تأكلــون 
ــرف  ــك أن تع ــة وعلي ــت المعامل ــون إلى اتيكي ــف ترتق ــون وكي ب وت�ش
ــذرا  ــون ح ــك أن تك ــا علي ــىت وإن تملقن ن وح ــ�ي ــزان� أو فرح ــا ح إن كن
وســاحرا مثلنــا لتكتشــف خبــث مــا وراء الضحكــة البســيطة؛ عليــك أن 
زم بمــا تتمــرد أنــت عليــه؛ ولأجــل ذلــك أنــت هنــا.. بالضبــط.. يــا  تلــ�ت

ــذاجتك!  لس

ــا  ــت هن ــددا! أن ــلوك مج ــل س ــس لا تعدي ــان لوي ــا بس ــن هن ولك
ي 

لا تعــرف عــام أتيــت ولا كيــف أتيــت ولا كــم مــن المــدة الــىت
ــا  ــل كان ؛ لا ب ن ــ�ي ــام حــىت ســمعت رجل ــة أي ــد مــىض أربع قضيت وق

ــرأة: ــوت ام ن وص ــ�ي ــوت رجل ص
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كنــا نســمع دقــات القلــب؛ تنفســه كان عنــد 48؛ جــرح غائــر عــى  -
ــاه  ــا حقن ــاد بعده ــ�ي ح ــف داخ ــق؛ نزي ــر مغل ــرأس؛ ك ــتوى ال مس

. ن ــ�ي بجرعــات مــن الأدرنال

ــى  - ــة ع ــت قوي ــة كان ب ؛ ال�ض ي ــىب ــه الط ــرؤه الآن بملف ــا أق ــذا م ه
�ـادة! �ـة ح �ـه والآل رأس

على العموم العملية مرت بسلام؛ على الأقل لم نفقده. -

ح�ت وإن لم يستفق بعد؟ -

يــف الداخــ�ي للمصــاب  - زن حــىت وإن لــم يســتفق دك. »فــارس«؛ ال�
ن  ــ�ي ــة وأربع ــد خمس ــه إلا بع ــارة ل ــه الم ــم ينتب ــول ول ــدة أط ــي م بق
ســعاف ومــا إلى ذلــك.. ذلــك  دقيقــة تقريبــا؛ بعدهــا انتظــروا ســيارة الإ

الوقــت كلــه ســيضعنا تحــت الضغــط.

لقــد وجدنــا دكتــور أيضــا آثــارا للصــدأ عــى عظمــة الــرأس؛  -
العصــا الحديديــة لــم تكــن ســليمة ولقــد حقنــاه بحقنــة ضــد الكــزاز 

. ي ــىب ــمم عص ــبا لأي تس تحس

حســنا؛ حالتــه مســتقرة قليــا بعــد العمليــة؛ ودقــات قلبــه  -
ضعيفــة لكنهــا غــري مطمئنــة البتــة.

ي أيضــا مــن التوحــد -قالــت المــرأة- وجســده لــم يســتجب  -
يعــان�

للصفعــات الكهربائيــة ولا يســتجيب لأي ردة فعــل؛ حــىت عينــاه لــم 
.. نحــن  ترمشاــ بع��د العملي�ـة إطلاقــا ولكن��ه يتنف�ـس! هــذا الأمــر محــري

يــة الدائمــة«. لســنا أمــام حالــة »الغيبوبــة الخ�ض

يــث  - لا قطعــا؛ قــال صوتهــم الأكــرب ســنا: أنــا أعتقــد أنــه علينــا ال�ت
ومراقبــة المســح الدماغــي لمــدى اســتجابة المريــض للمؤثــرات 
بجانبــه.. ولا ننــى بأنــه متوحــد وبــأن المركــز العاطفــي لديــه 
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ــة. ــل مختلف ــردات الفع ــتجاباته ل ــل؛ اس معط

ي أننــا أمــام الحــالات المســتعصية؛ عقــل واع داخــل جســد  -
يعــن

ي أن يعــود؛ مــر 
ميــت إكلينيكيــا؛ ليــس هنــاك مــن حــل إلا الانتظــار �ف

ــة  ــن الغيبوب ــروج م ــن الخ ــن م ــم تتمك ــالات ل ــفى ح ــذا المستش به
بســام.

عاد صوت المرأة مجددا: نحن بانتظار المعجزة إذا.

ــن  ــاصر م ــت الآن مح ــا؟ أن ــك حينه ــة علي ــع الصدم ــف كان وق كي
جميــع الجهــات؛ تقوقعــت أكــثر ممــا كنــت تحــب وأكــثر ممــا كنــت 
عليــه؛ لا غــري ســواك؛ أنــت الآن غــري قــادر عــى أن تعــرف لــم ليــس 
ــس  ــك؛ لي ــح عيني ــس باســتطاعتك أن تفت باســتطاعتك أن تــرخ؛ لي
ــول  ــا تق ــمع أصوات ــة؛ أن تس ــماء الصافي ــر للس ــتطاعتك أن تنظ باس
ــوا؟  ــدري.. عــام تحدث ــوا؟ لســت ت ــن كان ــو ســمعت؛ م ــا؛ وللت كلام
بالتأكيــد كانــت الكلمــات مشوشــة بالنســبة إليــك لكنــك ســمعت 
ــراك؛  ــتطيع الح ــد؛ لا تس ــت مقي ــا: أن ــتوعب قلي ــك تس ــت أن وأدرك
ــيئا  ــرى ش ــك.. ولا ت ــك.. ولا بقدمي ــس برجلي ــان.. لا تح ــداك ميتت ي
تقــالي  لكــن يبــدو نــور مــا هنــا؛ بلــون أقــرب للأحمــر؛ أحمــر قريــب لل�ب
ة بأنفــك؛ هــواء بــارد  ويتــدرج قليــا إلى الســواد؛ ثمــة أنابيــب صغــري
ي 

ــأ�ت ــة؛ وت ــة؛ متواصل ة متتالي ــري ــا وت ــة أصــوات لآلات؛ له يزعجــك؛ ثم
ــك  ــت تعجب ــا كان ــا يشــبه النبضــات؛ مثلم ء م ي

؛ �ش ن عــى نحــو معــ�ي
ــررة؛  ــات المتك ــاب الدق ل؛ وحس زن ــ ــاعات بالم ــر إلى الس ــة النظ هواي
ــد أن أصرخ..  ــد أن أصرخ.. أري ــك: أري ــت لنفس ــري؛ قل ــكل قه وبش

لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هــل صرخــت؟ هــل كان صراخــا؟ لا لــم يســمعك أحــد يــا ســتيفان؛ 
ن  لا أحــد ســيتمكن مــن ســماع صوتــك المعــذب؛ لا أحــد هنــا.. حــ�ي
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ــدى  ــة كن ــن؛ دمع ــدك الأيم ــى خ ة ع ــري ــة صغ ــت دمع ــت؛ نزل يئس
الــورود الذابلــة؛ ويــا للأســف أن أحــدا لــم يتمكــن مــن رؤيتــك تحــاول 

ي حياتــك.
يــر أنــك هنــا كمــا لــم تفعــل يومــا.. �ف ت�ب
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؛ يتألــق بــكل أســف  ّ؛ صعــب ونرجــ�ي ي
 هــذا الخــوف قديــم وأزلي �ف

ي لأبــدو 
ي الظهــور قويــة للآخريــن؛ وإن�

ي الأوقــات الأكــثر رغبــة �ف
�ف

ي 
مــات الــىت ز ي جيــدا وأعــرف الميكان�ي

؛ أعرفــن للجميــع قويــة إلا لنفــ�ي
ة بشــعرها  يشــتغل بهــا هــذا العقــل وســط هــذه الجمجمــة الصغــري
الأشــعث؛ وأكــره الاستســام للــذة الجســد باســتجابته الفوريــة 
ــذي  ــذر ال ــدس الق �ـدس! الح �ـه الح رة؛ ولكن لنوب��ات الهلـع� اللامرب�ب
ــن  ــول م ــذي يتح ــه ال ــو ذات ــب وه ــذا القل ــل ه ــه بداخ ــرض نفس يف
خيــط فكــرة وهميــة إلى واقــع! مجــرد تحصيــل حاصــل! مــا أنــا فاعلتــه 
ــب كل  ــى تجري ــة ع ــت حريص ن كن ــ�ي ــهرين الماضي ي الش

ــه؛ �ف مدركت
ــا  ــا بعــد قليــل -قلــتُ لنفــ�ي وأن ي شــجاعة! وأن

جديــد! جبانــة ولكــن
ي 

أســتجمع قــواي- ســأحصد مــا زرعتــه؛ ولقــد زرعــت بــذور الحريــة �ف
ــا. ي ثماره

ــن ــ�ي الآن أن أج ــدة وع أرض صل

أطــول الطــرق وأخطرهــا توريطــا هــي الطريــق إلى ســماع خــرب مــا؛ 
ــة  ــب التجرب ي مه

ــدا �ف ــك وحي ــي ب ــالات فتلق ــك كل الاحتم تعصــف ب
ي لا 

ــىت ــة ال ــرق الطويل ــذه الط ــتُ ه ــبق أن جرب ــد س ــدة؛ ولق الجدي
ــة..  ات الطبي ــق إلى المختــرب ي الطري

ــاب المحاكــم و�ف ــد أعت تنتهــي عن
ئــة.. نفــس الأنفــاس المتقطعــة.. نفــس  نفــس الخطــوات المه�ت
ن  ي وحيــدا لتــدرك »الأخبــار الحاســمة«.. يــا لهاتــ�ي

الرهبــة؛ وأنــت تمــ�ش
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ــا  ــب المضطــرب.. ي ــا لهــذا القل .. ي ن ــ�ي ن المرتعدت ــ�ي ن النحيفت ــ�ي الرجل
ــوم  ــيت ي ــا مش ــدر مثلم ــذا إلى ق ي هك

ــ�ش ن أم ــ�ي ــزوع؛ ح ــ�ي المف لعق
ــت إلى  ــنوات مض ــت س ــذ س ــوز من ــهر تم ــن ش ــن م ي ــابع وع�ش الس
مختــرب التحاليــل الطبيــة؛ كنــت قــد عانيــت مــن تعفــن مهبــ�ي جعــل 
ي لــداء فقــدان المناعــة المكتســبة؛ 

ي خائفــا مــن احتمــال تعــر�ض طبيــىب
ومــرة أخــرى.. لــم أكــن أنــا.. لــم أفعــل شــيئا.. كنــت أصــون طليقــي 
ي الــر والعلــن؛ مــن العمــل إلى البيــت ومــن البيــت إلى العمــل.. لا 

�ف
ان وليســت لي علاقــة بالعالم؛  صديقــات لا زمــاء لا حديــث مــع الجــري
ــة  ــة صدري ــة النســاء حياك ــا بقي ــم كم ــا يكفــي لأتعل ــة بم ــت هادئ كن
مــن الصــوف الســميك؛ أجلــب الكــرة الواحــدة لتتــرب الأيــام تباعــا؛ 
؛ وعندمــا  وعندمــا تنتهــي كبــة الصــوف أعلــم أن الأســبوع قــد مــىض
تنتهــي الصدريــة أعلــم بــأن الشــهر القــادم حــلّ.. ولكــن طليقــي كان 
نــذلا عظيمــا، وأنــا لــم أكــن أعــرف وقتهــا مــا تعنيــه كلمــة »الخيانــة«.. 
كانــت لغــة ركيكــة أســمعها كالبقيــة عــى شاشــات التلفزيــون دون أن 
؛ يجمعهمــا  ن ن اثنــ�ي يكــ�ي ن �ش ي كونهــا لغــة مموهــة بــ�ي

ي يــوم �ف
أشــك �ف

ي الاختــاف! 
رصيــد بنــ�ي واحــد.. هــم واحــد.. واهتمامــات متباينــة �ف

ــة  ــك اللغ ــتغ�ي تل ــف س ــرف كي ــا لا أع ــرب وأن ــيت إلى المخت ــد مش وق
ــع  ــى أصاب ــد ع ــا أع ــدرج وأن ــد ال ــت أصع ؛ وكن ي

ــا�ت ة كل حي ــري الحق
ــث  ــت أله ــة وكن ــوارة« الممرض ــرت إلى »ن ؛ نظ ــرب ــام الص ــ�ي أرق رج
ن  ي عــى مدمــع العــ�ي

ن طالبتهــا بنتيجــة التحاليــل؛ وكانــت دمعــا�ت حــ�ي
ــت شــابة  ود أو كن ــرب ــا ال ي حينه

ــن ــم يكــن يصيب ــة وســاخنة؛ ول متأهب
دافئــة بمــا يكفــي لأتجــرع هــذه الأشــياء الجديــدة أو منــذ عرفــت ذلك 
ــل أن  ــت قب ــة وقال ــب؛ اســتخرجت الورق ــا أنتظــر المصائ الرجــل وأن
؛ كنــت أتوجــس توترهــا هــي أيضــا،  تخرجهــا: لــن يكــون هنــا إلا الخــري
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: أنــت امــرأة طيبــة ولــن يحــدث لــك  ي
فاســتطردت قبــل الفتــح النهــائ�

، ثــم قالــت بسرعــة الرصــاص الغــادر »النتيجــة ســلبية  ســوى الخــري
وك«؛ لــم أفــرح حينهــا ولــم أحــزن؛ كان لا مــذاق أو وقتــا  ألــف مــرب
محايــدا مســتقطعا مــن اللــذة وجميــع الحــواس؛ لمــا كان عــ�ي حينهــا 
ــم  ــن ينقس ــل إن الزم ــاعر؟ ب ــن المش ء م ي

ــي �ش ــى وجه ــدو ع أن يب
؛ زمــن مــا قبــل أن تعــرف وزمــن مــا بعــد أن تعــرف  ن ن اثنــ�ي هنــا لزمنــ�ي
ن شــعوران غريبــان  ي كلا الزمنــ�ي

ومــا بينهمــا لحظــة حقيقــة متوقفــة؛ و�ف
اثنــان؛ شــعور الصدمــة والمــرارة يتلــوه الزمــن الميــت المتقطــع 
ــل مــن  ــق وقلي ــه اســتيعاب وتصدي بلحظــة لاشــعور وزمــن أخــري في
ــأذهب الآن إلى  ة؛ وس ــري ــة صغ ــا موت ــا أيض ــتُّ هن ي مُ

ــن ــرح؛ ولك الف
مكتــب المديــر متوقعــة الأســوأ دائمــا لأنــه يحصــل بشــكل أو بآخــر؛ 
ي مــرّ.. مــرّ بشــكل 

ي حيــا�ت
ي قلــت لنفــ�ي أن الكثــري مــن الأســوأ �ف

ولكــن
بطــيء ثقيــل كيــوم خريفــي؛ وليلــه أطــول مــن هــذا الممــر الموصــل 
ي تبــدو البنايــة  ي مازلــت هنــاك؛ كالمختــرب الطــىب

إلى الســيد رفيــق.. كأن�
ــدا لي أن  ــق وب ي الأف

ــاد ســاطعة �ف ــة الب ــت راي دارة؛ كان ــالإ الخاصــة ب
ن لي  ؛ مــاذا تتنبئــ�ي الأشــجار عــى غــري عادتهــا لــم تلقــي الســام عــ�ي
ة؟ هــل ســأعود إليهــم مطأطــأة القلــب أم  يــا زهــرة الأركانــة الصغــري
ي العبثيــة تحققــت؟ عــى أعتــاب هــذا الســؤال وقفت؛ 

يــا تراهــا قــرارا�ت
دارة مواربــا بالفعــل؛ لــم أطــرق البــاب بــل داهمتــه مثــل  كان بــاب الإ
. ا؟ وصمتُّ عســاكر المقاومــة؛ وقفــتُ وكان جســدي هنــاك؛ قلــتُ خــري

ي ورقــة أمامــه؛ 
لــم يســلم عــ�ي المديــر؛ كانــت ملامحــه غاطســة �ف

واقفــا بسروالــه الأســود وقميصــه الأبيــض المائــل إلى صفــار؛ بســمنته 
ــط؛  ــس بالضب ــهرها الخام ي ش

ــل �ف ــرأة حام ــرش ام ي ك
ــت �ف ي تمثل

ــىت ال
ي لا أعــرف 

حبســتُ أنفــاسي وأنــا خائفــة مــن أن يســلم عــ�ي بيديــه الــىت
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ــور  ي الفط
ــه �ف ــا عادت ــلهما أو كم ــل غس ــاح وه ــذا الصب ــا ه ــن كانت أي

ي متوتــرة ومســتعجلة عــى غســل يــدي يقــول لي 
ن يــران� الجماعــي حــ�ي

بمــرح مقيــت: يــا أســتاذة لا داعــي للفــزع؛ كلنــا غســلنا أيدينــا البارحــة 
ي تضُحــك 

كــة المجــاورة!! فيطلــق ضحكتــه الجوهريــة الــىت ي ال�ب
�ف

الجميــع.. عــداي! أتقــزز أكــثر وأســتخرج بعدهــا معقــم اليديــن 
ي ســولت لهــا 

وأفــرك أصابعــي بــه جيــدا كي تمــوت كل الجراثيــم الــىت
؛ أي أنــه لــم يلــق التحيــة  ي كفــي.. ولــم يســلم عــ�ي

نفســها العيــش �ف
ن بمنضــدة المكتــب؛ ولــم ينظــر  ن متمســكت�ي وكانــت كفــاه مفتوحتــ�ي
ن عــى ورقــة وزاريــة اســتطعت بــا أدن� عناء  ؛ كانــت عينــاه مصوبتــ�ي إلي
ة؛  ــا�ش ــا مب ــة تحته ــوع بعناي ــم موض ــط الحج ــرف متوس ــا وظ قراءته
ــري  ــغ توت ــك الرجــل؛ وســكن جســده الضخــم وبل ــل ذل ــم يتملم ول

أشــده.. بلعــتُ بعضــا مــن الريــق وقلــت: خــري ســيد رفيــق؟

ــوى  ي فح
ــا �ف ــراءة.. متمعن ي الق

ــا �ف ــزا فع ــل مرك .. وظ ي
ــن ــم يجب ل

هــة مــن الزمــن؛ كأنــه يخلــد ذكــرى مــا؛ يمــط  الورقــة.. ثــم صمتنــا ل�ب
ا فيتصبــب الرجــل عرقــا؛ أمــا أنــا فتخلصــت  بشــفتيه حــىت يخــرج زفــري
تــه مــن هــادئ  ي عــى تغيــري ن�ب

حينهــا مــن أدبيــات الحــوار؛ تجــرأ صــو�ت
خائــف إلى خائــف متوتــر: أنــا أريــد أن أعــرف مــا يوجــد بتلــك الورقــة؟

لي إلى مدينة 
رد حينهــا وكان مســتفزا: لقــد انتقلــت بعملية التبــادل الآ

الشــاون مــع أســتاذة تدُعــى حنــان المصباحــي وعليــك الالتحــاق بعــد 
أســبوع بمقــر عملــك الجديد.

: وافقــوا عــى طلــب التبــادل الــذي قدمتــه  قلــت »بلاشــعور« كبــري
.. ثــم واصلــتُ بحرقــة  ي

بشــهر 9؟ كنــت أظــن أنهــا رســالة مــن عائلــىت
؟ ي

ء مــن عائلــىت ي
طفيفــة: لــم يصلكــم �ش

كان ســؤالا غبيــا؛ فضــل الســيد رفيــق ألا يجيــب وكان محبطــا قليــا؛ 
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: لمــاذا فعلــتِ ذلــك؟  ثــم نظــر إلي

ي  -
أنــا لــم أفعــل شــيئا؛ أنــا مضطــرة لتغيــري الأجــواء هــذا كل مــا �ف

الأمــر.

ء لا أعرفه بخصوص عائلتك؟ - ي
أهناك �ش

 وهل عليك أن تعرف شيئا بخصوص هذا الموضوع؟ -

ا  - ي العمــل ومؤخــرا لاحظــت أنــك منعزلــة كثــري
ي رئيســك �ف

لا؛ ولكــن
عــن زملائــك و...

ــذ  ــة من ــا منعزل ــق؛ أن ي ذلــك مــن ســوء ســيد رفي
ــه: ليــس �ف قاطعت

الأزل! انظــر للأمــر بأنــه فعــل خــري عــى عكــس مــا تظنــون.. ســأغرب 
ي زميلــة لكــم 

ونــن وجهــي عــن الجميــع.. عــن الجميــع؛ أنتــم لا تعت�ب
كــم بــا اســتثناء غربــاء! وأنــا أعت�ب

أنــا أعــرف هــذا وأقــدر صراحتــك الشــديدة؛ غــري أن هــذه الطبــاع  -
ي المســتقبل القريــب.. أنــتِ كفــؤة ومواظبــة 

ستشــكل لديــك مشــاكل �ف
ــك  ــدا أن ي ج

ــفن� ــة.. آس ي المؤسس
ن �ف ــ�ي ــا الرص ز بعمله ــ�ت ــتاذة نع وأس

ن عنــا نحــن أيضــا بهــذه الطريقــة. حل�ي ســرت

 ماذا تقصد بـ »عنا نحن أيضا«؟ -

ــاحب  - ــك الش ــع؛ وجه ــن الجمي ــه ع ــه وتخبئين ــا تعرفين ــد م أقص
ة بهــذه المؤسســة..  ي أكيــدة مــن أنــك ذات مكانــة كبــري

مكشــوف؛ كــون�
ِ بنفســك حــىت الأســبوع القــادم.

ن اعــ�ت

ــا  ــت وب ــد حصل ــة؛ لق ــى دافئ ــا بخط ــب بعده ــ�ي أن أذه كان ع
ة؛ ســأرحل عــن  عنــاء متوقــع عــى انتقــالي مــن هــذه البلــدة الصغــري
ي لــم أكــن 

ا ســأتلا�ش أو أتبــدد كأنــن ي نفــ�ي وأخــري
.. قلــتُ �ف ي

المــا�ض
ــد؛ مــررت  يومــا! كنــت أتمــىش كعاشــقة يلــف الحــظ خصرهــا الوحي
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ــري  ــي؛ غ ــفل قدم ــص أس ــذي يرق ــح ال ــة بالري ــري آبه ــاحة غ ــن الس م
ت أطــول الممــرات  ن كتفــي؛ اخــرت ودة البئيســة المختبئــة بــ�ي آبهــة بالــرب
ي غــري كلمــة »انتقلــتِ«! 

دد بذهــن ؛ لا كلمــات تــرت وصــولا لفصــ�ي
ي 

ياللانتشــاء العظيــم! وددت لــو اعتنقــتُ هــذا الفــرح الصغــري �ف
زجاجــة؛ وددتُ لــو توقفــتُ هنــاك بتلــك اللحظــة بالضبط لأستنشــقها 
ــتُ  ــن؛ تمني ي الحزي ــىب ي قل

ــاء �ف ــعر بالامت ــدة؛ أن أش ــة واح ــا دفع كله
ي 

ــن ــافة بي ــت المس ــو قلص ــذات؛ ل ــة بال ــذه اللقط ــدتُ ه ــو أن خل ل
ن المســتقبل؛ أو ألا أفكــر  ي وبــ�ي

؛ أو سرعــت الفكــرة بيــن ي
ن المــا�ض وبــ�ي

ــن  ــة الأولى م ــدة؛ الصفح ــة الجدي ــة البداي ي صفح
ي �ف

ــري أن� ء غ ي
ــ�ش ب

كتــاب فلســفي شــخصي للغايــة.. مدهــش للغايــة! وعــى الأقــل قلــتُ 
كمــال  لنفــ�ي مــرة أخــرى قبــل أن أفتــح بــاب الفصــل مــن جديــد لإ
ــم  ! ث ــن يكــون أســوأ عــى أي حــال ممــا مــىض ي ل

ــة: الآ�ت درس الحري
ــد. ــد جدي دخلــت للفصــل بجل

***

؛ مــا عداها  ي
ي الشــخصية فــىي المــزاد العلن�

كان عــ�ي أن أبيــع أغــرا�ض
الكتــب النــادرة وغــري النــادرة؛ المهمــة وغــري المهمــة؛ الأكــثر مبيعــا 
ــن  ــب م ــتخرج الكت ــتُ أس ــراء؛ كن ــا الفق ــة بكتابه ــب المهمش إلى الكت
الرفــوف وأضعهــا مثلمــا يضــع الطبيــب الرضيــع بعــد عمليــة مخــاض 
ة؛ أضــع الكتــب ســمينة الحجــم ثــم مــا ألبــث أوقفهــا عموديــة  عســري
ــف  ــا فقــط أضي ــدة حينه ــة جي ــا بحال ــد أنه ــدة؛ وبعــد أن أتأك كقصي
الكتــب الخفيفــة؛ أوزع الدواويــن عــى العلــب فأصنــع منهــا ســياجا 
ــا  ــام أتركه ــات فبشــكل ع ــا الرواي ــب الفلســفة؛ أم ا تطــوق كت صغــري
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ــن  ــخصيات أؤم ــا ش ــه؛ له ــي علي ــا ه ــي كم ــة؛ ه ــا الجميل بفوضويته
أنهــا تخــرج مــن الــرد تباعــا لتلقــي نظــرة عــى الكتــب المجــاورة.

أمــا عــن السريــر البــارد والملعقــة الواحــدة والــكأس الوحيــدة 
ــة  ــف فني ي تح

ــمة �ف ــورات المجس ــارغ والديك ــن الف ــب والصح والمكت
ة ليســت أبــدا ذات أهميــة للآخريــن ســواي.. أحــس بأنهــا  صغــري
ــا أريــد أن  ــكاد أن تكــون نفيســة؛ وأن أشــياء ثمينــة وغاليــة بــل إنهــا ت
ي الأمــر بعــد أو لــم أحســم 

أهبهــا لشــخص مــا؛ وكنــت لــم أفكــر �ف
ــاخن أو  ــة الس « مين ز ــ�ب ي »خ

ــم إلا �ف ــدة لا تفه ي بل
ــا �ف ن بيعه ــ�ي ــه؛ ب في

ة.. وهنــا طرحــت  ز »الصالحـي�« الباــرد أو إهدائهــا لشــخصية ممــ�ي
ة«؟ أو بالأحــرى مــا هــي الصفــات  ز فكــرة مــن هــي »الشــخصية الممــ�ي
ي وجــب أن تتوفــر عليهــا هــذه »الشــخصية« 

وط الــىت والضوابــط والــرش
ي مــاذا وكيــف؟! وهــل لي علاقــة 

« �ف ز «؛ و«التمــ�ي ز ليبــدو عليهــا »التمــ�ي
ي أيكفــي أن أحبــه لأهديــه هــذه الأغــراض القيمــة؟ الحــب 

بــه؟ أعــن
طــا إطلاقــا لكــن أيضــا لا معــىن  .. ليــس �ش ي نفــ�ي

طــا قلــتُ �ف ليــس �ش
لأن تهــدي أشــياءك الخاصــة جــدا لشــخص تكرهــه! قطعــا؛ مفــروغ 
ــن  ؛ ولك ــ�ي ــات مث ــاط بالذكري ــه ارتب ــق أو ل ــخصية ذات عم ــه.. ش من
هــا أنــا ذي ســأتخلص منهــا! وبالمناســبة فقــد اتفقــت مــع نفــ�ي أن 
نقــوم بالفعــل ونفكــر فيــه لاحقــا؛ نعــم فذلــك أفضــل.. ولكــن رغــم 
ــة  ي الحميم

ــا�ت ــع ذكري ــت جم ــد عزم ــتُ ق ــف كن ــدال الطفي ــذا الج ه
عــي.. هــي أشــياء بســيطة  ي انتظــار وريــث �ش

ن هــي أيضــا �ف ي كراتــ�ي
�ف

يتها بحــب واهتمــام أو أنهــا ذات تاريــخ أو ذات معــىن  كنــت قــد اشــرت
ــا إلا  ــة عليه ــل الدقيق ؛ وكل التفاصي ــل- بالنســبة لي ــق -عــى الأق عمي
ــى  ــان ع ــان اثنت ــا وردت ــن مث ــى الصح ــة؛ فع ــدي مكان ــا عن وتزيده
ي خالــص عــى  ؛ يلفهــا خيــط ذهــىب ي

شــكل توليــب باللــون الأحمــر القــان�
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ــا  ــه المســطحة قلي ــرى بقيت ــك أن ت ــق وأرســتقراطي ول حاشــيته؛ أني
ــا  ــج؛ أم ــة ثل ــن كوم ن م ــ�ي ــان نابعت ــدو الزهرت ــديد حــىت تب ــاض ش ببي
ــم  ــق نحــو الأســفل؛ مــن زجــاج قدي كأسي فهــي بصــدر متســع يضي
ــة؛  ــاس بأحــد أســواقها العتيق ــة مكن ــن مدين يتها م ــد اشــرت ــتُ ق وكن
يته  ــرت ــادة اش ــا؛ وبالع ن درهم ــ�ي ــع لي بثلاث ــذا بي ــدة ه ــكأس الواح ال
ــري  ــاق صغ ــن زق ــا؛ م ــاعر« م ــا »ش ب فيه ــه كأس �ش ي أن

ــن ــادا م اعتق
ــب«. ــة اســمه زنقــة »الكات بالمدين

؛ فهــي هدايــا: الملعقــة هديــة مــن  ن أمــا الملعقــة والشــوكة والســك�ي
طفــل صغــري التقيتــه ذات يــوم بالقطــار؛ وعــى الملعقــة قــد نقشــت 
ي وأزلت 

جملــة مدهشــة »كُـــلْ بحُــبّ« كان يبــ�ي ويبــ�ي ففتحت حقيبــىت
ا بالأبيــض والأســود أهديتــه إليــه  مــن حاملــة المفاتيــح دبدوبــا صغــري
ن كانتــا قــد ســقطتا عــى وجنتــه الحمــراء..  فصمــت وابتســم بدمعتــ�ي
ي هــو »ملعقتــه«.. وأمــا الشــوكة فكانــت آخــر شــوكة 

دون تــردد أهــدان�
ــن الأكلات  ي أكل أي م

ــوكات �ف ــتعمل الش ــا لا تس ؛ ولأنه ي
ــد�ت ــت ج ببي

ف الاحتفاظ  ي بيتها فقــد نلــت �ش
وليــس لهــا اســتعمال بشــكل مطلــق �ف

ن ســنة والشــوكات تنقــرض ببيــت الجــدة  بآخــر مــا تبقــى.. منــذ ثلاثــ�ي
ي 

مى �ف هــا حــىت تبقــت لي هــذه الواحــدة؛ كانــت ســرت بمناســبة أو بغ�ي
النفايــات لــولا تدخــ�ي السريــع:

ي »دزينــة« بهــا ســت شــوكات  - ولــم هــذه الشــوكة الوحيــدة؟ اشــرت
احتياط.

ولم ست شوكات وأنا وحيدة بالبيت؟! -

تحسبا للزوار. -

ي أحد.. قلت بابتسامة عريضة على وجهي.  -
 لا يزورن�
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ي البيــت.. أنــت  -
 ليــس جيــدا أن تبقــى المطلقــة مــع أوان قليلــة �ف

ن وحيدة. تجريــن إليــك النحــس قالــت بحــزم.. ثــم أردفــت: وســتظل�ي

ي ســأصبح بــا أوانٍ! هكــذا مــرة 
.. لــو تريــن الآن أن� ي

آه يــا جــد�ت
ن اللهــم العمــش بــدل العمــى؛ عــى الأقــل  واحدة! وكمــا تقولــ�ي
عــداد الطعــام أمــا وبعــد أن أهــب  ي تصلــح لإ

حينهــا كنــت أملــك أوان�
ي ســأصبح مــع النحــس بذاتــه وصفاتــه!

هــذه الممتلــكات القيمــة فــإن�

ــة  ــك قبض ــادي يمل ــبه ع ن ش ــك�ي ــي؛ س ــود لطليق ن فيع ــك�ي ــا الس أم
ي أفلتــت مــن يديــه 

مــن بلاســتيك بالأســود؛ وكنــت سأقُتَـــل بــه لــولا أن�
ــف  ــا العن ي أواجــه فيه

ــىت ــك هــي المــرة الأولى ال ــت تل بالمعجــزة؛ كان
ء  ي

؟ لا �ش كشــعب أعــزل أمــام دبابــة؛ مــا الــذي ارتكبتــه كي يفكــر بقتــ�ي
ي ذلــك الصبــاح طــي ملابســه بالطابــق الأخــري مــن 

ي قــررت �ف
ســوى أن�

اب منهــا؛ ولكــن  ي مئــات المــرات بعــدم الاقــرت
ي نبهــن

رف الخزانــة الــىت
ي إلى المــس بذاك الــرف بــل لأن الصيف 

ليــس الفضــول هــو مــا دفعــن
ــس  ــدل رف الملاب ــف أن أب ــن اللطي ــدوم وكان م كان عــى وشــك الق
الشــتوية بالأعــى وأســتخرج مــن هنــاك ملابــس الحــر؛ ونســيت قــرار 
المنــع أو احتفظــت بــه بــرأسي عــى ســبيل التهديــد الفــارغ ليــس إلا! 
ا يكفــي  ــا لــم أفعــل شــيئا ســيئا! مــرة ثالثــة! جلبــت كرســيا صغــري أن
ــوق  ة ف ــس المبعــثر ــة الملاب ي للأعــى؛ واســتخرجت كوم

ــىت ــع قام ف ل�ي
وإذا بطــرد أصفــر متوســط الحجــم؛ بــا عنــوان مرســل.. يقــع عــى 
ــى الأرض  ــقط ع ول لتس زن ــ ــة ال ي رحل

ــرد �ف ــح الط ة فيفت ــا�ش رأسي مب
ي فقــط 

؛ أنزلــت عيــن ة؛ كنــت لا أزال حينهــا فــوق الكــرسي صــور كثــري
ي مــن 

ي محدثــا غــرة ســميكة عــى جبيــن للأســفل وتــدلّ شــعري اللولــىب
ــر أو  ــن اســتيعاب الأم ــن م ــه لأتمك ــت بعضــا من ؛ أزل ــىن ــة اليم الجه
ي طليقــي.. 

لألاحــظ وأصــف الصــور مــن فــوق؛ كان ذلــك زوجــي.. أعــن
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كان عاريــا.. لا بــل كان شــبه عــار.. لا أســتطيع التذكــر الآن أو الجــزم 
ــس  ن بنف ــ�ي ن الأماميت ــ�ي ن وبالصورت ــ�ي ــن الوضعيت ن هذي ــ�ي ــه كان ب لكن
ــوق  ــتُ لا أزال ف ــقراء.. كن ــرأة ش ــة ام ــا أن ثم ــر جلي ــد ظه ــة ق الغرف
ول  زن ي الــ

؛ فكــرت �ف ي
ي ركبــىت

؛ وكنــت قــد بــدأت أحــس بفشــل �ف الكــرسي
اب مــن الــرف العلــوي للخزانــة؛  ي لقــرار الاقــرت

ثــم تذكــرت خــر�ق
ّ دهشــة  ي

ي القلــب؛ مســحت عــن عيــن
وأحسســت بوخــز عميــق �ف

ة  ــرش ي ع
ــىت ــة الاثن ــفلت الأرض قراب ؛ كان بإس ــرسي ــن الك ــت م ــم نزل ث

ي طليقــي شــبه عــار أو عــار مــع امــرأة 
ــدا فيهــا زوجــي أعــن صــورة ب

ــدق  ي غرفــة فن
ــدي.. �ف ي الســن.. ملامحهــا مألوفــة ل

ة �ف ــري شــقراء.. كب
ــور  ــدي الص ن ي ــ�ي ــت ب ــر؛ قلب ــى بح ــل ع ــاحر يط ــل وس ــض جمي أبي
ي 

ولــم أســمع بــاب البيــت الــذي فُتــح بــل لــم أســتيقظ مــن دهشــىت
ــا توقعــت  ــا؛ ربم ــم أصرخ إطلاق ــي.. ل إلا بصفعــة حــادة عــى وجه
ــدة أو  ــا شــبه جام ــرخ وأن ء آخــر؛ كان ي ي

ــن أي �ش ــثر م الصفعــة أك
ــتُ: هــذه  ــم سريعــا قل ــا ث ــر شــيئا دقيق ــن يتذك ــت كم ــدة؛ وكن جام

ي بالصــورة!
ــىت دومينيــك! إنهــا دومينيــك ال

ي تلــك اللحظــات 
؛ كان �ف ي

كان يــرخ ويتوعــد ولــم يجــب عــى يقيــن
ي بالقتــل.. ثــم لــم تكــن المــرة 

يمــزق كل الصــور؛ يجمعهــا ويتوعــدن�
ي تجــرأت 

ي فيهــا بالقتــل بــل ســبق أن فعلهــا لأنــن
ي يتوعــدن�

الأولى الــىت
يت  ن اشــرت يت هاتفــا دون إذنــه؛ ثــم ســبق أن فعلهــا حــ�ي واشــرت
ن ذا  بعضــا مــن الملابــس ولكــن هــذه المــرة حمــل هــذا الســك�ي
القبضــة الســوداء؛ كنــت أســتعمله فقــط عنــد تقشــري البطاطــس لأنــه 
لــم يكــن حــادا.. ولهــذا الســبب اختــاره؛ كان ذكيــا جــدا فيمــا يخــص 
ي 

طــرق التعذيبــ؛ ذكيــا ومبدع��ا أيض��ا! مســك شــعري مــن غرتــه الــىت
ن ثــم لــوى ذراعــه الســميك عــى عنقــي ليجعــل  ن الجبــ�ي ظلــت بيمــ�ي
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ن ذا القبضــة البلاســتيكية مرئيــا لــدي؛ تبولــت مــن الفــزع  الســك�ي
ــة  ودة الخالص ــرب ــا بال ــت فيه ي أحسس

ــىت ــرة الأولى ال ــك الم ــت تل وكان
ي تحولــت الآن لعــادة يوميــة 

ودة الــىت ي لا تشــوبها شــائبة تلــك الــرب
الــىت

ــذوب مــن الأســفل؛ وكان  ة ت ــري ــج كب مألوفــة؛ صرت حينهــا قطعــة ثل
ي مهــددا عنقــي الطويــل ويصعــد 

ن ذو القبضــة الســوداء يمــ�ش الســك�ي
 .. زن ثــم لا يلبــث يعــود مهــددا ذبحــا غــري يســري حــىت فمــي المكتــ

ــم  ــرار ضخ ــاذ ق ي اتخ
ــببا �ف ــه كان س ن لأن ــك�ي ــذا الس ــت به احتفظ

اســمه: الطــاق.

ــذة ذات الشــبابيك  ــن الناف كان ضــوء الشــمس الســاطع يدخــل م
البنيــة؛ يــكاد يبلــغ البيــت كلــه. كان زجاجهــا مغلقــا ومــع ذلــك كانــت 
ــة  ــن رائح ــثر م ــن أك ــم تك ي ل

ــىت ــواء وال ــ�أ الأج ــة تم ز مين ــ�ب ــة خ رائح
ي لــن أحمــل 

؛ قــررتُ أن� ي كل ركــن بالبيــت الصغــري
ن �ف الرحيــل؛ الكراتــ�ي

ــة  ــا؛ حقيب ــت مــن بيتن معــي إلى الشــاون شــيئا؛ ســأذهب مثلمــا هرب
 .. ي

ــة طــا�ق ــن؛ فوطــة جــواز الســفر وورق ــم اليدي ــا معق ة به صغــري
حــال  ي مجــرد جــرح مفتــوح عــى الزمــن لا جــدوى مــن حملــه وال�ت

البــا�ق
ــت  ــو عقّم ــا ل ــا كم ــة تمام ــدة ونظيف ــرى جدي ــن ذك ــ�ي تكوي ــه؛ ع ب
ء؛  ي

ــاك كل �ش ي هن ــحيق؛ سأشــرت ي الس
ــا�ض ــن هــاوس الم ــي م دماغ

ســأغ�ي مــن لبــاسي ومــن عــادات أكلي ونومــي.. وســأظل هكــذا.. 
ــب متقــد؛  ــاردة ولكــن بقل ــة الفهــم؛ خائفــة ولكــن شــجاعة.. ب عصي

ــة. ــن لي عائل ــة ولك .. يتيم ن ــ�ي ن صافيت ــ�ي شــاحبة بعين

ي كل الذيــن ســيتوجب عــ�ي الســام عليهــم قبيــل 
ي ذهــن

ومــرق �ف
ــال  ــفقة حي ــرت بالش ــام.. نظ ــة أي ــق إلا أربع ــم يتب ــاب؛ كان ل الذه
ي صحــراء قاحلــة؛ لبســتُ قميصــا 

ن اليانعــة مثــل أكــواخ �ف تلــك الكراتــ�ي
ــة«  ــعيدة« و«دامي ــى »س ــرور ع ــت الم زن وعزم ــ ــا وسروال جي رياضي
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ــك  ة؛ تل ــري ــة الصغ ــذه القري ــري به ــتوصف الصغ ن بالمس ــ�ي الممرضت
ء  ي

ي لنــا نصيــب منهــا فتجــد أن »ســعيدة« حقــا لهــا �ش
الأســامي الــىت

ــاع  ي اتب
ــا تصــف ســلوكها الحضــاري �ف ــا م ــا دائم مــن »الســعادة« إنه

ي لا تعــرف 
الموضــا مصــدر »ســعادة«، وأن العمــل بهــذه البلــدة الــىت

ــة برغــم هــذه الظــروف المحبطــة  ــاظ عــى الأناق »الموضــا« والحف
ي حــد ذاتهــا؛ وكانــت غالبــا مــا تحــدث الرجال عــى الهاتف 

»ســعادة« �ف
ــاط والنواحــي  ــش بالرب ي تعي

ــىت ــن النخــب ال ــة م ــة فرنســية قريب بلكن
هــم إطلاقــا بـ«تافينكولــت« إنهــا تدعــي دائمــا أنهــا تعمــل  ثــم لا تخ�ب
بـ«أغاديــر« وكانــت تقــول أن هــذا ليــس كذبــا لأن نطــق اســم هــذه 
ــا  ــك.. أم ــم تضح ــان« ث ــة اللس ي عضل

ــا �ف م ز ــبب »رومات�ي ــدة يس البل
»داميــة« فاضطــررت إلى الســؤال عــن معــىن اســمها الغريــب؛ قالــت 

ــرة »مضــادة للألــم«:  ي إب
لي وهــي تحقــن �ف

- ازدنــتُ وســببتُ لأمــي نزيفــا حــادّا أودى بحياتهــا.. ثــم ابتســمتْ 
بــرة مــن العضــل. إلي بعدمــا أخرجــت الإ

ــوا  ــك ماتت؟!عف ن أن أم ــ�ي : أتعن ي
ــدن� ي ب

ــام سرى �ف ــز ت ــألت بوخ س
ــال  ــتُ إقف ــم واصل ــد! ث ــكل جي ــور بش ــتوعب الأم ــا لا أس ــا أحيان فأن

ــون. البنطل

ــا  - ــل؛ علين ــم المفاص ــص أل ــا يخ ــورة فيم ي صب
ــون� ــدك أن تك أري

يــث قبــل أن يصــف الطبيــب لــك المزيــد مــن »الكورتيكويــد«؛ مــا  ال�ت
ــاع ســعيدة  ؛ ســنحاول إقن ي

ــوم كل أحــد للمــ�ش ي أن نخــرج ي
ــك �ف رأي

بعــدم جــدوى البحــث عــن رجــل يــوم الأحــد! ثــم ضحكــت فعــا.

ي داميــة؛ لا موتــا ولكــن حيــاة فبالــدم يمكنــك  -
يحــق لــك أن تكــون�

ــى  ــت ع ــد بك ــت ق ــا ولا أدري إن كان ــم عانقته .. ث ي ــىي ــا أن تح أيض
ــتُ أحــاول  ــا دائمــا؛ ولكــن كن كتفــي أو أحســنت ابتلاعهــا كمــا عودتن
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ــاة العظيمــة..  ــا فيهــا أن أفهــم منطــق هــذه الحي ي كل مــرة ألتقيه
�ف

ــد  ــن ق ــق أن آخري ــى تصدي ــادرة ع ــري ق ــوم غ ي الي
ــن ــف وجدت وكي

ــع. ــا الصقي ــث وجــدتُ أن ــدفء حي وجــدوا ال

ي لــم أر البنــات منــذ حللــت أواخــر الصيــف بالقريــة؛ 
ولعلــن

ــى  ــكانها ع ــدود س ــة ومع ــة ومعروف اص ــا م�ت ــوت هن ــم أن البي ورغ
ــارف؛  ــن المع ــأي م ــاء ب ــب اللق ــت أتجن ي كن

ــن ــع إلا أن رؤوس الأصاب
ة  ــري ــدن الكب ك الم ــرت ــس؛ أن ت ــكل المقايي ــا ب إذ إن المشــهد كان غريب
ي هرولــة لتافنكولــت 

بــكل رفاهيتهــا وجماليتهــا بالنســبة للقــروي وتــأ�ت
صيفــا يتطلــب تحليــا ومناقشــة؛ لكأنــك مطالــب بالدخــول هنــا وقــت 
ي  ــر�ب ــت ع ــت.. فأن ــث أن ــن حي ــل م ي العط

ــودة �ف ــك الع ــل وعلي العم
ــا أيضــا  ــت أن ــرف إن كن ي لا أع

ي أن� ح لطــا�ب ــت أ�ش ــغ وكن وهــم أمازي
ي 

أمازيغيــة! أنــا لــم أحلــل دمــي وليــس لي مقيــاس نقــي للســالات الــىت
نســان ويؤلمــه  لا تشــوبها شــائبة ولكــن دمــي حــر يغــ�ي للحريــة والإ
ــك تعلمــت  ــة.. ولذل ــا اللغــات واللهجــات والأحــكام القاتل أن تبعدن
ــ�ي تســنت  ي كســب تعاطــف أو ألفــة؛ »ن

ــا لا طمعــا �ف ــة حب الأمازيغي
ي 

ــن �ف ــة«، ولك ــن الأمازيغي ــل م ــم القلي ــا أفه ــلحيت« »أن ــك تش إيمي
ي محــل راحــة 

الحقيقــة كنــت أفهــم كل مــا يقــال؛ وأضــع الجماعــة �ف
ي كزميلــة؛ وكنــت 

ليتحدثــوا بــكل أريحيــة عمــا يجــول بخاطرهــم مــن
ي كنــت أفهــم كل مــا يقــال؛ آه لــو كانــوا يملكــون 

ي نفــ�ي لأن�
أضحــك �ف

القليــل مــن الجــرأة فقــط ليوجهــوا ملاحظتهــم هكــذا وجهــا لوجــه.. 
ي لا تســتوجب إلى الحــب 

دون التــواري وراء مشــجب اللهجــة الــىت
لتفهــم.

ي راحلــة عــن القريــة بعــد 
كان عــ�ي أن أخــرب »ســعيدة« و«داميــة« أن�

ــات ولا  ــن صديق ــم نك ــا؛ ل ــدؤوب هن ــل ال ــن العم ــنوات م ــرش س ع
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رفيقــات ولكــن كنــت إســفنجة عملاقــة تمتــص حكاياتهــم عــن الطبيب 
كهمــا أمــام الحــالات المســتعصية وقتمــا  ي وقتمــا يشــاء وي�ت

الــذي يــأ�ت
ــن  ــاء؛ ع ي الخف

ــام �ف ــت تق ي كان
ــىت ــاض ال ــات الإجه ــن عملي ــاء؛ ع يش

ــا  ــا ندرته ــة وأحيان ــة والأدوي ــدات الطبي ــة المع ــي لقل ــر اليوم التذم
وصــولا عنــد حكايــات »ســعيدة« الشــهرية عــن »العزوبــة الإجباريــة« 
؛ مثــ�ي  كمــا كانــت تــردد.. أمــا »داميــة« فلــم نكــن نعــرف عنهــا الكثــري
ــة« أيضــا لا تعــرف عــن  ــات شــيئا؛ و«مين ي البن

تمامــا.. لا تعــرف عــن
ــة خــط أحمــر؛ لســت حمقــاء لأكــوّن  ي الاجتماعي

ــىت ي شــيئا؛ حال
طــا�ق

الســهلة«  المطلقــة.. »الفريســة  الســهلة عــن  النمطيــة  الصــورة 
»البــاب المفتــوح« »الفرصــة« »الدجاجــة بكمونهــا«.. وليــس للجــرأة 
ي الأمــر؛ علينــا أن نختــار العقليــات لنكشــف عــن ماضينــا؛ ثــم 

دخــل �ف
ي مطلقــة 

هــو ماضينــا نحــن؟ ولــم علينــا إخبــار الجميــع؟ لــو علمــوا أن�
ــنون  ــذه الس ــرت ه ــا م ــد ولم ــذا العربي ــارة ه ــد عم ــكنت عن ــا س لم
بســام.. ولكــن عــ�ي أن أخــرب »ســعيدة« و«داميــة« بــأن الاســفنجة 
ــادرة، خصوصــا إن كان  ــة ن ســفنج عمل - راحلــة؛ وأن الإ ي

-كمــا تلقبانــن
ــه مــع الزمــن. ــاردا إلى أن يجــف بصمت ي امتصاصــه ب

يظــل �ف

ة وراء المســتوصف؛  وكمــا كان معتــادا وجــدتُ البنــات بردهــة صغــري
ن  كانــت »ســعيدة« لاتــزال بوزرتهــا البيضــاء بوجههــا الأبيــض الســم�ي
والخــدود الورديــة؛ أمــا »داميــة« فكأنهــا فتــاة مســنة؛ بتجاعيــد لا تليق 
ــق أســود وجــوارب ســميكة مــن الصــوف  ؛ سروال ضي ن ــ�ي بســن الثلاث
ن عــى وجههــا النحيــف؛ ســعيدة تختــار دائمــا  ن طبيتــ�ي ونظارتــ�ي
ي 

؛ كنــت أنصحهــا رغــم ضلوعهــا �ف الأصفــر ويليــق بهــا الــوردي أكــثر
ــل أن  ــن المحتم ــل! م ــو دارج جمي ــا ه ــس كل م ــا.. لي ــم الموض عال
ي اللبــاس والعيــش.. 

ي لا تضبــط أســلوبا معينــا �ف
ي وأنــا الــىت تســتخف �ب
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ا إليهمــا ثــم صاحــت بوجهــي »ســعيدة«: ســلكت ممــرا صغــري

يا هلا يا هلا بالاسفنجة الراحلة! ونحن آخر من يعلم آه؟ -

ــة  ــل الحماق ــى فع ــا ع ــرب هن ــك مج ــدو أن ــديد: يب ــاش ش بانده
ــار! ــة الانتش ــدة! يالسرع الجي

ــرة  - ن م ــ�ي ــذا! ترحل ــة؛ هك ــت دامي .. أجاب ي
ــز�ت ــت عزي ــت بتافنكول أن

ــاة. ــا فت ــك قــاس ي واحــدة؟! قلب

كنــت قــد جلســت بالكــرسي الشــاغر دون أن نســلم عــى بعضنــا 
البعــض ثــم أردفــت قائلــة: أنــا نفــ�ي لــم أســتوعب الأمــر! عندمــا 
لي 

مــ�أت اســتمارة المشــاركة بالحركــة الانتقاليــة للأســاتذة بالتبــادل الآ
ــة  ــا وأن ثم ــدى! خصوص ي ص

ــيلا�ق ي س ــىب ــال أن طل ــر لي بب ــم يخط ل
ي أســاتذة الفلســفة!

خصاصــا �ف

وإلى أين العزم يا ولية الحظ والأمر؟ -

ــة الاشــاعة الصحيحــة؟ أم  - ك أصحــاب الحســنات ببقي ــم يخــرب ل
ي فيهــا 

أنهــم هنــا ضلــوا الســبيل؟ ثــم أفلتــت ضحكــة قويــة تبعنــن
ــردد. ــات دون ت البن

ــات  - ــك.. ه ــذا ركي ــيكي ه ــلك المكس ــعيدة؛ مسلس ــت س ــا قال هي
ة! ــري ــة الأخ الحلق

-  . إلى مدينة شفشاون يا بنات.. ثم تسمر على وجهي الر�ض

أسمع بها، قالت دامية. -

- . ي ي شمال المغرب؟سألت سعيدة بسرور غ�ب
أهي �ف

أي نعم.  -

إذن ثمــة رجــال وســيمون هنــاك.. آآه يــا اســفنجة يــا محظوظــة!  -
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ي والســحنة الحنطيــة  ن لا محالــة بهــذا الشــعر اللولــىب وج�ي ز هنــاك ســت�ت
الذهبيــة وبهــذا الوجــه الطفــولي الناعــم!

ي الاســفنج مــن وجــه  -
ي تثبــت لي مقولــة أن ثمــة �ف

أنــت الوحيــدة الــىت
ناعم!

 ضحكــت البنــات وضحكــت أنــا أيضــا؛ وكنــا هكــذا لا نعاتــب 
ء  ي

ــأي شــكل أو بآخــر أن نصــل إلى �ش ــا البعــض؛ ولا نحــاول ب بعضن
ي لا يصلــح لهــا اســم أو 

مــا.. أو ثمــة هــدف مــا وراء هــذه الروابــط الــىت
مســمى؛ كأننــا هنــا نحــاول تضميــد الظــروف بمراهــم محبــة إنســانية 
ــروق؛  ــة« المح ــك »دامي ــا كي ــاي وأكلن ــا الش ــت معهم ب ــة؛ �ش خالص
 »la pluit« ضحكنــا عــى أســتاذ مــادة اللغة الفرنســية الــذي لقبنــاه بـــ
»المطــر« الــذي تعــب مــن البحــث وراء رقــم هاتفــي دون جــدوى.. 
ا ووعدنــا أنفســنا ألا نســلم عــى بعضنــا البعــض  ضحكنــا كثــري
ــن..  ــم أك ي ل

ــن ــو أن ــا ل ــا كم ــن حياتهم ــم م ــوت الرحي ــأرحل كالم وس
ــاون. ــوم بالش ي ذات ي

ورانن� ز ــ�ت ــتحزنان وس ــا س ي بأنهم
ــان� ووعدت

***

ــدر  ــه المك ة؛ وجه ــري ــة وخط ــة؛ خارق ــمس إلي عنيف ــرة ش ــت نظ كان
ي فداحــة الأمــر 

يــن ــاث كانــت كافيــة ل�ت ي جمــع علــب الأث
وعصبيتــه �ف

ن فنســمع بعدهــا صــوت الصحــن  ــ�ي ــه؛ كان يضــع الكرات بالنســبة إلي
مــع الــكأس حــادا؛ كان موقفــا رهيبــا يضــاف إلى سلســلة مــن المواقــف 
ــت  ــن أيضــا؛ فكن ــا الآخري ــا نفــ�ي ووضعــت فيه ي وضعــت فيه

ــىت ال
ــة الوعــود  ــا خف ــن أحبهــم جرحــا غامضــا وخفيف أجــرح أحاســيس م
ــى  ــرر ع ــن يم ــم كم ــن ذاكرته ــمي م ــر اس ــا م ــس كلم ــة؛ فتح الكاذب
ي حيــاة 

ــا �ف الجــراح ملحــا؛ خجلــت مــن شــمس لأنــه كان ابنــا.. كان أن
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ن بمــا يكفــي ليســمع؛ ليكــون  ن متســعت�ي ا بعينــ�ي أخــرى.. كان أبــا كبــري
ــا  ــا ليقــرأ معــي؛ وكان هن ــا دائم شــارة.. وهــو هن ــا دائمــا رهــن الإ هن
ــة ولا  ــن مجنون ــم أك ي ل

ــن ــا.. وأن ــببا م ــودي س ــد أن لوج ــا ليؤك دائم
، وأنا وشــمس  ن معتوهــة كمــا يظــن البعــض؛ كانــوا جميعهــم المجانــ�ي
العاقــان اللــذان يملــكان أحلامــا مضحكــة.. بســيطة.. ولكننــا نعيــش 

عــى الأقــل.. مــن أجلهــا. 

مــن ســيذهب معــي إلى الســوق يــا شــمس! مــن الآن وصاعــدا 
ي الذكــور الأغبيــاء ليحتكوا بجســدي  بــص �ب ســأخرج للســوق وحيــدة ي�ت
ي معــي أو أمامي 

النحيــف عــى ســبيل الصدفــة والازدحام؛ كنــت تم�ش
ي مهــارة 

فاســحا لي ممــرا آمنــا وفارغــا مــن هــؤلاء الأغبيــاء؛ كنــت تعلمــن
ي لــن تصلــح إلا 

اختيــار البطاطــس الطازجــة مــن البطاطــس المــرة الــىت
ي 

اء يانعــة تحُجــب عــن ي أصيــص.. تصنــع لي »لوايــة« خــضر
نباتهــا �ف لإ

نــور شــمس النهــار؛ أمــا شمســك يــا شــمس فإنهــا لا تغيــب؛ وكنــت 
ي ثقيــل وركيــك بخصــوص 

ي وتعــرف أن لســان�
تحــدث الباعــة بــدلا عــن

ي مجادلــة الباعــة بالثمــن 
ي �ف

الحديــث الشــفهي مــع الرجــال؛ تنــوب عــن
ي لا 

ي بخــضر المواســم اليانعــة؛ وفوائــد الفواكــه الــىت
الجيــد؛ وتذكــرن�

؛  ن ي عينيــك الذهبيتــ�ي
ي عــن هــدوء العالــم �ف

أحــب.. يــا شــمس؛ حدثــن
ي 

ــن ــاء والعــز؛ حدث ي ــة بالك�ب ة المليئ عــن امتنانــك ورجولتــك الصغــري
غ مــن صفــاء خلقــك؛  ز ي ابتســامة تــ�ب

ئ �ف ي تختــىب
ي الــىت

عــن طفولــىت
ا أمــا  ــو تمنيــت أن أصــري ي أضلعــي.. ول

ــأة �ف ي عــن أمومــة مخب
ــن حدث

لتمنيــت أن كنــت طفــ�ي العزيــز.. ولعلــك طفــ�ي العزيــز يــا شــمس.. 
لعلــك أنــت.

ب مــن الرحيــل؛ وكنــت  ي تقــرت
ي المســاءات الــىت

كنــتُ أزداد حــرة �ف
ــن  ــبت م ــوم الس ــاء ي ي مس

ــر�ت ــزت تذك ــة وحج ــت بالحافل ــد اتصل ق
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ي حيــث مدينــة لــم أزرهــا مــن قبــل؛ وقــد قــال 
مدينــة أغاديــر ليأخــذن�

ي ســأصل بحــدود الســاعة الواحــدة والنصف 
لي الســيد عــى الهاتــف أن�

زوالا مــن يــوم الأحــد.. كان المســاء يطــول ويتمــدد ليصنــع مــن وقتــه 
ء مــن الكآبــة الجامحــة ينســدل؛ لا يســمع  ي

حيطانــا للمبــى والأسى؛ �ش
ك المجــاورة؛  بعدهــا صــوت عــدا نقيــق الضفــادع القــادم مــن الــرب
ز فجــرا؛  ــرا اســتعدادا لعجــن الخــ�ب ــة وأولادهــا ينامــون باك حــىت مين
أظــل وحيــدة أقلــم أظافــر المخــاوف تباعــا؛ وأجــرت حديــث العجائــز 
ي ينتهــي بالشــوق 

مــن خرافــات عــن »شفشــاون«؛ ثــم مــا يلبــث مســائ�
ء؛ حبــل سري  ي

ي بالرغــم مــن كل �ش
ي أيضــا؛ أمــي وجــد�ت

لأمــي.. وجــد�ت
ي همــا 

ــىت ي الحــرة ال
ــة؛ تفكــر رغمــا عنــك �ف ينبــت بالمســاءات الكئيب

عليهــا الآن دون معرفــة أخبــاري.. دون أن أعــرف مــا الــذي حــل بهمــا؛ 
ي لا محالــة.. لقــد ســببت لأمــي الآن جفافــا 

ولكنهمــا الآن قــد كرهتــان�
ــن  ــث ع ــق لي الحدي ــف يح ــار؛ كي ــاء نه ــ�ي مس ن ع ــ�ي ــا الباكيت بعينيه
ي حــق 

ي ارتكبتهــا �ف
ــىت ي الله عــى كل هــذه الآلام ال

الأمومــة! ســيعاقبن�
ــط  ــاس أو أن أختل ــرف الن ــتحق أن أع ي لا أس

ــأن� ــة ب ي موقن
هــؤلاء؛ وإن�

ــم  ــة؛ ث ــة الحقيقي ــتحقون العزل ــالي يس ــمى كان؛ أمث ــأي مس ــم ب به
؛ شــمس؛ مينــة؛ الســيد رفيــق بيديــه  ي

؛ تلامــذ�ت أعدهــم جهــرا: أهــ�ي
ــد..  ــؤلاء؟ واح ــم ه ــر«! ك ــيد »مط ــة؛ الس ــعاد ودامي ؛ س ن ــ�ي العفنت
ي مــن 

اثنــان.. ثلاثــة.. خمســة.. ســبعة! يــا إلهــي.. كل مــا يصــدر مــن
! ســوف ينتقــم الله لــكل هــؤلاء؛  أفــكار وأعمــال ونوايــا فهــو مــردود إلي
ــا أقــف وأنهــض  ي لــم أفعــل شــيئا ســيئا؛ لكــن هكــذا.. هن

ورغــم أن�
لأتقيــأ كعــك »داميــة« المحــروق مــن جديــد.

ة لــم يكن نومــا فعلا؛  ي أوقــات كثــري
كان نومــي عجيبــا وخفيفــا؛ بــل �ف

كان مجــرد إغفــاءات واعيــة؛ أو بعضــه كان رؤى عجيبــة كرؤيــة الباخــرة 
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نجيــل« لأقــول لــه هــذا كلام الله ثــم  ي »الإ
ي الحلــم وقديــس يهديــن

�ف
ي 

أنــرف لأعــود للبحــث عــن غرفــة أنــام فيهــا داخــل الباخــرة؛ يجــدن�
ة ولكنهــا  : هــذه غرفتــك.. هــي صغــري رجــل وســيم ويقــول لي بالأخــري
ي الســقف.. أو أحيانــا أتحــدث 

عــى مقاســك. ثــم أســتيقظ محلقــة �ف
ي 

ــت؛ و�ف هــا بالكســكس البائ ي تطعــم عصاف�ي
ــىت ي ال

مطــولا مــع جــد�ت
ة جــدا أمــام أجســاد ضخمــة؛ ثــم  ي صغــري

ن أخــرى كنــت أران� أحايــ�ي
ــب  ي الأغل

؛ أنهــض بعدهــا �ف ي
ــن ــوم يعذب ــا.. لي ن دائمــا مــا أصرخ لي

ــوق  ــب ف ــا فلســفيا أضعــه بالأغل ــم كتاب ــات ث ــن الآي ــرأ بعضــا م لأق
. رأسي

ي 
ــران� ــدا أن ت ــك أب ــؤس؛ لا يمكن ــب الب ــل يجل ــة أن اللي ــاك قناع هن

باســمة بعــد مغــرب الشــمس؛ ولــو عــى قبيــل الصدفــة؛ ولــو 
؛ ولكــن هــذه  ــا مســتحيلا عــ�ي ــة ســاخرة.. كان شــيئا غريب قــرأت نكت
ي المعهــودة 

ــىت ي غراب
ــا �ف ــا أن ــدو.. وبينم ــا يب ــن تنتهــي عــى م ــة ل الليل

ــاب..  ــد واحــدة الب ــاب البيــت؛ دقــت ي أســمع اصطفــاف الأرجــل بب
؛  ي الحقيقــة كان مــن الصعــب أن أصــدق أن أحــدا مــا قــد جــاء إلي

�ف
ي ســباتها 

ي أشــد حلكتــه؛ والقريــة غارقة �ف
إنهــا التاســعة مســاء والليــل �ف

ي الموضــوع؛ وأجلــت الجــواب 
المبكــر؛ اعتقــدت أن ثمــة مــن خطــأ �ف

ي وقــول »مــن« حــىت المــرة الثانيــة؛ وبالفعــل كان هنــاك مــن 
بصــو�ت

ء مــن الإصرار  ي
مــرة ثانيــة؛ ودقــت اليــد البــاب هــذه المــرة بــ�ش

ــا توجــب عــ�ي أن أتســاءل: مــن بالبــاب؟ قلــت بذعــر  والمثابــرة وهن
ــي بســؤال. مخف

قالت: نحن.

بدا لي الصوت مألوفا: ثم كررت من نحن؟

أستاذة نحن تلامذتك! -
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؟ ي
ي نفسي بعد زفرة متقطعة: تلامذ�ت

لم تكن هذه أمي! قلت �ف

ــم  ــة؛ ث ــوات الرقيق ــن الأص ــد م ــة التأك ــاب محاول ــن الب ــوت م دن
ــدالله«  « و«عب ن ــ�ي ــاك »وداد« »حن ــاب؛ كان هن ــح الب ا عزمــت فت أخــري
فـــ »وصــال« فـــ »المهــدي« حــىت »عزيــز« المشــاغب جــدا كان هنــا 

ــاب. ــام الب أم

ما الذي جاء بكم؟ قلت. -

ي الجميــع.. الجميــع بــا  -
سنشــتاقك يــا أســتاذة.. ثــم حضنــن

وري أن تكــون هنــاك مــرة أولى للأشــياء  اســتثناء.. ثــم مــن الــضر
ي ذلــك المســاء؛ كانــت 

ي ذلــك الوقــت بالضبــط.. �ف
؛ �ف ي

المختلفــة بحيــا�ت
ي ذات الآن.

ــ�ي �ف ــا وأب ــا لي ــم فيه ي سأبتس
ــىت ــرة الأولى ال الم

***

الجمعة ما قبل السبت..

دارة وجــرى الحديــث مجــرى  ي مكتــب الإ
ي �ف

تقابلــت مــع زمــائ�
ي 

ي ســمعت فيهــا المديــر يثــن
عاديــا؛ كانــت تلــك المــرة الوحيــدة الــىت

ــتمعون إلى  ــاء لا يس ــض الزم ــد كان بع ــل؛ وق ي العم
ي �ف

ــر�ت ــى مثاب ع
خطبــة الســيد رفيــق الحنونــة؛ أغلبهــم كان يطــل عــى صحــن الحلوى 
الضخــم الــذي وضــع بأناقــة على منضــدة المكتــب الأرزيــة؛ بعضهم 
ــن  ــات يوشوش ــيدات الآنس ــذ؛ والس ــه اللذي ي حلم

ــا �ف ــر كان غارق الآخ
بصــوت هامــس وقــد يكــون حديثهــن غالبــا عــن الأولاد الذيــن مرضــوا 
بالــزكام وعــن وصفــة »كيــك الخمــس دقائــق« الــذي لــم ينضــج بتاتــا 
ن زوجهــا المعلــم »سي احمــد«  وكان ســبب خصــام شــنيع بينهــا وبــ�ي
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بمدرســة »ابــن زيــدون«.. كان مديــري شــبه شــاحب ويتعرق مســتجيبا 
ــد  ــي الحمي ي خلق

ــد �ف ــد كان يع ؛ وق ــ�ي ــع رحي ــة م ــالات حقيقي لانفع
ي مناهضــة العنــف بالمؤسســات التعليميــة؛ 

ي �ف
ويصــف نبــل تدخــا�ت

ي صفــوف الطلبــة فيمــا 
ي كنــت أقــوم بهــا �ف

وعــن حمــات التوعيــة الــىت
ي منهــا مــن ســوء فهــم! وأنــا عــن 

بيــة الجنســية ومــا طالــن يخــص ال�ت
ي لأول مــرة! لقــد نســيت بشــكل 

ي أكتشــفن�
نفــ�ي كنــت أســتمع إليــه كأن�

ي نطــاق »الواجــب 
ي لا أحســبها قــط إلا �ف

نجــازات الــىت قطعــي هــذه الإ
ي معــىن للامتنــان والشــكر وكنــت 

ي حيــا�ت
«؛ وربمــا لــم أعتــد �ف ي

المهــن
ي ســبب للمصائــب فقــط.. فيمــا البقيــة كانــوا ينتظــرون الكلمــة 

أظــن أن�
ــا كــؤوس الشــاي المعــد  الختاميــة ليــوزع بعدهــا »أبــو احمــد« علين
خصيصــا لهــذه المناســبة الأليمــة بالزعفــران الحــر القــادم مــن 
ن الفــارط! نفســه  ــ�ي ــوم الاثن وه مــن ســوق ي ــن« وكعــك اشــرت »تاليوي
ــتيكي أزرق؛  ــس بلاس ــل كي ــن داخ ــك م ــم ل ــذي يبتس ــك ال ذاك الكع
 .. ن يســلم عليــه النامــوس والذبــاب والغبــار وعــرق الباعــة المتجولــ�ي
ضافــة إلى أنــه دون تاريــخ انتهــاء الصلاحيــة أو لربمــا تنتهــي  بالإ
صلاحيتــه بمجــرد مضغــه وبلعــه؛ وهــو كعــك خطــري وغــري مكلــف؛ 
ــى  ــول ع ي المجه

ــوان� ــه الحل ــاء ويضع ــكر والم ــت والس ــن بالزي يعج
.. فقــط؛ نحصــل عــى كعــك بســيط بــدل  شــكل دوائــر غريبــة المعــىن
ــة أســتاذة  ــم ينضــج للأســتاذة لطيف ــذي ل ــق ال كعــك الخمــس دقائ

بيــة عــى المواطنــة! الاجتماعيــات والتاريــخ وال�ت

ء؛ وأتمــىن لها  ي
ي كل �ش

»وســنفقد مؤطــرة وأســتاذة مبدعــة وإنســانة �ف
ــا  ي ثانويــة »الســيدة الحــرة« بمدينــة »شفشــاون«. وهن

ا �ف حظــا وفــري
ن سربــا سربــا حيــث كعــك ســوق  صفــق الجميــع بــا اســتثناء متوجهــ�ي
«؛ وفرقــت كــؤوس الشــاي بالزعفــران الحــر الأصيــل؛ وقبــل  ن »الاثنــ�ي
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أن يرحــل الجميــع ونعــود إلى أقســامنا؛ أمســك »المطــر« الكلمــة مــن 
ــاه  ــذرة إي ــدا مح ــه جي ــت في ــط حملق ــا بالضب ــة وهن ــر المؤسس مدي
ي  ــىب ــى قل ــدي ع ــت ي ــا.. وضع ــة م ــول حماق ــن ق ــيطة م ــاءة بس بإيم
ــاع؛  ــا انقط ــنوات ب ــرش س ــذ ع ــمعه من ــم أس ــا ل ــماع م ــبا لس تحس

ي مضــغ الكعــك:
ســكت الجميــع بالرغــم مــن انهماكهــم �ف

ي الجميلــة؛ الفيلســوفة المشاكســة؛ الهاربــة مــن عالــم  -
ســيد�ت

ا ولا تســلم علينــا بيديهــا  ي لا تحدثنــا كثــري
ي الــىت

عطــارد والقمــر؛ زميلــىت
ي 

ــىت ــدر العــرش ســنوات ال ــا؛ نحــن نق ي ــم والبكت�ي ــن الجراثي ــا م خوف
ــك  ــا؛ وانعزال ــب معن ــك المقتض ــم حديث ــوء؛ برغ ــة الض ــرت بسرع م
ن نســخر مــن  ي أحايــ�ي

منــاك دائمــا وقدرنــا ذلــك وكنــا �ف التــام عنــا؛ اح�ت
طباعــك غــري المألوفــة؛ ولكنــك دائمــا مــا أبنــتِ عــن صفــاء القلــب؛ 
ي 

ن دائمــا الجلــوس تحتهــا �ف ي تحبينهــا وتفضلــ�ي
مثــل شــجرة أركان الــىت

ــك؛  ــق ب ــذكارا بســيطا لا يلي ــك ت ــا أن نقــدم ل أوقــات فراغــك؛ أحببن
ن  ــ�ي ــا نحــن العامل ــون حــب وود دائــم من ــة بســيطة عرب ولكنهــا هدي
بالمؤسســة مــن حــارس ومديــر وحــارس عــام ومكلــف بالمكتبــة 
ه يتمــىن لــك التوفيــق الكامــل بالمؤسســة  وأســاتذة كل مــن منــرب

ــدة«. الجدي

ــا  ــذكارا جمي ــاتذة ت ــن الأس ــة ع ــد« بالنياب ــو أحم ــدم لي »أب ــم ق ث
مــن فضــة عــى شــكل شــجرة »أركان«.. وكانــت التفاتــة عظيمــة حقــا؛ 
ــق رغــم  ــان العمي ــان والامتن ــة للعرف ــا دمعــة صادق تســاقطت حينه
الاختلافــات المتباينــة؛ حــىت أنــت أيهــا »المطــر« لــم تشــأ إلا أن تضــع 
ــن أختفــي مــن هــذه  ! أي ن ــة ونبــل حقيقيــ�ي ي لــك بطيب

فداحــة رفــض
؟ ي أورط فيهــا نفــ�ي

ــىت المعضــات ال

ي ســأصطحب معــي؛ 
ة الــىت ي الصغــري

ي المســاء فتحــت حقيبــىت
�ف
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ة؛  ي والمعقــم والفوطــة شــجرة الأركان الصغــري
أضفــت إلى ورقــة طــا�ق

ي ربــط ولــو 
كنــت أشــم فيهــا عطــر »المطــر« بعدمــا فقــد كل آمالــه �ف

ي بمليــون مــرة؛ متســامحا 
خيــط صغــري مــن الصداقــة؛ كان أقــوى مــن

ــد  ــل؛ لا أج ــة بالنب ــات المفعم ــك الكلم ــ�ي تل ــو ع ــو يتل ــهما وه وش
ــا  اف ف اع�ت ــه كان شــهما بمــا يكفــي ليقــف ويعــرت ــا آخــر غــري أن وصف
ن بــأن الفكــرة فكرتــه؛ وأنــه صــب عــى التــذكار  لطيفــا؛ أنــا عــى يقــ�ي
ن  ــ�ي ــري الموظف ــا فق ــب يلعبه ــة يناصي ــر ورق ــا كآخ ــره كله ــارورة عط ق
ة؛ أي فرصــة  ي يــرق فيعطــي فرصــة واحــدة وأخــري الحالــم؛ لعــل قلــىب
ــن أن  ــرب م ــة أك ــيك؟ القضي ــل الوش ــل الرحي ــا قب ــد نغتنمه ــذه ق ه
ة؛ القضيــة واقــع  تكــون »مطــرا« يبلــل الأرض اليابســة لتتفجــر خــضر
ي الخالــدة؛ لا تعرف 

! لا تعــرف أحــزان� ي
أكــثر مــن حلــم؛ فأنــت لا تعرفــن

ي هكــذا بــا 
ي امــرأة لا تنــام؛ تحبــن

؛ لا تعــرف أن� ي الأزلي
ي ولا خــو�ف

جبــن
ــذه  ــة ه ــا«! أي حماق ــة بكمونه ي »دجاج

ــرف أن� ــا أن تع ــات! ب ضمان
أيهــا »المطــر«، أو أن »جــون جــاك روســو« وأشــعار »بــول ايلويــار« 
ــا  ــا آســفة؛ قلته ــد أكلا رأســك.. أن ــ�ي ق ــوار الفرن ــخ عــر الأن وتاري
ا مســاء؛ قلتهــا  ي ســري

ن تتبعــن ي حــ�ي
.. بحمــرة وجنــىت ّ ي

لــك مــرارا بعيــن
ــري  ي غ

ــا �ف ــة؛ قلته ــات المؤسس ي اجتماع
ــك �ف ــي عن ــيح بوجه ن أش ــ�ي ح

ي لســت مســتعدة لهــذا الحــب 
ذي مناســبة وبأشــكال متعــددة؛ ولكــن

ــل؛  ــل ولا مل ــا كل ي ب
ــتحملن� ــت تس ــنوات وأن ــرش س ــك.. ع ــري من الكب

وتســتمد قوتــك مــن أكــرب جبانــة عــى ســطح هــذا الكوكــب الضيــق 
ي كل يــوم قيمــة أن 

؛ عــرش ســنوات وأنــت مــر وأنــت تعلمــن ي �ب
نعيــش عــى هــوى مــن نحــب.

؛ لــم تنــم مينــة؛ ولا زوجهــا  ي مســاء حزيــن أخــري
ن �ف حملــتُ الكراتــ�ي

ي قدمــت 
وق ولا شــمس؛ ولا حــىت أختهــا لطيفــة الــىت إبراهيــم ولا �ش
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ات  ز ــ�ي ــن الخب ــس لعج ــق المتجان ــكل الفري ــوز لتش ــم الح ــن إقلي م
ي أسى بــاد عــى الوجــوه دخلــت 

الســاخنات؛ كانــت العائلــة جالســة �ف
البــاب وقلــت:

ــس  - ي تح
ــىت ــدة ال ي الوحي

ي أن�
ــن ــت أظن ــن؟ كن ــاؤكم حزي ــىت مس ح

ــل. ــاعة اللي ببش

ي إبراهيم: نحن حزان� على رحيلك.
جاوبن�

ولكــن لــم نتفــق هكــذا! منــذ أســبوع كامــل ونحــن نتحــدث  -
ي الحيــاة ولــو 

ء عــادي �ف ي
بخصــوص هــذا الموضــوع وبــأن الرحيــل �ش

ــتِ... ــت ببي ــا فعل ــروب كم ــرة اله ــذه الم ــل ه ــم أفض ي ل
أن�

ــا لــم  ي مينــة بصرخــة: لا؛ نحــن لســنا أهلــك ولكنن
ــا قاطعتــن هن

؛  نحرمــك مــن الحــب والاهتمــام؛ منــذ عــرش ســنوات وأنــت ابنــة لي
ــاء؟ وكــم مــرة... ي ســداد فواتــري المــاء والكهرب

ــا �ف كــم مــرة عاونتن

لا يــا مينــة عــار عليــك أن تقــولي هــذا الــكلام؛ أنــت أمــي وأخــت  -
ــا دخــل الحــب  ــم م ــه الآن ث ــا تقولين ــول م ــك ق ــزة ولا يجــدر ب عزي
ن الأمــور  ي مــا دخــل هــذا بــذاك؟ لــم تخلطــ�ي

يــن بالحــزن.. هــا أخ�ب
! ثــم  ن يــا مينــة ويــا ابراهيــم تحــدث مــع زوجتــك أنــت ســيد العاقلــ�ي
عــي ووصيــا  ي ال�ش

ن شمســا وريــث أنــا هنــا مــن أجــل شــمس.. أنــا أعــ�ي
ي أملــك.

عــن كل الممتلــكات النفيســة الــىت

ــال  ــأهبه م ي س
ــم أن� ــل ابراهي ــة وتخي ــة ولطيف ــت مين ــا ضحك هن

ــار  ــال الادخ ي مج
ــاتذة �ف ــن الأس ــاعات ع ش ــا وأن الإ ــارون؛ خصوص ق

ــاء؟ ــا حمق ــكات ي ــة: أي ممتل ــت مين ــدة قال ــة وعتي ــل أزلي والبخ

ي  -
ة ضعيهــم �ف كرتــون الكتــب.. المكتــب والكــرسي والزربيــة الصغــري

وق  ة النــادرة لــه أيضــا؛ أمــا �ش غرفــة شــمس؛ وكرتــون للتحــف الصغــري
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فيحــق لهــا كرتــون الدباديــب الملونــة.

وق »هيييييــه«.. ثــم شــمس لــم ينبــس ببنــت شــفة؛  صاحــت �ش
كنــا جميعــا ننتظــر ردة فعلــه.. ســلمت عــى الجميــع بحضــن عميــق 
ــه  ــد آت لأن ــأن الغ ن ب ــ�ي ــة ويق ــرارة هادئ ــ�ي ح ــق؛ سرت بمفاص وح
أجمــل؛ تلــت عــ�ي مينــة الوصايــا العــرش للحــرص والســامة مــن أولاد 
الحــرام أينمــا كانــوا؛ وكان شــمس متأكــدا مــن موقفــه؛ رافضــا للســام 
مــت هــذا الولــد الفريــد وقلــتُ  أو للتحيــة أو لأن يقــول شــيئا.. اح�ت
لــه أنــك مهمــا فعلــت ســتظل وريثــا يســتحق تلــك التحــف البســيطة 

ن أيــاد أمينــة. ن بأنهــا بــ�ي ي عــى يقــ�ي
وأن�

ــم كان  ؛ ك ي
ــق�ت ــوق بش ــه ف ــا تركت ــع مم ــزن أفظ ــاب بح ــتُ الب أقفل

ن  ب.. إنهــا بــاردة.. حــ�ي شــمس قاســيا.. إنهــا حارقــة عندمــا نقــرت
ــد. نبتع

***

ة؛  لــم أنــم.. كان أكيــدا؛ تداخلــت الحكايــات.. صــورة المطــر الأخــري
ي تشــذب الأركانة 

ة الــىت اتــه الصغــري ز أبــا امبــارك الراعــي الصباحــي بمع�ي
ــات  ــذه اللوح ــتُ ه ؛ حمل ــت إلي ــم يلتف ــذي ل ــمس ال ــدة؛ ش الصام
؛  ــ�ي ــر بالتاك ــة أغادي ــو مدين ــا نح ــة صباح ــاعة السادس ــي.. الس مع

بعدهــا ســأجد الحافلــة بانتظــاري نحــو شفشــاون.

ــة؛  ــت الأبي ــال تاجكال ن جب ــ�ي ــا ب ــرا هن ــا عــرش ســنوات؛ عم ــا ي وداع
ــة؛  ات أركان العظيم ــا شــج�ي ــا ي ة؛ وداع ــة الصغــري ــا القري ــا أيته وداع
د القــر والصيــف الحــر؛ وداعــا للملــل الفظيــع؛ وداعــا  وداعــا أيهــا الــرب
؛ وداعــا  ي

أيهــا الفــراغ القاتــل؛ للقمــر الحزيــن الــذي يطــل مــن نافــذ�ت
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ــا  ــد.. ســاما لروحــك أيته ــك العربي ة؛ ســاما لصاحب ي الصغــري
شــق�ت

القبائــل الأمازيغيــة العزيــزة؛ أيهــا الفريــدون الطيبــون الكرمــاء.. 
. ــب العســ�ي ــوب الرحــب ذو القل ــا الجن ــا أيه وداع
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؛ وخصوصــا هــؤلاء  ن البــرش أمــر محــزن ألا نتمكــن مــن التفاعــل بــ�ي
ــك؛  ــة لذل ــم فرص ــماعهم أو إعطائه ي س

ــا �ف ــب يوم ــم نرغ ــن ل الذي
ا وجاهــدت  والذنــب ليــس ذنبــك ســتيفان.. حــىت وأنــك حاولــت كثــري
ي طريقــه للعــاج لتصــح؛ 

ت نفســك مريضــا �ف ي الطبيعــة واعتــرب
ضــدا �ف

ة كدليــل  ة صغــري لكــن ليــس بمقــدورك تحريــك أصبــع؛ أو فعــل تأشــري
عل�ى أن��ك هن��ا حــي ويقــظ؛ أنــت تــكاد لا تشــعر بــك؛ شــعور محــزن 
وبائــس ألا تشــعر بجســدك؛ أن يتخــى عنــك جســدك؛ أفزعتــك 
ي ستســتطيع 

ــىت ــك؟ أي لغــة هــذه ال الفكــرة؛ ولكــن لمــن ســتقول ذل
ــاك  ــن هن ــم تك ــا؟ أل ــك هن ــك أن ــط ب ــم المحي ــا للعال أن توصــل به
ــوب..  ــت مرع ــف الآن؟ أن ــد اختل ــر ق ــم؟ أم أن الأم ــت عنه وتواري
ــا  ؛ ب ن ــ�ي ن وب ــ�ي ــواك ب ــل س ــم يظ ا؛ ل ــري ــت كث ــد خف ــك ق ــرف أن أع
ــت؟  ــم خف ــك نفســك؛ فل ــق علي ــك وتغل ــت تحب وســاطة جســد؛ أن
خفــت مــن أن تواجــه وتســمع دون أن تلتهــي بفكــرة أخــرى؛ أو خفــت 
أن تســمع للآخــر؛ للغربــاء الذيــن لــم تكــن تســتلطفهم؛ خفــت مــن 
ســماع أصواتهــم؛ أصواتهــم تجلــب المشــاعر وأنــت لا تســتطيع أن 
تعــرب الآن ولــو بصرخــة؛ لا تســتطيع أن تعــرب ولــو بقبلــة؛ لا تســتطيع 
ــن  ــك لا تخــاف م ــم؛ وأن ــن مرعــب ومظل ي رك

ــا �ف ــك هن ــم أن أن تريه
ــبه  ــك ش ــت لدي ــوع كان ــرة الخض ــا أن فك ــدر م ــدك بق ــوس وح الجل

ــتحيلة. مس

ء.. لأدن�  ي
ــكل �ش ــي ل ــت وتصغ ــمع وتنص ــت أن تس � أن  الآن مجرب�ب
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نعــاش؛  صــوت صغــري قــادم مــن الردهــة القريبــة مــن بــاب الإ
ــوت  ؛ لص ي

ــذائ� ــل غ ــاعة بمص ــك كل س ي تحقن
ــىت ــة ال ــل الممرض لأنام

ي مــن الأنبــوب المتــدلي أعــى السريــر؛ لصــوت 
مــرور المصــل الغــذائ�

ــة  ــوات الآلات المخيف ؛ أص ــر�ض ــة للم ــل الأسرة المتحرك ــر أرج صري
ن  ــ�ي ز ب ــ�ي ــادرا عــى التمي ــة؛ بعــد مــرور أســبوع صرت ق ــا الثابت ته بوت�ي
؛ دك. جــاك ذي الصــوت الرخيــم؛ ينطــق حــرف  ن أصــوات الممرضــ�ي
ي 

ي الحنجــرة؛ مثــل »إديــت بيــاف« وكأغنيتهــا الــىت
»غ« بغرغــرة ماتعــة �ف

ــام« ــب: »la foule« »الزح تح

 Je revois la ville en fête et en délire 
 Suffoquant sous le soleil et sous la joie 
 Et j’entends dans la musique les cris, les rires 
 Qui éclatent et rebondissent autour de moi 
Et perdue parmi ces gens qui me bousculent 
 Étourdie, désemparée, je reste là 
 Quand soudain, je me retourne, il se recule 
Et la foule vient me jeter entre ses bras

ي احتفال وهذيان
أرى المدينة مجددا �ف

تختنق بحرارة الشمس وبالبهجة..

وأسمع داخل الموسيقى صرخات وضحكات

.. تنفجر وتتواثب من حولي

ي بقوة 
وأضيع مع هؤلاء الذين يدفعونن�

مندهشة.. منذهلة؛  أظل هنا..
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اجع ثم فجأة أستدير؛ في�ت

ن يديه  ي ب�ي
حيث الزحام يرمن�

ن تتذكــر أنــك كنــت ترقــص عــى نغماتهــا  ي أعماقــك حــ�ي
وتبتســم �ف

ــل معانيهــا  ــا مــع الموســيقى؛ مث ــح مائ ن ــح وت�ت ن ــل متصــوف؛ ت�ت مث
ء  ي

؛ �ش ي
ــه بالكلمــات ولا بالمعــان� ي حلقــة مــع النغــم غــري آب

تدخــل �ف
ــك..  ــم ب ــك المزدح ــام« كأن ــة »الزح ــامعك كلم ي مس

ــرر �ف ــد يتك واح
ــك الخاصــة. الضــاج بعوالمــك وبأحاديث

هــو أســبوع فقــط؛ جعلــك تقــارع أصــوات الجميــع؛ وتلعــب بهــا 
مثــل أراجــوزي متمكــن؛ تســتمتع بمخــارج الحــروف القادمــة؛ بحركــة 
ــز -غــري مخــري هــذه المــرة-  ــة؛ صرت ترك اللســان وبالجمــل المنطوق
ــه؛  ــمات الوج ــع قس ــوت م ــل الص ــى تخي ــور ع ــماع؛ مجب ــى الس ع
تخمــن مــا إذا كانــت الممرضــة »كاتريــن« فعــا ضخمــة؛ إنهــا تصــدر 
صــوت تنفــس مرعــب؛ صــوت ناعــورة صدئــة وقديمــة؛ تقــول كاتريــن 
«؛  ن ور.. آمــ�ي دائمــا عندمــا تفتــح غرفتــك: »يــا إلهــي خلصنــا مــن الــرش
ــك  ــة؛ تحقن ــميلو الرطب ــواء المارش ــوة كحل ــا ورخ ــة دائم ــا دافئ يده
ــوم:  ي كل ي

ــن يائســة �ف ــول كاتري ــك تق ــات نبضــك وحركات ــب دق وترق
ــن  ــك وك ــت ذل ــي؟ أثب ــا ح ــت حق ــل أن ؟ ه ي

ــمعن� ــل تس ــتيفان ه »س
قويــا!« ولكنــك تســمعها بــا أدن� قــدرة عــى إظهــار ذلــك؛ إنــك كـــ 
ــا  ــك؛ أصبع ــيئا من ــرك ش ــو تح ــود ل ــب؛ ت ــات القل ــولا دق ــت« ل »مي
ا مثــا؛ أن تصــدر صوتــا عميقــا مــن الألــم والحــزن بــك؛ ولكــن  صغــري
هــا أنــك خائــف ومرعــوب وبــألا تذهــب.. ولكــن  ء.. تــود أن تخ�ب ي

لا �ش
ــة  ــتائر الغرف ــن« س ــدل »كاتري ــك.. فتس ــل ل ــذا يحص ــن ه ء م ي

لا �ش
الرماديــة؛ وسرعــان مــا تختفــي أشــعة النــور مــن عينيــك؛ تعلــق ورقــة 
طبيــة عــى إطــار السريــر الحديــدي؛ تعيــد وضــع الغطــاء الــذي لــم 
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يتحــرك إلى أي اتجــاه؛ ثــم تلقــي عليــك التحيــة وتقــول مــن جديــد »يــا 
« فتذهــب. ن ور.. آمــ�ي إلهــي خلصنــا مــن الــرش

ــام؛ بمــرور كاتريــن مــن غرفتــك تعــرف أن يومــا  هكــذا تعــرف الأي
قيــة؛  ي الطبيــب »فــارس« بلكنتــه الم�ش

جديــدا مــا قــد حــل؛ ثــم يــأ�ت
ن وشــعر أبيــض غزيــر؛ برجــل  ن حادتــ�ي تتخيلــه طويــا وأســمر بعينــ�ي
ي تنخفــض ثــم تعلــو عنــد 

عرجــاء؛ بصــوت قدمــه الواحــدة الــىت
الارتفــاع؛ يفتــح البــاب بعــزم؛ ثــم يتقــدم دائمــا نحــو عينيــك؛ 
يفتحهمــا فتــكاد تــراه قليــا؛ أســمر بشــعر كثيــف يمــ�أه الشــيب؛ لكــن 
ي 

ي تلتقطهــا �ف
عينيــك لا تــدلان عــى معالــم وعــي؛ يمــرر أصابعــه الــىت

ي مكانــه؛ لا ينظــر بــل ينتحــب 
هنيهــة وحيــدة يتيمــة؛ ليظــل نظــرك �ف

بــا دمــوع..

يمســك بيديــك؛ يحــاول أن يجــد فيــك شــيئا مــن معالــم اليقظــة؛ 
يمــرر يــده عــى عضــات بطنــك؛ يائســا يبحــث عــن جديــد حــل بــك؛ 
لكنــك جامــد متصلــب كمقصلــة؛ يحــدث الدكتــور فــارس همهمــات 
ب منــك ويقــول  غــري مفهومــة؛ ولكــن لحنهــا غــري فاقــد للأمــل؛ يقــرت
؛ ولعــل يومــا مــا ســتتمكن  ي

ن تــام بأنــك تســمعن� لــك: »أنــا عــى يقــ�ي
مــن إثبــات ذلــك للجميــع«.

تــود معانقتــه؛ لــو أنــك غــري منشــغل بذاتــك؛ لــو كان بإمكانــك الآن 
ــك  ي إلي

ــأ�ت ــذي ي ــد ال ــه الوحي ــه؛ لأن ي عناق
ــا �ف ــرددت فع ــا ت ــك لم ذل

ــل  ــة ب ــاج لأدل ؛ لا يحت ــ�ي ــق داخ ــم عمي ن وه ــ�ي ــي؛ يق ن حقيق ــ�ي بيق
ــان. ــاج إلى إيم يحت

« كل ســاعة؛ تعرفهــا بصــوت العلكــة وبحركيتهــا  ي »إيميــ�ي
فتــأ�ت

؛ ثــم  ئ ــا لتختــىب الزائــدة والمتحمســة؛ تفتــح الغرفــة بهــدوء كأنهــا هن
ي الهاتــف النقــال بصــوت هامــس؛ ثــم هــذه المــرة 

غالبــا مــا تتحــدث �ف
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لــم يكــن عتابهــا عتابــا عاديــا بــل كان صوتهــا يرجــف وبــدا كأنهــا عــى 
وشــك الاســتعداد لبــكاء:

؟ أنــت لا تهتــم بــكل مــا  _ آلــو؛ لمــاذا لا تجيــب عــى رســائلي
يحصــل لي أنــا لســت بخــري إطلاقــا.. تصمــت قليــا ثــم تســتطرد: لا 
ز  كــ�ي ي جــدا أنــا لا أســتطيع ال�ت

ت إلي وهــذه العلاقــة توتــرن� أنــت لا تكــثر
: لا أرجــوك لا تقــل أنــك تفعــل  ي عمــ�ي »جوناتــان«.. ثــم تبــ�ي

�ف
أكــثر ممــا يجــب أن يفُعــل؛ آلــو لمــاذا لا تــرد؟ حقــا ليــس لديــك مــن 
جــواب أعــرف ذلــك أعــرف؛ أنــت تتلاعــب بمشــاعري وأنــا لا أســتطيع 
الوثــوق بــك مجــددا؛ ســأنهي العلاقــة جوناتــان؛ اكتفيــت منــك. ثــم 
ــق الخــط؛ وتلحــظ أنهــا قــد جلســت أســفل عــى الأرض؛ بكــت  تغل

ا؛ ثــم مســحت دموعهــا وغــادرت الغرفــة. كثــري

ي إيميــ�ي إليــك دون أن تفعل شــيئا واضحا؛ إنها 
ا أن تــأ�ت يحــدث كثــري

ي لا يزورهــا أحــد بالعــادة؛ غرفتــك 
غرفــة تشــبه المخــادع السريــة الــىت

ــددة؛  ــة ومح ــات معين ي أوق
ــارة« إلا �ف ــوع الزي ــا »ممن ــوب عليه المكت

؛ فالأســوياء  ن لذلــك هــي غــرف آمنــة مــن تلصــص الــزوار والممرضــ�ي
ــار  ــم بصــوت ع ــول له ــاس؛ أن نق ــة الن أقصــد نحــن نخــاف مواجه
ــم؛  ــاعر معه ــط مش ــم أو رب ــدث معه ــد التح ــا لا نري ــوف أنن ومكش
يتخلــف الرجــال عــن مواعيــد فقــط لــ�ي يتهربــوا مــن قــول »أنــا آســف 
ــا  ــتعطف به ــة تس ــة ملون ــاء أقنع ــدي النس ــا ترت ــتطيع!«، بينم لا أس
ــم  ــك أضخ ــس؛ نمل ــجر ياب ــنا كش ــع أنفس ــا نبتل ــدار.. إنن ــؤس الأق ب
معاجــم اللغــات؛ نحفــظ الــكلام عــن ظهــر قلــب؛ نعــرف أســاليب 
ــول كل  ــك أتعــرف؟ نحــن نفضــل ق ــع ذل ــل؛ وم الاســتخدام والتحاي

ي الظــام الدامــس!
ذلــك �ف

هــا شــفافية  لا توجــد ولا كلمــة واحــدة؛ ولا أي كلمــة ولا حــىت أك�ث
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ن بالأمــر«.  ي غيــاب المعنيــ�ي
ر بهــا »قــول الحقيقــة �ف يمكــن أن نــرب

حــىت عنــد المــوت فــإن مــن المفــروض أن نكــون قــد اســتطعنا 
ولــو لمــرة واحــدة الاكتفــاء بلحظــة حقيقــة صادقــة؛ نحــن نســتحق 
كبــرش لحظــات الحقيقــة ولــو فضــة؛ إنهــا تحمــل الكثــري مــن الســمو 
النــاس لحظــات صراحــة هــي الأجمــل عــى  والتســامي؛ وجــوه 

ــاق. ط الإ

***

إن الصراحــة الحيــة وليســت المغيبــة؛ كمــا تعلــم؛ تســتوطن 
ن تتقابــل الوجــوه  ؛ وحــ�ي ي

ي الحيــاة وأحيانــا لا تــأ�ت
ي مــرات �ف

الــروح؛ تــأ�ت
ن تقــال  ؛ تقــف الكلمــات عنــد بــاب القلــب؛ وحــ�ي ن الحزينــة عينــا لعــ�ي
ي بــرأس مرفــوع 

كمــا هــي؛ دون تجميــل أو محاولــة تنميــق فإنهــا تمــ�ش
للقلــب؛ لذلــك فأغلبنــا ودون افصــاح نحــب الصراحــة؛ نحــب الــكلام 
الخــام العــادل؛ الــذي لا يحتمــل التآويــل ولا الأقاويــل؛ نقيــا صافيــا 
ــوق أن  ــك نت ــن كذل ــه؛ ونح ــزن نحب ــه المح ــو بثقل ــه ول ــو بفظاظت ول

 .. ي البــرش
ي مــرائ�

نــرى بعضــا مــن العدالــة �ف

ــن  ي ــط بع�ش ــرك المرتب ــك الأولى بالمشــفى؛ بسري ــك بعــد ليلت أظن
ي 

ــىت ــة الآلات ال ــىت جَلَبَ ء؛ ح ي
ــمع كل �ش ــت تس ــد كن ؛ ق ــثر ــة أو أك آل

ــن رأســك المهشــم؛ وتســمع  ــادم م ــك الق ــا؛ تســمع ألم ــك هن تبقي
ــكاؤك ملــك لــك؛ شــقاؤك أخــرس؛  تأوهاتــك؛ أوجاعــك ملــك لــك؛ ب
ــركان  ــم؛ ب ــري كالس ــرارة؛ ي ــق كالح ــه يتدف ــري أن ــود غ ــك موج دمع
عميــق يتصاعــد مــن عالمــك الآخــر؛ أنــت لســت معنــا أعلــم ذلــك؛ 
لســت مــع أحــد؛ لســت معــك؛ أنــت هنــا بشــكل مــا تســمع وتــدرك 
ــن  ــرة الذي ــدا بعــض الدكات ــك ع دراك أن لا أحــد يعــرف ذل ــام الإ تم



111

ا يعلقــون  ــة الواعيــة؛ وينتظــرون منــك أمــا صغــري يؤمنــون بالغيبوب
ــه تفــوق الطــب عــى المعجــزة. علي

ــن  ــع م ــدا م ــرة موع ي كل م
ــك �ف ــل إلي ــا تحم ــام تباع ــت الأي وتسرب

عشــت معهــم؛ موعــدا لســماع الجهــة المقابلــة حــىت وإن لــم يكــن 
لديــك رغبــة بهــذه الحيــاة لأن تســمع إليهــم؛ أن تســمع إلى شــكواهم 
افاتهــم أوتطلعاتهــم؛ دون أن تديــر رأســك بــا  وحواراتهــم؛ اع�ت
اث لمــا يحملونــه إليــك مــن كلمــات؛ مــن عتــاب أو ســخرية؛ مــن  اكــرت

ــرد. ي ال
حــب أو كــره؛ كان لزامــا عليــك أن تصغــي دون حــق �ف

والدتك:

ي مائــل للحــزن( يالــك مــن طفــل عنيــد؛ ولــد عنيــد؛  )بصــوت عصــىب
فتــه؛  ا؛ كأنــك كنــت جــزاء لي عــن ذنــب اق�ت ي كثــري

رجــل عنيــد؛ عذبتــن
ي 

؛ أتظــن أن� ي ــه مــن أصلــك العــر�ب ــات أبيــك؛ هــذا مــا جنيت إنهــا جين
ــا؛  ء سريع ي

ــا؟ كان كل �ش ــك كان فرح ــ�ي ب ــل حم ــعيدة؟ ه ــت س عش
ن مــن بــاد  ــزواج بالجنــود القادمــ�ي ي مــن ال

ــن ان قــد حذرون كل الجــري
ــة  ــوا ذوي قيم ــوا »كلاس« وليس ــتثناء؛ ليس ــا اس ــم ب ــرب؛ كله المغ
ي أ�ت بها؛ 

إطلاقــا؛ أنــا مــن أعطــاه قيمــة الحداثــة بــدل حيــاة البــدو الــىت
ي تجــاوزت الأمــر الآن؛ صحيــح 

كان الــزواج بــه غلطــة فظيعــة ولكنــن
أنــا غــري راضيــة تمــام الــر�ض عمــا كنــت أن أكــون عليــه؛ عــى الأقــل 
ي 

ي يــا ســتيفان؛ عذبتــن
لــن يكــون لي طفــل معــاق كأنــت؛ لقــد عذبتــن

ــت؛  ــرخ طــوال الوق ــت ت ــد كن ــة؛ لق ــكل أشــكال العــذاب الممكن ب
ــف لأم  ــا صعــب الفهــم؛ هــل تســتطيع أن تفهــم كي ــت طف وظلل
ــت؟  ــوال الوق ــج ط ــك المزع ــتقبل صراخ ــأكل وأن تس ــام وألا ت ألا تن
ــت أحلامــي ونفــ�ي بســببك  لقــد حرمــت مــن عمــ�ي بســببك؛ أهمل
ــة..  ــأت بنتيج ــم ي ــك ل ــرب مع ي بالج

ــائ� ــا أن بق ــم حق ــت؛ والمؤل أن
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ــري  ــانة غ ي إنس
ــن ــت جعلت ؛ وأن ي

ــن ــت تكره ــكاء( أن ــرب للب ــوت أق )ص
صالحــة لتكــون أمــا؛ أنــا أحيانــا كنــت أكرهــك؛ أكــره تمــردك وحركيتــك 
ي فــردا غــري اجتماعــي يشــبهك؛ شــخصا 

ن جعلتــن الزائــدة؛ كرهتــك حــ�ي
ي كل مناســبة؛ أتلقــى 

ان والعائلــة.. �ف ن الجــري يخــاف ألســن وأعــ�ي
همــس المدعويــن وانتقاداتهــم عــى همجيتــك ومرضــك الــذي لــم 
أفهمــه؛ أنــت متوحــد ومــا ذنبنــا نحــن يــا ســتيفان؟ مــا ذنــب إخوتــك 
ــك  ــن اهتمام ــك وم ــن ألعاب ــم م ــم؛ تحرمه ــد عليه ــت تحق ن كن ــ�ي ح
ومنــك؟ )ترجــع لهدوئهــا الأول؛ تأخــذ نفســا عميقــا( أنــا أعــرف أنــك 
مقبــل عــى المــوت؛ وأنــا بكيــت -كمــا العــادة أن تبــ�ي الأمهــات عــى 
ــذا؛  ــك كل ه ــول ل ــررت أن أق ــوم ق ــا الي ي هن

ــن ــا- لك ــوت أولاده م
ي نظــري.. 

؛ أنــت ميــت �ف ي
؛ ولــن تســمعن� ي

والمفــروض أنــك لا تســمعن�
ي 

ــن الحــب؛ حــب عقــان� ــوع م ــن الحــب؛ نعــم هــذا ن ــوع م هــذا ن
يح  مريــض مقهــور؛ أريــدك أن تمــوت لتنتهــي مــن عذاباتــك؛ ستســرت
ي المــوت؛ ولنــا لقــاء هنــاك؛ ســتكون حينهــا طفــا عاديــا 

يــا عزيــزي �ف
ــة. وســأكون حينهــا أمــا طبيعي

يانيس:

ت  ؟ اليــوم حدثتنــا الأســتاذة عــن الســماء؛ وأخــرب ي
ي هــل تســمعن� أ�ب

لنشــاهد  الحديقــة  إلى  ي 
كنــت تصطحبــن أنــك  ي 

أصدقــائ� جميــع 
ء؛ أنــا  ي

ء؛ الســماء ليســت لا �ش ي
الســماء؛ قــال جــاك إن الســماء لا �ش

تهــم أنهــا بالونــة زرقــاء تلعــب فيهــا الطيــور والســحب؛ اشــتقت  أخ�ب
. ي ــا أ�ب إليــك ي

ي يوم آخر:
والدتك �ف

ــوم  ــك.. الي ي موت
ــد حــىت �ف ــم تمــت؟ عني ــوم؟ أل ــك الي ــف حال كي

ي الطفولــة قدمــت تســأل 
جــاءت »لوســيندا«؛ أتتذكرهــا؟ مرافقتــك �ف
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ت وأصبحــت امــرأة أربعينيــة؛ عرفــت  عنــك اليــوم بالبيــت؛ لقــد كــرب
ي زواجهــا بســبب عقمهــا؛ حقيقــة أنــا ســعيدة 

منهــا أنهــا لــم تتوفــق �ف
لأجــل ســماع هــذا؛ العقــم أرحــم مليــون مــرة مــن أن يكــون ببيتــك 
ي 

ا لأجلــك وســتأ�ت طفــل متوحــد.. مضطــرب معــاق.. لقــد حزنــتْ كثــري
ــن  ــك؛ نح ــا ذل ــت له ــد قل ــوم؛ لق ــل الي ــت قب ــم تم ــك إن ل لزيارت
ــها  ــع رأس ك؛ )ترف ــرب ــام بق ــد بس ق ــك ول�ت ــن جثت ــرج ع ــر أن يفُ ننتظ
ء مــن الحنــان( أنــا  ي

إلى الأعــى ثــم تمســك بأصابعــك وتتلمســها بــ�ش
ة تعــد الأرقــام  لا أنــى يــوم تركتــك أمــام الســاعة الحائطيــة الكبــري
ل وانشــغلت أعلــق فــوق حبــل  زن كمــا تحــب؛ خرجــت إلى حديقــة المــ
الغســيل الملابــس؛ فجــأة اصطفــق البــاب تــاركا إيــاي بالخــارج؛ وأنــت 
وأخــوك الصغــري بالغرفــة؛ المفاتيــح كانــت بالبــاب مــن الداخــل؛ دون 
ــا؛ أعــدت  جــدوى حاولــت دق البــاب؛ جربــت أن أنــده باســمك عالي
الــراخ وكنــت منشــغلا بعــد الأرقــام عــى الســاعة؛ وأخــوك »جــاك« 
كان يحــاول جــذب ابريــق المــاء الســاخن مــن فــوق المطبــخ؛ بينمــا 
ــي  ؛ كان وجه ــت إلي ــم تلتف ــام؛ ول ــد الأرق ــغلا بع ــت منش ــت كن أن
ي يتمــزق لرؤيــة أخيــك الصغــري ملتهيــا  محتقنــا حزينــا؛ وكاد قلــىب
بجــر ابريــق المــاء الســاخن الــذي بــدت لحظاتــه قليلــة حــىت ينســكب 
فــوق رأســه؛ توســلت إليــك عــرب النافــذة أن تفتــح لي البــاب؛ بكيــت 
ا لكنــك كنــت منشــغلا بعــد الأرقــام بــراخ أعــى مــن  وصرخــت كثــري
ع إليــك: أرجــوك ســتيفان افتــح لأمــك البــاب..  صراخــي؛ كنــت أتــضر
أرجــوك أخــوك ســيوقع ابريــق المــاء الســاخن عــى رأســه؛ مامــا انظــر 
ي المفتــاح مــن فضلــك.. المفتــاح هنــا وراء البــاب ســتيفان 

إلي أعطــن
أرجــوك أخــوك ســيوقع المــاء عــى رأســه.

ــه للكارثــة؛  ووقــع ابريــق المــاء الســاخن عــى جــاك؛ ولــم تنتب
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ــت  ــا؛ رح لن زن ــن م� ــد م ان أبع ــري ؛ وكان الج ــ�ي ــاب برج ــت ركل الب جرب
أســتغيث بالمــارة هنــاك عــى شــارع »ســان كاتريــن« ودخــل الرجــان 
إلى البيــت بعــد أن داهمــا البــاب؛ وكنــت لا تزال منشــغلا بعــد الأرقام 
فيمــا أخــوك قــد أحرقتــه الميــاه الســاخنة؛ ظلــت النــدوب عــى وجهه 
عقــدة أبديــة وظــل المشــهد ببــالي كلمــا أبــدى الآخــرون كلامــا مســيئا 
عــن أخيــك أحــس بغصــة مــا؛ )تتنهــد عميقــا ثــم تأخــذ نفســا( لــولا 
عمليــات التجميــل لــكان أشــبه بمصــاص الدمــاء؛ لقــد عــاش طفولــة 
معقــدة بســبب عنــادك؛ كنــت تكرهــه؛ وترفــض أن يشــاركك غرفتــك 
أو لعبــك؛ هــذا ليــس بمــرض يــا ســتيفان هــذه أشــياء لا تصــدق، لا 

طــاق! )تغــرس وجههــا بصــدرك وتبــ�ي مطــولا(. تصــدق عــى الإ

جوريس:

صديقــي العزيــز؛ حقــا أنــا متأســف لــك؛ أحــاول أن أســتوعب 
؛ لــم أســتطع البقــاء هنــاك  ن الحــدث؛ لقــد تركــت »آكيمــي« بالصــ�ي
ي عزيــزي 

دون المجــيء للاطمئنــان عليــك؛ لا أعــرف إن كنــت تســمعن�
»المختلــف«.. )يبتســم بدمعــة عــى عينيــه( أنــت قــوي يــا ســتيفان 
ــا أســمع  ــم أعــرف شــخصا أقــوى منــك؛ عندم ــا ل ــا أخــي؛ أن قــوي ي
ن عائلتــك أعلــم تمــام العلــم أن هــذه الأمكنــة  مــا يحــاك عنــك بــ�ي
ــا واثــق أن القــدر ســينصفك مــرة  لا تناســبك؛ أنــت بــريء ونقــي وأن
ا؛  أخــرى ليعــود صفــاؤك بيننــا.. يــا صديقــي؛ نحــن لا نتحــدث كثــري
ي فأنــا بعــت لــك 

ا ولكنــك ظللــت الأقــرب إلي وصدقــن ونختلــف كثــري
ي الشــديد بأنــك أهــل للمصنــع؛ ولــم تخيــب 

يمــان� ء لــدي لإ ي
أغــى �ش

ي منــذ 
ء بدقــة كأنــك مديــر محنــك؛ أبهرتــن ي

ي أبــدا؛ توليــت كل �ش
ظــن

ي حياتــك.. ســتعود إلينــا يــا صديقــي.. 
الطفولــة ولاتــزال مبهــرا حــىت �ف
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ي بذلــك يــا أخــي.
عِــدن�

والدك:

ي 
؛ ولدي العزيز يؤســفن� )بــرأس حزيــن وصــوت رخو( ســتيفان الغــالي

حقيقــة أن أراك هكــذا ممــدا؛ لا نــدري حــىت إن كنــت تســمعنا أم لا 
ــا  ــن ســواء هن ــك ستفشــل؛ ولك ــة أم أن ي المقاوم

ــك ستســتمر �ف أو أن
أم هنــاك ســنحبك؛ ســنحبك يــا ســتيفان حــىت وإن كنــت لا تتلمــس 
هــذا الحــب؛ أمــك تقــول أن مرضــك جينــات مــن عائلتنــا بالســكيكدة؛ 
ــذ التاســعة عــرش  ي من

ــت تعــرف أن� ــا لا نعــرف عنهــم شــيئا! وأن لكنن
مــن عمــري جئــت إلى هنــا أخــدم فرنســا روحــا وجســدا؛ ولــم أعــد 
ي عنــاده 

؛ ولكنــك قــد تشــبه جــدك �ف ي
ء هنــاك ينتظــرن� ي

إلى هنــاك؛ لا �ش
ز وتطهــو المــرق  ز لنــا الخــ�ب ي عزلتهــا؛ أتذكــر أنهــا كانــت تخــ�ب

أو أمــي �ف
ــت تكــره  ــل كان ــا بعدهــا؛ لا نراهــا إلا صباحــا.. ب ــم تدخــل لغرفته ث
نــور الشــمس وتحجــب عنــا النوافــذ والأبــواب.. هــذا كل مــا أتذكــره 
عــن أمــي؛ أمــا أمــك فهــي امــرأة جميلــة وتحــب النــور.. الحيــاة رائعــة 
ي عليــك فقــط أن تختــار؛ الآن عليــك أن تختــار طريقــا واحــدة 

يــا بــن
ــرأس  ــى ال ــة ع ب ــذه ال�ض ــح ه ــال أن تصل ــع احتم ــا م ــع إلين أن ترج
ــد؛ لطالمــا  ي ســام الله إلى الأب

ــا أو أن تعيــش �ف ســوء معاملتــك معن
عرفــت الأشــياء لوحــدك كمــا عرفتهــا أنــا يومــا مــا.. لوحــدي؛ تــاركا كل 
.. أحيانــا مــن الأحســن أن تبــدأ بدايــة مهمــا كلفتــك مــن  ي

العالــم ورائ�
ة عــى جبينــك(. حماقــات.. )قبلــة أخــري

يانيس:	

؛ لقــد رســمت أنــك جالــس تحــت الســماء وكانــت هنــاك  ي - أ�ب
. ــك إلي ــر عودت ــك وأنتظ ــا أحب ــك.. أن ــس بجانب ة تجل ــري ــري كث عصاف
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أمي تقول أنك لن تعود.

ــزي  ــا عزي ــة ي ــيعود إلى الجن ــول(: س ــذا الق ــى ه ــل ع ــره مابي )تنه
ــس. ــا ياني ئ ي ــىي ء الس ي

ــ�ش ــس بال ــذا لي وه

ي سيفضل الجلوس تحت السماء.. - ألا توجد هنا أيضا جنة؟ أ�ب

مابيل )يانيس بالخارج مع الممرضة(:

كنــت أفضــل ألا أحدثــك نهائيــا؛ فمــا الجــدوى ســتيفان؟ مــا 
جــدواه التحــدث إلى ميــت تتحكــم فيــه الآلات هــل أحدثــك ام 
ي بواســطتها الآن »تتنفــس«؟ أنــت لا تتســاءل حــىت 

أحــدث الآلات الــىت
ي لــم أعنهــا 

إن كنــت أحبــك هــل كنــت أعنيهــا فعــا؟ هــل تعــرف أنــن
ي  ي تزوجتــك مــن أجــل نقــودك؟ لمــاذا لا تعــرف أنــك غــىب

قــط؟ وأنــن
وســاذج؟ وزوج بــارد لا يغــار ولا يعــرف إلا نفســه! لقــد دخلــت هــذه 
ب  ؛ ولســت الوحيــدة القــادرة عــى إيذائــك.. )تقــرت اللعبــة مــع نفــ�ي
مــن أذنيــه ثــم تهمــس(: بالمناســبة أنــا مــن أرســل الســارق المتعمــد 
بــك عــى رأســك ولكنهــا كانــت خطــة غــري موفقــة إطلاقــا.  لي�ض
ي امــرأة تافهــة؛ 

ة صوتهــا كمــا أول الحديــث(: حســنا؛ إنــن )تعيــد نــرب
ي مــا أقــول لــك )تطلــق ضحكــة ســاخرة( ولكنــك لــن تفهــم 

أنــا أعــن
ــرف  ــن ق ي م

ــن ــت أن أج ــا أحبب ــا؛ وأن ــه أيض ــم تفهم ء؛ ل ي
ــ�ش ــذا ال ه

ي 
ي ســيكون بوســعها تعويــض

زواجــي بــك بعضــا مــن الأوروهــات الــىت
ي لــم أســتطع 

؛ ولكــن ي ر النفــ�ي الــذي دخلتــه بكامــل وعــىي عــن الــضر
ي تكوينــك كشــخص! أنــت أصعــب مــن 

أن أحبــك بقــدر مــا اســتفزن�
؛  ي

ــا�ت ــه بحي ــزواج« بالمناســبة؛ أنــت أعقــد شــخص قابلت ــح »ال مصطل
ي لــم أطــأ يومــا بــاب أفــكارك؛ أنــا أعيــش 

بــل وأدخلتــك عالمــي لكنــن
ي جبــة عاداتــه؛ أنــا لــم 

ئ �ف مــع شــخص لا أعرفــه؛ رجــل غامــض ومختــىب
ــا شــخص  ــة ولا صديقــة ولا مرافقــة خاصــة؛ أن ــن زوجــة ولا حبيب أك
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حمــل يومــا بالصدفــة ابنــا منــك.. وحينهــا أنهيــت دوري معــك؛ أنــا 
ي 

ي الحيــاة عمومــا؛ ولأنــك لا تعرفــن
ي �ف

أكرهــك أو فلنقــل أكــره اختيــارا�ت
. ي أشــد المعرفــة تورطــتَ �ب

جاك:

ء  ي
ي كل �ش

أخــي؛ أنــا لا أعــرف منــك ســوى نظرتــك الحزينــة �ف
تتمســك بــه؛ أعــرف تلــك النظــرة جيــدا فهــي أعمــق مــن أن تتجاهــل؛ 
ــوما  ــا وش ــوا عليه ي وترك

ــا�ت ــوا حي ــن طبع ــخاص الذي ــثر الأش ــك أك إن
وندوبــا قويــة؛ هــل كان ذنبــك أيضــا؟ ربمــا كنــت مقتنعــا بأننــا يمكننــا 
ــا  ــم تقصدهــا مطلقــا؛ ربمــا أقنعن أن نكرهــك مــن أجــل تصرفــات ل
ن  ي العائلــة؛ شــخص مريــب يحمــل بــ�ي

أنفســنا بأنــك شــخص شــاذ �ف
رة؛ دون أن تكــون مجنونــا  عينيــه آلاف علامــات الاســتفهام غــري المــرب
ي منتصــف الأمــور تســتفزنا جميعــا؛ لقــد أحرقــت 

ــا؛ تقــف �ف ولا عادي
ا أيضــا؛ ليــس مــن  ــري نفــ�ي بالمــاء الســاخن ولكنــك كنــت طفــا كب
ن  ي الطائشــة؛ القــدر يغُــري مــن أقــداره حــ�ي

شــأنك أن تهتــم لتصرفــا�ت
ــن  ــري م ــنا بالكث ــي رأس ــحنت أم ــىت وإن ش ــظ؛ وح ي الح

ــيئ� ــون س نك
الخزعبــات عنــك؛ كنــت أحبــك وظللــت أحبــك إنمــا لأجــل أن تكــون 
ــك  ــع أيضــا بأن ــا مقتن ــك؛ أن ــا بشــأن موت ام ز ــع ال�ت مرتاحــا ســوف نوق
ــى  ــة؛ ع ــك الحزين ــا؛ نظرت ــك معن ــى عنائ ــة ع ــة أبدي ــتحق راح تس

. ن ــا.. آمــ�ي ــوم؛ أتمــىن أن نريحــك منهــا عمــا قريب وجهــك أيضــا الي

نادل المقهى:

ــن أنــت الآن فعــا؟ هــل  ي أي
ــا الهــادئ؟ أعــن ــا صديقن ــن أنــت ي أي
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ي 
ي مــكان مــا بيننــا وبينــك؟ قــد ســألتن�

أنــت معنــا أم كمــا كنــت دائمــا �ف
ي عنــك؛ فقلــت ربمــا هــو منشــغل مــرة أخــرى بأعمالــه وعائلتــه 

زوجــىت
ونفســه؛ فســألت عنــك الســيد »كريســتوف« المحامــي الــذي كان 
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــت من ــك مرض ــال أن ــهر؛ ق ــة كل ش ي بالحوال

ــن يبلغ
ي لســت هنــا إلا للاطمئنــان عليــك؛ 

ي إليــك؛ أعــن
ي زيــار�ت

دد �ف وأنــا مــرت
ميــم بيتنــا  ي كنــت ترســلها لي ل�ت

وأمــا موضــوع الحوالــة الشــهرية الــىت
ــدت  ــد وج ي ق

ــد�ت ــأن وال ك ب ــرب ــمّ؛ أردت أن أخ ــد ت ــه ق ــر فإن بالجزائ
؛  ن ا مكانهــا دون أن يأخذهــا أخــي الأكــرب وزوجتــه لــدار المســن�ي أخــري
ي 

ــاعدتن� ــد س ــك؛ ولق ــمح بذل ــهامتنا تس ــا ولا ش ــه لا عاداتن ــرف أن تع
ن كنــت أضــع  ي حــ�ي

ــك؛ صدقــن ــن ل ــا مدي ا؛ ويعلــم الله كــم أن ــري كث
ي مــا هــي المــرارة؛ جاوبتــك بحــزن عميــق وعفويــا 

لــك القهــوة وســألتن�
ي 

قلــت لــك أن المــرارة هــي ألا تتمكــن مــن توفــري بيــت كريــم لوالــد�ت
ي أي لحظــة مــن بيــت 

ي تعيــش بالجزائــر مهــددة بالطــرد �ف
المســنة الــىت

؛ حكيــت ذلــك وابتســمت؛ ولــم تكــن عينــاك آبهتــان لي  ابنهــا الأكــرب
ة؛  ي عــدّ الأرقــام بالطاولــة؛ وتعيــد كلمــات كث�ي

وقتهــا؛ وكنــت منهمــكا �ف
ي ذات 

ــأن� ــتوف« فاج ــولا أن السيد«كريس ــر ل ــيت الأم ــد نس ــت ق وكن
يــوم قائــا أن الســيد ســتيفان ســيمنحك دخــا إضافيــا كل شــهر لــ�ي 
لا تحــس بالمــرارة مجــددا؛ وأردف: غريــب أنــا لا أعــرف عــن أي مــرارة 

تتحدثــان! ولكــن عــ�ي تنفيــذ أوامــره.

ــك  ــري لذل ــدك لا تع ــن وح ــل؛ ولك ــك النبي ــبهون خلق ون يش ــري كث
ــك! ــرف ذل ــت تع ــرف إن كن ــا لا نع ــىت أنن ــارا؛ ح اعتب

ستعود؛ متأكد أنك بريء من الموت.

لوسيندا:

ــك؛  ي راحت
ــم هــي متشــنجة ملامحــك حــىت �ف �ـز! آه ك ول��دي العزي
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ــو  ــه ل ــا أعرفــك؛ وأعــرف أن ــا شــك أن ــات ب ــد هــذه الأوق ــك تعان لأن
ــا  ــا كم ــكوت تمام ــت الس ــاعرك لفضل ــن مش ــاح ع فص ــك الإ ــري إلي خ
أنــت عليــه الآن؛ وأعلــم أن عالمــك الــذي تدخــل إليــه عالــم آخــر: 
ي نســمعها؛ 

ي تســمعها غــري ال�ت
ألوانــه لا تشــبهنا؛ نوتــات الأصــوات الــىت

مختلفــة  برمتهــا  الحيــاة  إلى  النظــر  طريقــة  الأطعمــة؛  مذاقــات 
وصعــب عــى الجميــع أن يعــي ذلك؛كنــت طفــا يصعــب أن ينــى 
.. )تبتســم إليــه بحنــان ثــم تمســك بيديــه( عزيــزي أنــت  ي

مــن ذاكــر�ت
ي  ــا صغــري ــك ي ــا؛ أحب ــاوم وســتجدك بينن ــة؛ ق تســتحق فرصــة ثاني

ت. مهمــا كــرب

ماريا )أختك(:

ــا؛  ــن زواجــي الأول سريع ــتُ م ــه؛ انتهي ك ب ــا أخــرب ــدي م ــس عن لي
كــة وإدارتهــا ريثمــا تمــوت؛ أتمــىن أن تنتهــي  وأفكــر بمســك ال�ش

ــك. ــن عذابات ــا م سريع

***

بعد مرور ستة أشهر..

ــن الآلات  ي م
ــائ� ــار الكهرب ــذ التي ــحب مأخ ــر س ي أم

ــروا �ف ــف فك كي
ي بنومــك الرحيــم وقتلــك فقــط لأنــك آثــرت البقــاء ممــدا 

ي تعتــن
الــىت

ــور  اح؛ وكان الدكت ــرت ــم هــذا الاق ــاء كله ــد رفــض الأطب ــر؟ لق بالسري
ا وإيمانــا بالحياة  فــارس محقــا بكــون مثــل هاتــه الحــالات تحتــاج صــرب
ــاة  ــك ستســتجيب للحي ــوا بأن ــد آمن ــا ق ــم قطع ــاد؛ إنه ــوق المعت يف
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مادامــت حالتــك مســتقرة ولــم تــزدد ســوءا؛ قــال د. »فــارس« بصــوت 
ــة  ــه عائل ي حيات

ــر �ف ــم ي ــه ل ــزن أن ــى الح ــة ع ــك المتحايل ــارم لأم ص
ي لــم نفهمــه 

ي ابنــك ســيد�ت
ء مــا �ف ي

تســأل عــن موعــد مــوت ابنهــا! »�ش
بعــد! لا تقلقــي ســينجو وســيقوم مــن ســباته؛ إنــه يرتــاح قليــا مــن 

القســوة المحيطــة بهــذا العالــم البائــس!«.

ــة  ــول إمكاني ن ح ــ�ي ــد كل الموقع ــا يقص ــارس حتم ــور ف وكان الدكت
ــداك! قــاس قــول هــذا؟ لكــن الحقيقــة  ــك ووال ــك! طبعــا زوجت موت
بالطبــع لا تحتــاج منــا أن نضــع لهــا مســاحيق؛ لقــد كنــت حيــا تســمع 
ء! وبالطبــع كنــت لا تجــد متســعا لقــول هــذا؛ أو  ي

وتعــي كل �ش
ــة  ــه حــي؛ لقــد نهضــت مــن مرقــدك عــى غفل ــات ميــت عــى أن إثب
« كمــا عادتهــا بالمخــدع أقصــد غرفتــك؛  مــن الجميــع؛ كانــت »إيميــ�ي
تتحــدث إلى حبيبهــا جوناتــان الــذي لــم تســتطع بالطبــع أن تفارقــه؛ 
ــة  ــرف كل القص ــت تع ــض وأن ــا البع ــا بعضهم ــد خطب ــا ق ــل إنهم ب
؛ وقــد مــرت  ن طيلــة هــذه الســتة أشــهر؛ كنــت حارســهما الــري الأمــ�ي
ــذا  ــرف أن ه ــن تع ــم تك ــك ل ــل إن ــة؛ ب ــا المضحك ــك قصصهم برأس
ــا  ــا كم ــم تكــن تعــرف أن مشــاعرنا تؤرقن ؛ ل ــرش ــا نحــن الب يحــدث لن
ــدا  ــا وتعان ــا وتجــادلا وتصالحــا وتخاصم ــد كرهــا بعضهم ــك؛ لق آرقت
وتســامحا ثــم خطبــا بعــد هــذه المــدة الشــيقة مــن الغيبوبــة 
الواعيــة؛ ولمــا كانــت إيميــ�ي بشــعرها الأصفــر تحــاول تعديــل قبعتهــا 
الطبيــة وتتحــدث إلى جوناتــان حــول إمكانيــة الخــروج لمشــاهدة 
فيلــم بالســينما الغــري ممكنــة بعدمــا كلفهــا الدكتــور جيمــس بحراســة 
مريــض غرفــة رقــم 10 بالمســاء؛ كنــت قــد بــدأت بتحريــك أصابعــك 
ي الحقيقــة إيميــ�ي لــم تنتبــه لذلــك وقــد كانــت منهمكــة 

؛ و�ف اليمــىن
ــت إصــدار صــوت  ــك حاول ــض رقــم 10؛ ولكن ــة المري ح وضعي ي �ش

�ف
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ي 
ن نــاي؛ ثــم تيبســت إيميــ�ي �ف آخــر للفــت انتباههــا؛ صــوت يشــبه أنــ�ي

ــان: ــت لجونات ــا وقال مكانه

جوناتــان أعتقــد أن مريــض الغرفــة رقــم 10 قــد اســتيقظ مــن 
غيبوبتــه!

ن  ــ�ي ن فيلم ــ�ي ــت ب ــاء صام ــة غن ــت وصل ــدت! أو كان ــت وع ــا م ربم
؛ لكنــك عــدت مليئــا بالاكتشــافات المذهلــة؛ نعــم عــدت  ن مختلفــ�ي
كمعجــزة! قبــل أن يمضــوا ورقــة مغادرتــك مــن الحيــاة؛ قبــل أن يرثــك 
ي حياتــك! قبــل أن يذبــل ابنــك حزنــا عليــك؛ قبــل 

بصــون بــك �ف الم�ت
ــة  ا عــى الحقيق ــه جــرب ا تطــل من ــا صغــري ــدر ثقب ــك الق ــع ل أن يصن
ــره  ــم تع ــذي ل ــك ال ــل أو ذل ــم يق ــذي ل ــر ال ــكلام الآخ ــرى؛ ال الأخ
ــت  ــة؛ رم ــا لثاني ي مكانه

ــمرة �ف ــت متس ــ�ي ظل ــى أي إيمي ــا؛ وع اهتمام
بهاتفهــا وانطلقــت تبلــغ الطاقــم بأكملــه عــى أنــك عــدت واســتفقت؛ 
وفتحــت عينيــك قليــا وعــاد لرموشــك صــوت لا يــكاد يســمع؛ لكنــه 
عــى الأقــل كان مُهمًــا جــدا مهمــا بــدا تافهــا؛ وصــار لوجنتيــك لــون 
غــاق ولكــن بكســل شــديد؛  ن الفتــح والإ الشــفق؛ ولشــفتيك حركيــة بــ�ي
ربمــا نســيت كيــف تحــرك كل هــذه الأشــياء! طبعــا؛ إنهــا لا تنــى بــل 

جع الأعضــاء ذاكــرة الحيــاة! إنهــا تحتــاج وقتــا آخــر لتســرت

كان الدكتــور فــارس فرحــا وهــو يســتقبل مــن إيميــ�ي خــرب يقظتــك! 
كانــت الســاعة تــدل عــى الخامســة مســاء؛ بــل بدا عــى وجــه الطاقم 
ــا  ــت لهــم أن م ــت تثب ــك كن ــأس؛ أو كأن ــن ي ــات الشــفاء م ــه علام كل
ن يعلقــون آمالهــم عــى  آمنــوا بــه قــد كان صحيحــا؛ بعــض الصالحــ�ي
ــم؛  ــاريرهم معه ــت أس ــم انفرج ــق مراده ــىت إذا تحق ــن؛ ح الآخري
ي 

ــاس �ف ــه وزاد الن ــتحال تحقق ــا اس ــتيفان؛ وحيثم ــا س ــد ي ــل مع الأم
ــاء كان وقعــه أشــد  ــل بعــد عن ــه؛ حــىت إذا ني تشــبثهم بصحــة إيمان
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ــه  ــر في ــن فك ــل كل م ــه؛ ب ــون ب ــك المعني ــس بذل ــع ولي ــى الجمي ع
وانتظــر معنــا مختبئــا غــري فاصــح عــى أنــه معنــا بشــكل مــا.. ينتظــر!

ــد  ــوم أقص ــه؛ والي ي هدوئ
ــا �ف ــض وغارق ــه؛ أبي ي عادت

ــاح �ف كان الجن
ــن  ــا م ــة م ي لحظ

ــن �ف ــا ولك ــه كان غائم ــتيقظت في ــذي اس ــوم ال الي
الســاعة الخامســة؛ انقشــعت الغيمــات لتخــرج الشــمس مــن صمتهــا 
هــي أيضــا؛ وحــىت أنــه لــم يبــد جليــا أن الســماء زرقــاء كمــا أحببــت 
ــا؛  له زن ــاب إلى م� ــارج للذه ــتعد بالخ ــت تس ــن كان ــا؛ إلا أن كاتري دائم
ء مــن العطــش؛ فصعــدت بتثاقــل درج المشــفى  ي

وكأنهــا أحســت بــ�ش
ــات الواجــب  ــك تحــرق بعــض الكالوري ــاح الأيمــن؛ عســاها بذل الجن
ــد  ــا تري ــن أنه ــرت كاتري ــل.. فك ي الحم

ــر �ف ــل أن تفك ــا قب أن تنقصه
ي بفعــل 

أطفــالا أصحــاء! ولكــن مــاذا إذا ولــدت طفــا مســتقبلا يعــان�
فضه؟ تجنبــت كاتريــن بالفعــل  الوراثــة مــن مشــكل الســمنة؟ هــل ســرت
ن المســتقبل؛ وأكملــت  ي هــذا الســجال العقيــم بينهــا وبــ�ي

الخــوض �ف
صعودهــا للــدرج حــىت تجلــب قــارورة الميــاه مــن مســتودع الملابــس 
ــة  ــاك بخف ــارة هن ــة م ــ�ي بالصدف ــت إيمي الخــاص بالممرضــات؛ وكان

ن صباحــا! مــا الأمــر قالــت كاتريــن؟ العاملــ�ي

ة استيقظ من غيبوبته! - ؛ مريض الغرفة العا�ش ي
لن تصد�ق

! وكيف حاله الآن؟ ( يا له من خ�ب يا إيميلي ن ن متسعت�ي )بعين�ي

ف؛ دقــات قلبــه جيــدة وضغطــه  - إنــه محــاط بالفريــق المــرش
ء عــى مــا يــرام؛ لــم نصــدق حقيقــة! ي

ايضــا؛ كل �ش

عائلته؟ -

سوف لن يصدقوا بالتأكيد!! -

حريٌ بهم أن يفعلوا. -
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-7-

ي وقــت أبــدو فيــه ذكــرا 
ي �ف

مــن الصعــب أن يتقبــل الآخــرون رهافــىت
متجــردا مــن الحنــان؛ يبحــث عــن مــأوى هــو نفســه معيــل نفســه؛ رب 
ن أكتافــه؛ وكأنــه  ك عرقــه المتــدلي بــ�ي وحدتــه؛ عامــل عــى رزقــه؛ يــرت

بــا قلــب.

ــق الأزرق  ي الأف
ــة �ف ــلٍ؛ لحظ ــاث وتج ــة انبع ــاون لحظ ــت بالش كن

ي زائــف هــارب؛ مثــل 
ة بــا لــون حقيقــي؛ لــون� الخــارق نقطــة صغــري

ي حاولنــا ابتداعهــا؛ أو وجدناهــا بطريقــة مــا 
كل الألــوان الخليطــة الــىت

ــك.. إلى  ــوان المبهرجــة مثل ــن الأل ــرب م ــاة والطبيعــة؛ هــل نه بالحي
ي نفــس المســاحة 

؟ أو بالعكــس؟ هــل نظــل �ف الألــوان الباهتــة مثــ�ي
وعــى نفــس اتســاع اللــون؟ كلــون يســع الجميــع؛ يســع تفاهــة 
الطبيعــة والوجــود؛ كأنــه الحيــاة بمفهومهــا الجميــل الــذي لا يعــدو 
ــزن  ــه روح تتفاعــل؛ تفُــرح وتح ــل ل ــاعر لــه قــدرة ب ــون مش أن يتل

ــه الأصــل. ــن موطن ــح الموضــع م ــك وتزي وترب

ت الأزرق ليــس لأنــه الســماء قبعــة العالــم الآسر وليــس  وأنــا اخــرت
ــون خــاض جــدالا  ــه ل ــق ولكن ــة بعنوانهــا المطل ــه انتظــام الحري لأن

بريــة والتوحــش. عميقــا كي يتخلــص مــن أثقــال ال�ب

ــدى  ي م
ــدد �ف ــف المتج ــع الكثي ــون البدي ــذا الل ــون الأزرق.. ه الل

غــري محــدود ولا محــدد عالــم خفــي يتشــكل ليعــرب بصمتــه مــن كل 
ي والفــرح والفــرح الشــديد والحيــاة 

الانفعــالات: الحــزن والحــزن الــرا�ق
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والحيــاة الجديــدة؛ فاليــأس واليــأس المحبــط والأمــل والأمــل الأكيــد؛ 
ة الرقيقــة؛ الملــل والملــل  ة والغــري الحــب والحــب المتصــوف.. فالغــري

المبــدع.

ــك  ــق ل ــارة؛ يخل ــن عب ــثر م ي أك
ــل �ف ــون يتغلغ ــاون الل ي الش

ــا �ف هن
ــد ومختلــف؛  ــم بســيط فري ــة مــن الســام؛ عال ــدادات لا متناهي امت
ب كأس  « كمــا همــس لي ســائح فرنــ�ي وأنــا أ�ش إنهــا »الطبيــب النفــ�ي
ــب  ــميها »الطبي ــن نس ــه: »نح ــر أرنج ــه وزه ــل بنعناع ــاي الطوي الش

ــروح«. «، قلــت: »فعــا هــي الطبيــب.. بــل هــي ال النفــ�ي

يســتقبلك هــذا البهــاء الجالــس بتــوازن عجيــب عــى جنبــات جبــل؛ 
اصــة الزرقــاء تشــد بعضــد بعضهــا البعــض  تبــدو لــك البيــوت الم�ت
ق  ن تخــرت ة بحكــم المســافة؛ وحــ�ي فيمــا تختفــي الأزقــة الصغــري
ز مــع أباريــق الشــاي  الســحب البيــوت وتتناطــح أدخنــة أقــراص الخــ�ب
ّ إلى  ــ�ي ــذ رج ــد.. آخ ــن بعي ــة م ــذه المدين ــر إلى ه ــك النظ ــروق إلي ي
ن الله الجاريــة مــن ميــاه بــاردة عذبــة؛  الجبــل.. أعــرب »راس المــا« عــ�ي
ــا  ــد أنهيته ي وق

ي للصعــود؛ أجــدن�
ــن ــارورة تكفي ــ�أ ق ــديّ فأم أغســل ي

ــث  ي تله
ــىت ــات ال ــع النبض ــع وق ــفها م ــق؛ أرتش ــف الطري ــد منتص عن

خلــف لحظــة وحيــدة؛ أن تصــل فتتأمــل هــذه اللوحــة الزاخــرة بالفــن 
ن تجــوب المدينــة أو حــىت بالطريقــة  صوتــا وحســا ومذاقــا ولونــا؛ حــ�ي
ي قــد تشــاهدها مــن فــوق هــي واحــدة: إن مدينــة كهــذه تصحــح 

الــىت
وقــع اللــون بعينيــك. إنهــا تلــوّن أحزانــك وتلــون أفراحــك وتحيطــك 

بالكثــري مــن الســام.

ي القتامــة 
الأزقــة الضيقــة؛ بجــدران بيضــاء وزرقــاء؛ زرقــة متطرفــة �ف

د لــون؛  ودة إن كان للــرب ب مــن الــرب وزرقــة أخــرى حريريــة؛ تقــرت
ب مــن الصفــاء إن كان للصفــاء لــون؛ وتميــل إلى الهــدوء.. لــون  وتقــرت
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ي ســقفها أغصــان العنــب الجافــة 
ي يــوم ربيعــي؛ �ف

حالــم كالســماء �ف
ي ســلكت طريقهــا مثــل بيــوت العنكبــوت وامتــدت أصابعهــا 

الــىت
النحيلــة إلى النوافــذ والأبــواب المحيطــة؛ الشــبابيك الصدئــة بلونهــا 
ــات  ــددة كعارض ــمينة مم ــة الس ــط الوديع ــود؛ القط ي أو الأس ــىب الذه
ــا  ــة به ــوان دافئ ــة بأل ــص عملاق ــالم؛ أص ــى الس ــس ع ــاء باري أزي
ــرى  ــدن أخ ي م

ــة �ف ــن أزق ــر م ــل.. تم ــورد الأصي ــرت وال ــق والزع الحب
كأنــك لا تمــر؛ تمــر مــن هنــا يتجــدد وجــودك ويشــع وينبثــق ويـُـؤرخ؛ 
ــوم تســري  ــم أمــر؛ ولكــن كل ي ي ل

ــك لا تمــر؛ كأن� ــاك كأن تمــر مــن هن
ء فيــك يزُهــر؛ تنبــت مــرة أخــرى كاللــون أو تفُرحــك القطــات  ي

هنــا �ش
ز فروهــا ولا تنبــس ببنــت شــفة حــىت  الممــدات بثقــة عظيمــة لا يهــ�ت
ي 

وإن لمســتها؛ رمقتــك بكســل عجيــب وابتســمت ثــم أكملــت نومهــا �ف
تصالــح فريــد مــع المــكان؛ تصبــح -وأنــت المــار- أهــل الزقــاق؛ وكل 
ي شــأن؛ وكل بيــت هــو بحكاياتــه: شــكل بابــه الكبــري الأزرق 

زقــاق هــو �ف
؛ رائحــة القهوة  ن ي وســطه ويــد حديــد تمســكه مــن يمــ�ي

بنقــط ســوداء �ف
ّ؛ ضحــكات »العايــل« و«العايلــة«؛ أو  المقطــرة بزعــرت الجبــل المحــىّي

صــوت راديــو قديــم.

ــية«  ــن »الشاش ــون يضع ــاوات الل ــات البيض ــاء الأصي ــت النس كان
ي 

ــان� ــر الق ــب بالأحم ــل مقط ــك« مندي ــا »الحاي ــى خصره ــة( وع )قبع
الجميــل؛ يحينــك بابتســامة الصبــاح والمســاء؛ مبتســمات حــىت وإن 
ن الماعــز الطــري؛ وعــى  ــة بجــ�ب ــم المحمل ــن يجــررن أثقــال البهائ ك
»بردعــة« الحمــار ســطل طماطــم مــن حدائــق الــدار أو حقــل 
اع الطبيعــة؛ يحملــن البصــل الصغــري الأبيــض  زن كــه لــ صغــري لــم ت�ت
ي 

ــه الصــا�ف ــن زيت ق م ــرب ــذي ي ــدي ال ــون البل المجفــف؛ ســطول الزيت
؛  ــرت ات الزع ــج�ي ــري؛ ش ــوم الط ــطول الث ــوداء؛ س ــحنته الس ــى س ع
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« الجيــدة للســمك والصلصــات؛  أغصــان طريفــة مــن أوراق »مــوسي
ائــط  ن المجفــف؛ ســطول للفلفــل الصغــري البلــدي؛ �ش ســطول التــ�ي
؛ حــزم  ــري ــن الصغــري إلى الكب اص م ــر المجفــف المــرت ــل الأحم الفلف
ء  ي

كل �ش الطريــة..  اء  الخــضر والســبانخ  والمعدنــوس  البقدونــس 
هنــا تحملــه النســاء الجبليــات المتدحرجــات مــن أعــى الجبــل 
ــن  ــة م ــة نابع ــامة صباحي ــع ابتس ــدم م ــازج مق ــي وط ــري وحقيق ط
الداخــل؛ الخــضر فرحــة هــي أيضــا؛ موضوعــة بحــب غامــر بالامتنــان 
ــات الأزقــة مــن  نحــو الطبيعــة؛ يجلســن بنظــام وانتظــام عــى جنب
« وصــولا إلى ســاحة »وطــا حمــام« أو موطــئ الحمــام؛  ن »بــاب العــ�ي
هــا مــن الأطفــال  ل لتحيــة جماه�ي زن ي تــ

الحمامــات المغــرورات الــا�ت
ــد  ــون ق ــد أن تك ــا بع ــرف إلى عليائه ــم تن ــاء الله؛ ث ــز أحب والعجائ

ــكويت. ز والبس ــ�ب ــات الخ ــت فت التقط

ب روائــح  ة؛ وأ�ش ز أمــر يوميــا عــى جميــع هــذه المخلوقــات الممــ�ي
؛ أقبــل ألــوان الوجــود  ن »الآتاي/الشــاي« الناطــق بالنعنــاع والياســم�ي
ي يحتفلــن بعيــد المــرأة كل صبــاح 

الرحبــة وأســلم عــى النســاء اللــوا�ت
ــا حــىت  ــه؛ وكنــت قــد انصهــرت بسرعــة هن مــع حمــار لطيــف يجررن
ي تلــك الــدروب 

ي جئــت مــرات عديــدة؛ أتدحــرج مثلهــم �ف
خلتــن

ي المدينــة القديمــة حــىت 
اللامتناهيــة التشــعب كمتاهــة؛ ثــم تلفظــن

ي بشــارع »غرناطــة«.
أجــدن�

واصلــت العيــش؛ واصلــت اليتــم المقصــود ولــم يكــن قــد ســأل 
تُ ذلــك قضيــة هامشــية أمام هــذا الجمــال اليومي  ي أحــد؛ واعتــرب

عــن
ي 

فــىت فتــه الزرقــاء المقابلــة ل�ش ي مــن �ش
للمدينــة؛ وكان »زاهــر« يرمقــن

ي غــري محلــه ثــم ينســحب مخلفــا وراءه 
يــاء �ف الجديــدة؛ يبتســم بك�ب

ي ابتســامته؟ عربــون 
ســتارة بيضــاء مائلــة للرمــادي؛ مــاذا كانــت تعــن



127

ود؟ عربــون ترحــاب؟ إلهــام لقصيــدة لــم تبــدأ؟

؛ أحــدث  ي
ــاد�ت ــل ع ــدة مث ــ�ي بالمؤسســة الجدي ــت أواصــل عم وكن

ي مــن بابهــا الحزيــن؛ 
نفــ�ي بهــذا الكائــن الجديــد الــذي دخــل حيــا�ت

ــي؛ كان  ــمه ويكف ــط؛ اس ــمه فق ــة اس ي معرف
ــب �ف ــا أرغ ــهر وأن ــذ ش من

؛  ــ�ي ــس مث ــد تعي ــار وحي ــل ج ــكن مقاب ز أن أس ــ�ي ــف مم ــة موق بمثاب
ب كأس الشــاي ويقيــم صبــاح مســاء بالبيــت؛ كان حدثــا  يبتســم ويــرش
ــك عــى  ــم ب ــأن ثمــة مــن يهت ــادرا واســتثنائيا هــو هــذا الشــعور ب ن
ي أو الوهــم؛ لــم أكــن أعــرف شــيئا عنــه.

الأقــل ولــو عــى ســبيل التمــن

»زاهــر، زاهــر، ارم لي المفاتيــح لقــد نســيتها فــوق الطاولــة«. 
هكــذا صرخ رجــل مــن تحــت يبــدو كصديــق لــه؛ وســمعت أنــا 
ــاح  ن كنــت أهــم بغلــق النافــذة تحســبا مــن ري ذلــك بالصدفــة حــ�ي
ــت قصــة  .. أن ي نفــ�ي

ــت �ف ــك اســمك! زاهــر.. قل الشــتاء.. هــو كذل
ــم. ــذا الموس ه

***

د؛ كانــت هنــا   ولعــل الجــدران تتقطــر بــرودة بفعــل الرطوبــة والــرب
ي 

؛ كنــت قــد مــ�أت سريعــا بيــىت ي
شــتاء قــد هطلــت بأيــام قبــل مجيــئ

ي »الخــوردا« أو الأثــاث 
الجديــد بتحــف بســيطة وغــري مكلفــة؛ تعجبــن

المســتعمل القــادم مــن بلــدان العالــم؛ وخصوصــا الأنتيــكا القديمــة 
الرخيصــة؛ أعتــرب أن اقتناءهــا ســبب مغــر للفــرح والســعادة؛ قيمتهــا 
ي 

ــة؛ هــي أرواح معتقــة مختبئــة �ف ي رائحتهــا الصدئ
ي غبارهــا �ف

تكمــن �ف
ي حقيبــة جلديــة كلاســيكية كمــا وجــدت بها 

شــمعدان فضــة؛ أو حــىت �ف
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تــه  ؛ اعت�ب صــورا لســيدة جميلــة بالأبيــض والأســود مــع عطــر صغــري
ي  ة منفتحــة عــى جميــع التأويــات الممكنــة؛ أشــرت قصــة قصــري
ي الزربيــة ذات النقــوش الســوداء  إطــارات الصــور الحديديــة؛ وأشــرت
ــر  ــارورات العط ؛ ق ً ي

ــان� ــوت ألم ــرب ص ي مك ــرت ــة؛ وأش ــة الأصيل يراني الإ
ــات  ــق؛ مزهري ــا مــن عطــر معت ــا تبقــى به الفرنســية القديمــة مــع م
منقوشــة قادمــة مــن بــاد الهنــد؛ أغطيــة مــن الــدوم »لحــاف قصــب 
الســكر«؛ رويــدا رويــدا أصبــح عالمــي بعضــا مــن كينونــة النــاس؛ مــن 
ي الأصــل 

بيوتهــم وحكاياتهــم وروائحهــم؛ أعتــرب أن بيعهــم كان �ف
ي 

ن ينقــض ء حــ�ي ي
قضيــة؛ أو حاجــة ملحــة؛ أو هــو اســتهزاء بقيــم الــ�ش

ء؛ ألا أرم  ي
ي �ش

أجلــه.. جربــتُ أن أكــون صديقــة للبيئــة وألا أخذلهــا �ف
ــة..  ي الحاوي

ــه �ف ــيجد نفس ــا س ــى أو م ــا يرُم ي م ــرت ــل أن أش وبالمقاب
ي لهــذه المناســبات 

كانــت »ســيمان« بائعــة مجوهــرات الفضــة ترافقــن
يــة باســتمرار: ال�ث

ي حيــاة أخــرى كنــت لأكــون بائعــة الذكريــات والأنتيــكا والقصــص 
- �ف

القديمــة. قلــت لســيمان وابتســمت مؤكــدة حســن النيــة!

ــس  ــال الأطل ــن جب ــة م ــات؛ قادم ــت »ســيمان« تشــبه الغجري وكان
الأصيلــة؛  المغربيــة  المجوهــرات  كل  معهــا  حاملــة  المتوســط؛ 
ــرأة كحــزام  ــا يضــم خــر الم ــن تيجــان وخلاخــل و«مضــام« )م م
ــا  ــي غالب ــاوس« وه ــي وينه ي »إيم

ــان� ــا أغ ــيمان« تعجبه ــة(؛ »س فض
ــب  ــي«؛ تح ــل »إيم ــت تفع ــا كان ن مثلم ــعت�ي ــا الواس ــل عينيه ــا تكُح م
ــة القديمــة؛  ــن وســط زقــاق المدين ي دكانهــا الصغــري الكائ

الجلــوس �ف
ــت تقــود حمــات فيســبوكية لنــرة  ــات السياســة وكان تســمع خطاب
الصمــت  تحــب  »ســيمان«  وانتمــاء؛  وفكــرا  تاريخــا  ن  الأمازيغيــ�ي
ــا  ــفت أن والده ــد أن اكتش ــا بع ــدة أيض ــا وحي ــش هن ــب؛ تعي والح
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ــه: ــا علي ــا ألم ــت والدته ــم مات ــة؛ ث ــة الثاني ــزوج بالزوج ت

ي بالفاجعــة  -
ــد�ت ــم أحســت وال ــة؟ ل ــا أم كراهي ــك حب هــل كان ذل

؟ لــم مثــا لــم تطلــب الطــاق وكانــت لتظــل  ي ن تــزوج أ�ب المهولــة حــ�ي
بيننــا ولكانــت معــي الآن هنــا؟

- . ي أنت أيضا مثلي
يعن�

ي الرجوع مثلا؟ -
هل تفكرين �ف

ــرات  - ــددا لنظ ــر مج ــتطيع النظ ي لا أس
ــت لأن� ــد هرب ــا؛ لق لا قطع

ــة. انكســار متبادل

؛ كانت  ي
فــىت كنــا قــد تبادلنــا قصصنــا بعجالــة مــرة ذات مســاء مــن �ش

ي كنــا قــد 
تســتأنس للبيــت؛ تحــب بياضــه.. أرضيتــه.. ثــم التحــف الــىت

اقتنيناهــا ســوية؛ ســيمان هــي الشــخص الــذي لــم أســتطع أن أكســبه 
ــة  ــة غرب ــا معوض ــاة هن ــاماتها للحي ــا وابتس ــت بعفويته ؛ دخل ي

ــىت عزل
ــادل  ــة ونتب ف ــذات ال�ش ــع ل ــايا ونتطل ــكب ش ض؛ نس ــرت ــكان المف الزم
ــم  ــي وه ــال الح ــتمع لأطف ــماء ونس ــل الس ــق؛ نتأم ــت المطل الصم
ي بعجالــة 

ن يمــر زاهــر ويرمقــن ي جيلهــم السريعــة؛ وحــ�ي
يغنــون أغــان�

. ؛ يمــارس شــيئا مــن ســحره عــ�ي ء مــا يتغــري بداخــ�ي ي
أحــس بــ�ش

د  ــرب ــا ال ن بينم ــ�ي ــوم الاثن ــاح ي ي صب
ــدوء تســاقط المطــر �ف ــف به كي

ي ســعيدة لأن موجــة الصقيــع قــد تأخــرت 
ي أوَْجِــهِ  »يجــب أن تكــون�

�ف
ي مــع 

هــذا العــام«، قالهــا »عبدالســام« بعــد أن قاطــع حديــث
ــت »ليــس مــن شــأنك« وانصرفــت بوجــه مقطــب  ــا؛ قل البقــال جارن
ــوم  ــذ أول ي ــا من ــه هن ــه؛ ولكن ــا لا أعرف ــام أن ــب؛ وعبدالس وغاض
؛ كنــت قــد رمقتــه جالســا عنــد دكان »السمســار«  وضعــت فيــه رجــ�ي
ــق  ــا؛ أغل ــا معن ــن حينه ــو م ــة؛ وه ــة القديم ــت بالمدين ــتئجار بي لاس
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السمســار دكانــه الفوضــوي ذا الجــدار المزركــش بالمفاتيــح العديــدة؛ 
ة المســننة والعريضــة  القديمــة منهــا والصدئــة والجديــدة.. الصغــري
ي بنفســه وبــادر بيديــه 

مثــل مسدســات تكســس؛ ثــم هــو مــن عرفــن
ــة أهــل الشــمال(. ــا عبدالســام )بلكن ــة: أن للتحي

جيــد قلــت لــه؛ واكتفيــت بنصــف ابتســامة؛ كنــت فعــا قــد أخــذت 
ي أن يكســب شــيئا مــن المــودة 

موقفــا منــه؛ هكــذا! كأنــه لــم يوفــق �ف
ي تخُلــق بالعــادة عنــد الغربــاء؛ وعبدالســام رجــل طويــل أبيــض 

الــىت
ــن  ــل م ــع القلي ي م

ــن ــعره الب ــة؛ ش ن بريب ــ�ي ن رماديت ــ�ي ــون ذو عين الل
احمــرار عــى ذقنــه المشــذبة؛ لكــن أثــر جــرح بالــغ الحــدة عــى خــده 
ن مخيــف فعــا؛ إنــه غائــر ولعلــه لــم يذهــب حينهــا للمشــفى  اليمــ�ي
أو كأنــه تــرك مفتوحــا لزمــن؛ وجــه مشــوه ومثــري للشــفقة ولــم أمنــع 
ــا..  ــام مخيف ــه عبدالس ؛ كان وج ــرأسي ــذا ب ــول ه ــن أن أق ــ�ي م نف
 ، ن ن ماضيتــ�ي ي ســنت�ي

ن أولاد الــدرب �ف وكأنــه أثــر لقتــال قديــم بينــه وبــ�ي
ء فإنــه حتمــا مــن النــوع الــذي جــر عــى  ي

ي كل �ش
ولأنــه يدُخــل رأســه �ف

ن  ان فجــاء أخوهــا بســك�ي وجهــه مــآسي عديــدة؛ كأن يحــب بنــت الجــري
منتقمــا؟ هــذه احتمــالات ســطحية كونتهــا عنــه؛ أعــرف ذلــك؛ ولكــن 
ي أنــه متلفــي وأينمــا وليــت بوجهــي وجــدت عبدالســام 

ي يحدثــن قلــىب
ــىت  ــارة ح ي كل زي

ــه �ف ــا رأي ــوم الأول؛ معطي ــذ الي ــا من ا؛ تبعن ــاض� ح
ي وجهــه غاضبــة:

صرخــت �ف

ــ�ي  - ــت ل ــت! مــن أن ــك أن ــا لا بيت ي أن
ــىت ــا وســيكون بي ي أن

ــىت هــذا بي
ــزوره؟! ــت ن ي كل بي

ــرف �ف ــك المتط ــي رأي تعط

ي وكان يكتفــي بقهقهــة حقيقيــة؛ وضحــك مــن كل شــرب 
لــم يجبــن

 . ي
ــرد بســام: والله تضحكينــن ــأن ي ــه واكتفــى ب في

؛ وفعــا  ية اتجاهــه أكــثر ي بهســت�ي
 واســتمر ضاحــكا بصــوت أشــعرن�
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ي ملاحظاتــه ليــا وأحــس أن بهــا منطقــا قليــا؛ 
كنــت أعيــد التفكــري �ف

فبيــت الزرهونيــة كان ضيقــا جــدا وكانــت الســالم إليــه غــري مريحــة؛ 
ــم  ــه القدي ــو مكتب ــل ه ــب! ب ــل مكت ــت مث ــي فكان ــا شــقة المحام أم
ن حــاول إصلاحــه ليعــود كشــقة للكــراء وجــد نفســه وقــد تعــدى  وحــ�ي
ــا ولا ظلــت  ــا عادي عــى ملامحهــا وأجهــز عــى البنايــة فمــا تركهــا بيت
ل الســيد »عمــران« فبالرغــم مــن ألا ملاحظــة  زن مكتبــا تجاريــا؛ ثــم مــ
تقنيــة بخصوصــه إلا أن عبدالســام تحــدث عــن إمكانيــة أن يدخــل 
ــا  ــاون؛ وأن ي الش

ــتحيل �ف ء مس ي
ــذا �ش ــطوحه وه ــاب س ــن ب ــارق م س

لــم أعــرف لــم يتحــدث ابــن المنطقــة بحــذر مــن البيــت المســتقل 
؟ عمومــا قــد تكــون لغــة ذكوريــة منــه..  لفتــاة وحيــدة ومســتقلة مثــ�ي
ي كل زقــاق يكــون 

ي الشــديدين؛ و�ف إنــه رجــل مثــري لاســتفزازي وغضــىب
؛ ولــولا أنــه قيــل لي أنــه مرشــد ســياحي  بــص لي ي مــكان مــا م�ت

هــو �ف
ــض  ــد البع ــن يج ــن أي ــاغل؛ م ــغله الش ي ش

ــن ــت أن ــل لقل ــري مؤه غ
ــا  ــة حتم ــي البطال ي ذات الآن؟ ه

ــهلة �ف ــة والس ــن المربح ــذه المه ه
ــة مرشــد  ى ولا وظائــف غــري مهن ــا؛ لا مقــاولات كــرب ــع هن فــا مصان
طــاق؛ تذهــب مــع  ســياحي! هــي المهمــة الســهلة والممتعــة عــى الإ
ي 

القوافــل متســللا مــن الــدروب ثــم تســتعرض عضلاتــك وتدخــل �ف
ن وقصتهــم  ي زحــف الموريســكي�ي

التاريــخ الطويــل للســيدة الحــرة و�ف
ــات  ــم مح ــرض عليه ــا تع ــيحي( وبعده ــم المس ــيادة الحك ــع )س م
أصدقائــك ولا تنــى مطاعــم ومقاهــي تعــرف أصحابهــا فتأخــذ أجــرا 
مــن كل هــذا وذاك! أعتقــد أن هــذا كل مــا يفعلــه عبدالســام كمهنــة؛ 
ي 

ي جرحــه الغائــر المفتــوح وتخيفــن
؛ يخيفــن ي

وحقيقــة كان يخيفــن
ي كل 

ي �ف ة؛ والتصاقــه �ب ة وكبــري ي كل صغــري
جرأتــه؛ وضحكاتــه؛ وتدخلــه �ف

ي الرمــاد بعينيــه؛ وســامته المســتفزة؛ مســتواه 
مــكان راوحتــه؛ يخيفــن
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الفكــري المتطــاول عــى لغــات العالــم وعــى تاريــخ لــم يعرفــه إلا 
. ي

ســمعا.. عبدالســام يخيفــن

ــه؛  ــكواي من ــام ش ــا؛ ولا اهتم ه اهتمامه ــري ــيمان« لا تع ــت »س وكان
ــث عــن زاهــر: ــل الحدي ء مفــرح مث ي

ــ�ش ونغــري الموضــوع ل

ن أن لي جارا غريب الأطوار! - هل تعرف�ي

ن  - انــك؟ هيــا مــا اســمه وســنه ولــم تســأل�ي لا، مــن أيــن ســأعرف ج�ي
؟ عنه

ــات  - ــه معلوم ي لا أعــرف عن
ــط لأن� ــا أســألك فق ــا »ســيمان« أن مه

كافيــة كنــت أظــن أنــه وبحكــم ســكنك هنــا لســنوات ظننتــك 
. ــثر ــه أك ن عن ــتعرف�ي س

ي أعــرف كل شــخص يســكن  -
ي أن�

أن أســكن بالشــاون لســنوات لا يعــن
هنــا؛ قــد يكــون موظفــا جديــدا مثلــك انتقــل مؤخــرا؛ بهــذه المدينــة 
ن والزائريــن.. الشــاون ليســت مكانــا أبديا. الكثــري مــن الجــدد والراحلــ�ي

ــمت  - ــم ابتس ــدا؟ ث ــرا جدي ــون زائ ــد يك ــه ق ــت أن ــن عرف ــن أي وم
ابتســامة عاشــقة.

لا أعرف. وصمتت. -

لا ليس زائرا جديدا؛ إنه طبيب الأسنان الكائن بنفس العمارة.  -

ي نمر منها قبل أن نصل لشقتك؟ -
تقصدين الشقة السفلى ال�ت

ن التقينــا هنــا  - ي ل��م أكــن أعل�ـم بذلــك غــري مرتــ�ي
نـ نع�ـم، نع��م؛ إ

فيهمــا بالصدفــة كنــت أظــن حينهــا أنــه مريــض ويعالــج ســنا هنــا. 

ها ومن أين عرفت أنه هو الطبيب المعالج لا المريض؟ -

ته الســيدة »نعيمــة«، وكان  - ي أخــذت موعــدا عنــد ســكرت�ي
لأنــن
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هــو قــد خــرج بوزرتــه مــن داخــل الغرفــة الخاصــة بالطبيــب ليأخــذ 
ــة  ــيدة نعيم ــال للس ــده.. ق ــت عن ة أت ــري ــة صغ ــن طفل ــات ع معلوم
ــم ابتســم  ي مــن التوحــد؟ ث

ــا تعــان� ــا أنه ــت والدته بلطــف: هــل قال
ي كانــت تنظــر إلى 

ي تحيــة الصبــاح فغــادر نحــو الطفلــة الــىت
إلي وحيــان�

ــغف. ــقف بش الس

أخــذت موعــدا؟ وكيــف عرفــت أنــه طبيــب جيــد للأســنان؟  -
شــخصيا أنــا أتعالــج عنــد دك. ســميح بناصيــة شــارع الربــاط.

ــس  - ــا »ســيمان« لي ــد؟ ي ــب الجي ــس بالطبي ــه لي ــت أن ــف عرف وكي
ء  ي

ي إطلاقــا أن يكــون ماهــرا أم لا! إنــه إعجــاب أنــا لا أعرفــه.. �ش
غــر�ض

ي لاكتشــافه.
يدفعــن

هاااا كالحب مثلا! ثم ضحكت طويلا. -

لا يمكننا أن نتحدث عن »الحب« أنا لا أؤمن بهذه الخزعبلات. -

دعــي فلســفاتك جانبــا فــإذًا يــا ســيدة الخصــل اللولبيــة الحمــراء  -
فــة كشــاعرة؟ ومــا الــذي  ن أمــام ال�ش مــا الــذي يجعلــك تجلســ�ي
ن عــن اســمه وســنه وتاريخــه ومهنتــه؟ لا بــل تحدديــن  يجعلــك تبحثــ�ي
ــم تبتســم فتداعــب  موعــدا لفحــص أســنانك البيضــاء الســليمة؟! ث

. ي
خصــا�ت

ــا  - ــا ألا نســمي أحيان ي هــي أشــياء لا تفهــم؛ هــل يمكنن
ــز�ت ــا عزي ي

الأش�ـياء بمســمياتها؟ إنهــا أشــياء فضفاضــة تســع أجــزاء دقيقــة مــن 
عجــاب مــع القليــل مــن التعلــق مــع القليل  كل شــعور.. قــد تجمــع الإ
مــن التعــود فالقليــل مــن ملــل الوحــدة.. وهــذه الخلطــة العجائبيــة 
لا أجــد لهــا اســما وأنــا أراهــن أن الجميــع قــد يحــس بهــذا الخليــط 
الهائــل مــن المشــاعر ثــم يعطونــه اســما كالحــب، أمــا أنــا فــا أريــد 
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ء. ي
ي �ش

أن أتــرع �ف

هممممــم؛ أعتــرب جوابــك هروبــا ذكيــا مــن نمطيــة الأجوبــة؛ أيتهــا  -
ــردة الخائفة. المتم

ي حبا حقيقيا؟ -
هل أحببت يوما يا »سيمان«؟ أعن�

الحب حد التطرف. -

ي  -
ة أن بعضنــا يجــد إحراجــا أو قصــورا �ف أوووه! ثــم ضحكنــا معتــرب

التعبــري عــن نفســه.

م�ت موعدك مع الدكتور زاهر؟ -

ــه  - ي الســيدة نعيمــة موعــدا بعــد أســبوع كامــل لأن أجندت
أعطتــن

مليئــة بزيــارات الأطفــال الصغــار هــذه الأيــام وعــى مــا يبــدو أنهــا 
. ن ــة مخصصــة للفقــراء والمحتاجــ�ي مجاني

ي غرامه. -
عمل نبيل! هذا سبب كاف للوقوع �ف

يــاؤه الموضوعــة  - أجــده حالــة خاصــة: مشــيته؛ تأنقــه؛ وداعتــه؛ ك�ب
ي غــري محلهــا.. لحيتــه غــري المشــذبة...

�ف

»ســيمان« مقاطعــة: مهــا مهــا مهــا كل هــذا ولا تســمينه حبــا 
مــن النظــرة الأولى.

ــذه  - ؛ ه ن ــبع�ي ــة وس ــرة أولى وثاني ــن نظ ــب م ــن ح ــاك م ــس هن لي
ــؤات. تهي

ولحيته غ�ي المشذبة؟! -

ي الموضوع. -
لحيته هي الحقيقة المطلقة الوحيدة �ف

ــك؛ ومــىض الأســبوع  ــاة فأنتــر بعيني ي الحي
ــن ــت تهزم ــد كان ولق

ي كل 
ن العمــل وإعــداد الامتحانــات؛ و�ف طويــا فضلــت أن أقضيــه بــ�ي
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مــرة أمــر مــن عــى »ســيمان« لأطلعهــا عــى ســري أيامــي أجــد دكانهــا 
ــا  اء هداي ــداء الحــ�ي أو �ش ن بارت ن الشــغوف�ي ــزوار والســائح�ي ــا بال مليئ
ة كهدايــا تذكاريــة لأهاليهــم؛ فــا نجــد وقتــا كافيــا لتبادل  ز فضيــة ممــ�ي
نميمــة المســاء كمــا يجــب؛ أمــا عبدالســام فهــو كطيــف مقيــت يطــل 

عــ�ي برأســه كل فينــة وأخــرى:

ي كل مكان؟ -
ي �ف ي واللحاق �ب

ألم تتعب من مطارد�ت

ي اطــاردك هــذه أرض الله يــا آنســة. ثــم يفــر ضاحــكا  -
مــن قــال أن�

باســتفزازه المتعــود.

مقيت. -

قلــت ذلــك ورحلــت بعدمــا أكــون قــد يئســت تمامــا مــن جــدالي 
اع حقيقــي ينتهــي بفائــز ومنهــزم؛ بــل  زن معــه؛ جــدال غــري مفــضٍ لــ
ــوم  ــر ي ــت أنتظ ــد كن ــى أي فق ــك؛ وع ــة لذل ي فرص

ــن ــو لا يعطي ه
ــت أيضــا. ــغف مقي ن بش ــ�ي الاثن

***

الكلام الذي كان يجب أن أقوله لصاحب الدار:

ي 
« »ســارق ومتحايــل« وبــدل أن تقرضــن ي انــت »شــفار شــاه�ب

يبــة. المــال الأجــدر أن تــؤدي ال�ض

ي واكتفيــت بإغــاق بــاب 
ي حنجــر�ت

ن �ف ن الكلمتــ�ي ي بلعــت هاتــ�ي
ولكــن

؛ ولقــد كنــت قــد طلبــت منــه وصــل تســديد فواتــري الكراء  ي عــ�ي
شــق�ت

ــة« شــعاره!  ــأن »الثق ــا ب ــذر قائ ــا فاعت ــن فات ــن الشــهرين اللذي هذي
ن فقــال أن العقــد  يــ�ي ثــم طالبتــه بعقــد كــراء مثلمــا يفعــل كل الح�ض
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يبــة!  ســيلزمه تســديد فواتــري ال�ض

ــد  - ــا أســتاذة هــل لا ســمح الله ق ــراء ي ن عقــد الك ــم ســتحتاج�ي ول
؟ ي

ــر مــن ء مــن المك ي
ــ�ش أحسســت ب

ــه  ــب في ــا لأطال ــة دافع ــه حقيق ــر من ــن الإحســاس بالمك ــم يك ول
ــا حــىت جــاء الســيد  ــه إجــراء روتيني ي ظننت

ــري أن� ي غ
ــىت بتســوية وضعي

؛ قلــت لــه مختلقــة عــذرا منطقيــا: أريــد  ر لي فــرزدق يدلــو بدلــوه ويــرب
ي لــم أتوقــع أن يعــرض 

عقــد الكــراء لآخــذ قرضــا مــن البنــك. ولكنــن
ــة؛ قــال  ــة عادي ــه وضعي ي وبين

ــن ــدلا مــن أن يســوي بي عــ�ي نقــوده ب
ن نظــارة ســميكة بحجــم قعــر الــكأس: بعدمــا أزاح عــن وجهــه الســم�ي

ــا  - ــة ســيعرفون أن لي بيت يب ــإن أهــل ال�ض ــراء ف ــا عقــد الك إذا كتبن
.. فهمــت؟ ــري ــون عــ�ي بالفوات ــا ولســوف ينهال ــه هن ي أك�ت

ي أنا سيد فرزدق؟ - وما ذن�ب

؛ وعمومــا أنــا هنــا رهــن الاشــارة؛ لا  - ي
فَــردَْقْ وليــس فــرزدق يــا بنــىت

تحتاجــي لا بنــك ولا هــم يحزنــون وأنــا بالحيــاة.. أنــت مثــل إحــدى 
. ي

بنــا�ت

ح؛  ــرش ــم وال ــة الفه ي محاول
ي �ف

ــىت ــد اســتنفدت معــه طاق ــت ق كن
وعنــد الغــروب بعــد ســاعات طويلــة مــن التدريــس ظهــر رأس 

ــا: ــن راس الم ــة م ــى مقرب ــال ع ــل ه ــام مث عبدالس

ــرزدق  - ــع ف ي م
ــن ــك أن يورط ــار صديق ــف للسمس ــام كي عبدالس

ــون؟ ــراء ولا يحزن ــد ك ــدون عق ب

أهــا أهــا بالغاليــة.. هلت الأنــوار وتكلمــت الأقمــار الاصطناعية.  -
ثــم ضحــك كعاداته. 

ي تنازلــت  -
ي أنــدم عــى الســاعة الــىت

لســت أمــزح إطلاقــا ولا تجعلــن
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ي هــذه الجريمــة أيهــا الجاســوس. 
يــك �ف لأحدثــك فيهــا؛ ولكنــك �ش

ي مطمئنــة؛ الرجــل مــن أطيــب خلــق الله فلــم كل هــذه  -
كــون�

الفارغــة. الوســاوس 

ي لا  -
ــأن� ن وفرضــا ادعــى صاحبــك ب لأن القانــون لا يحمــي المغفلــ�ي

أدفــع ســنتيما مقابــل الكــراء؟

لأنــه رجــل مــن أطيــب خلــق الله؛ لأنــك لا تريــن ذلــك للأســف..  -
تريــن النصــف الفــارغ مــن الــكأس.

هــا! كلام الفيســبوك لا أريــد أن أســمعه يــا عبدالســام أفهمــت؛  -
ن أن يحتالــوا عــى  ائبــه فــالله لا يريــد للطيبــ�ي وقــل لــه أن يســوي ض�

ي غــري منتــه. ي ضحــك هســت�ي
. ثــم انصرفــتُ تاركــة إيــاه �ف ن القوانــ�ي

ي بفلســفة القانــون 
الرجــل العجــوز الــذي لا يؤمــن بالعقــود أشــعرن�

ــات الفســاد؛ إذ  ــة مــن آلي ــون إلى آل ن يتحــول القان والواجــب؛ أو حــ�ي
ي 

إن مــا يعتقــده البعــض سرقــة الدولــة لأمــوال لا يتــم اســتثمارها �ف
؛  الصالــح العــام هــو بعينــه مــا يطبقونــه عــى ضعــاف الحيلــة مثــ�ي
ــة  ــك ريب ــن ذل ــع ثم ــن ندف ــم ونح ائبه ــن أداء ض� ــون م ــم يتهرب ه

وحــذرا.

ــ�ي أن  ؛ كان ع ــرأسي ــم ب ــياء أه ــدي أش ــ�ي ل ي نف
ــت �ف ــن؛ قل وليك

أحــضر عشــاء خفيفــا أتناولــه ثــم لأضــع رأسي عــى الوســادة لأتــرك 
ــر إلى  ــاح الباك ــع بالصب ــفر سري ــتعدادا لس ــا اس ــب لاحق ائ ــزاع ال�ض ن
مدينــة »وزان« القريبــة مــن هنــا؛ كان عــ�ي جلــب ســلعة الحــ�ي 
الفضيــة القادمــة مــن مدينــة »تزنيــت« وحيــث إن ســيمان مشــغولة 
حــتُ عليهــا الذهــاب بــدلا عنهــا وفرحــت بعدمــا  ي الــدكان اق�ت

جــدا �ف
ك. ي حــل.. قالــت لــن أجــد مــن أأتمنــه غــري

ة إيــاي �ف اتصلــت مستشــري
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»وزان« مدينــة مــررت عليهــا مــرور الكــرام ولــم أجدهــا أقــل متعــة 
مــن الشــاون؛ هــي مدينــة بيضــاء مــع القليــل مــن معالــم البهرجــة؛ 
مدينــة تأخــذ أنفاســك بســهولة التنقــل وســطها؛ ليســت مربكــة 
ن  ــ�ي ن والعارف ــ�ي ــة المتصوف ــاك أي كان؛ مدين ــا عاجــزة عــن إرب ــل إنه ب
بــالله.. توجهــت إلى مركــز تــرك الســلع القادمــة مــن المــدن البعيــدة؛ 
ي لتؤكــد تعويضهــا بــدلا عنهــا ثــم  كانــت ســيمان تعرفهــم فاتصلــت �ب
لتعتــذر عــن عــدم تمكنهــا للمجــيء لأخــذ الســلعة؛ أخــذت العلبــة 
الكارتونيــة مــن الحجــم الكبــري ثــم توجهــت صــوب المقهــى لأفطــر 
ي أعمــل بهــا 

ي المؤسســة الــىت
ي »أحمــد« وهــو زميــ�ي �ف

هنــاك؛ حدثــن
ــت هــي فرصــة  ــا مــن ســابقيه؛ قل ــذ مذاق ــا أســود أل ــوزان زيتون أن ب
لأتــذوق كل ذلــك؛ حملــت العلبــة بذراعــي وصرت أتبــع حــدسي 
ــاري  ــت إفط ــت وطلب ؛ جلس ــ�ي ــارع الرئي ــة الش ــى بناصي ــو مقه نح
مــع تشــديد الطلــب عــى حصــة غنيــة مــن الزيتــون الأســود المنكــه 
بتوابــل المنطقــة؛ كنــت قــد جلبــت معــي كتابــا فلســفيا عــن فلســفة 
ي عــى مشــارف الانتهــاء منــه؛ وضعــت العلبــة فــوق 

الآخــر؛ ووجدتــن
؛ وكلمــا مــر متســول أو مجنــون ارتعــدت  ي

الطاولــة وجعلتهــا عــن يميــن
خوفــا مــن أن يوقعهــا أو أن يسرقهــا أحــد؛ شــعرت بمســؤولية عظيمــة 
تجاههــا؛ فهــي قيمــة بالاضافــة إلى ثمنهــا المرتفــع لأنهــا حــ�ي فضــة 
ومصنوعــة خصيصــا تحــت طلــب ســيمان؛ إن الآخــر وكما قــال الكتاب 
ــا إلا أن  ــة؛ ولا يمكنن وري ــبوهة وض� ــه مش ــة مع ــي والعلاق ــر حتم آخ
ــا:  ــم علين ــون ذواته ــرون يفرض ــا؛ الآخ ــن خلاله ــا م ــف ذواتن نستكش
ــن أجلهــم نســاعدهم ننســاهم  ــا نحبهــم نكرههــم.. نضحــي م إنن
ــة أو  ــة أو وجداني ــة أخلاقي ــوم أي عملي ــن أن تق ــا يمك نتذكرهــم؛ ف
ــح مأســاة عــى  ــذي يمكــن أن يصب ــة إلا بهــذا الآخــر.. الآخــر ال عملي
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ــب. رأي الكات

ي 
ــا�ت ــن ذكري ــض م ــي بع ــى ملامح ــو ع ــك فتطف ــرأ كل ذل ــت أق كن

ي كل 
ي طويــا أفكــر �ف

ي سرحــت بمخيلــىت
الأليمــة؛ الآخــر الحتمــي؛ وكأن�

ــارتر  ــال س ــا ق ــرون« كم ــم الآخ ــم ه ــرت: »الجحي ي م
ــىت ــارات ال العب

ن وصفــه بـ«الجحيم«  مؤكــدا أنــه قــد فهــم هــذا اللبس مــع الآخر حــ�ي
ولــولا احتكاكــه بهــم لمــا تمكــن مــن جــرد هــذه الخلاصــة؛ ذلــك أن 

ن الــذوات حقيقــة لا يمكــن تجــاوزه! الصــدام بــ�ي

ن  ي مــن تأمــ�ي طفــل صغــري قرابــة الســنت�ي
لكــن فجــأة انتشــلن�

ــت شــاحنة مــن  ســفلت؛ وكان ا مــن الإ ــا يلتقــط شــيئا صغــري كان واقف
الحجــم الكبــري ترجــع إلى الــوراء غــري منتبهــة لــه؛ لــم أشــعر بقدمــي 
ن قفزتــا مســقطة الكــرسي أمامــي محاولــة العــدو إلى الجهــة  حــ�ي
ي بحثــه عــن قطعــة نقديــة وكانــت 

المقابلــة؛ كان الطفــل غارقــا �ف
عجــات الشــاحنة الضخمــة عــى قرابــة دهســه بــا أدن� انتبــاه؛ لــم 
ية قصــوى:  ي كنــت أصرخ بهســت�ي

ي الشــارع مــن ملتفــت ســوى أن�
يكــن �ف

ــف الشــاحنة. ــد خل ــد الول الول

ــف  ــة تصفي ــى أهب ــا ع ي كان بائعه
ــىت ــة ال ــة للفراول ــت بعرب ارتطم

ــة  ــن ياق ــد م ــكت بالول ــته؛ مس ي دهش
ــا �ف ــه غارق ــا تركت ــا؛ فيم حباته

؛ تألمــت  قميصــه بعدمــا عرضــت كتفــي جهــة بــاب الشــاحنة الســفلي
ــا  ــاحنة بعدم ــت الش ــم توقف ــليما ث ي س

ــن ــل بحض ــا وكان الطف قلي
طرقــت بابهــا بقــوة؛ اتجهــت غاضبــة صــوب الســائق الــذي كان يهــم 

ول: زن ــ بال

؟ - هل أنتما بخ�ي

ل  - زن ــ ــم دون أن ت ــذا الحج ــاحنة به ــق ش ــة لا تس ــرة المقبل ي الم
�ف

ي توضــح لــك 
ا الــىت وتتأكــد ألا أحــد وراءك؛ فهمــت؟ أيــن هــي الكامــري
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؟ لقــد كنــت لتدهــس  ي
ــن هــو الحــس الانســان� ــة؟ أي ــق الخلفي الطري

ي وتطحــن جســده! الصــىب

ــا  - ــت أيض ــي أن ــة انتبه ــرة المقبل ي الم
ــن �ف ي ولك

ــيد�ت ــف س ــا آس أن
لطفلــك.

ي رأيته وحيدا هنا. -
ليس طفلي ولست والدته ولكن�

وأين هي والدته؟ -

كان الطفــل الصغــري مذهــولا غــري مســتوعب لمــا حــدث لــه؛ بــى 
ي جدتــه مــن هــول تســارع وتداخــل الأحــداث 

مطــولا قبــل أن تنقــذن�
ي دكان 

ــدي �ف ي لقــد انســل مــن ي
ــىت ــا بني ــه ي ــن وجدت ــة: أي ــت لاهث قال

ــة. لي زن الأدوات الم�

- ... ي حمدا لله أنه بخ�ي
)قلت متعبة( كان هنا يا خالة؛ لا تخا�ف

ي الله عنك.  -
؛ نجاك الله من ال�ش ور�ض ي

شكرا يا بن�ت

ــن  ي زن ــن المكت� ــري ذي الخدي ــل الصغ ن الطف ــ�ي ــى جب ــت ع وضع
ي بــألا يفعــل مثــل هــذا التــرف مجــددا؛ 

قبلــة وطلبــت منــه أن يعــدن�
ســلمت عليهمــا ثــم هممــت بقطــع الشــارع عائــدة إلى المقهــى؛ ثــم 
ــة المجوهــرات  صعــدت مــن قدمــي حــرارة الوعــي: لقــد تركــت علب

ة عــى الطاولــة! الكبــري

ي أيضــا! جريــتُ غــري مهتمــة 
امتــد بــري إلى هنــاك؛ حقيبــىت

ــح  ي سريعــا؛ الري ــىب ؛ دق قل ــت بالشــارع الرئيــ�ي ي كان
ــىت بالســيارات ال

قــا  ي ســلكت نفســها إلي بقــوة جعلــت شــعري يتمايــل جنوبــا و�ش
الــىت

اء  ــضر ــارة الخ ش ــإذا بالإ ــارع ف ــع الش ــت لقط ــري؛ أسرع ــن توت ــزاد م ف
ي مــن المــرور؛ اضطــررت للوقــوف 

تســمح بمــرور الســيارات وتمنعــن
ــذي كان متســمرا  ــادل المقهــى ال ــوح بيــدي لن منتظــرة وجربــت أن أل



141

يدخــن ســيجارته بهــدوء شــديد؛ كل الاحتمــالات الــواردة الآن أمامــي: 
ــدي  ــل ل ــة؟ ه ــت العلب ــا إذا سرق ــة م ي حال

ــيمان �ف ــأقول لس ــاذا س م
ــة إن سرقــت؛ وســاوسي  ــة ياللخيب ــا يكفــي لســداد قيمتهــا؟ ياللخيب م
اعتلــت رأسي مجــددا بعدمــا تخلصــت نســبيا منهــا؛ أحسســت بموجــة 
ي ولــم ينقــص مــن حدتهــا ســوى إشــارة المــرور 

يــن بــكاء عارمــة تع�ت
ي ثــم صرخــت:

ــىت ي ســمحت لي بالجــري حــىت طاول
ــىت الحمــراء ال

ي كانت فوق الطاولة أين هي؟ -
العلبة العلبة ال�ت

ــم ســقطتُ  ــيئا. ث ــم أر ش ــا ل ــى بابتســامة: أن ــادل المقه ي ن
ــن أجاب

. ــا عــ�ي مغمي

***

ي بذعــر وكأنمــا  ي أ�ب
»كيــف عرفــت أن مقاعــد الســينما حمــراء؟« ســألن�

ي أرتــد عــن الديــن أو أن الســينما دور للدعــارة لا للفــن؛ لقــد 
ســمعن�

ــن عرفــت دور الســينما؟ كان  ــة فمــن أي بي ن علــوم ال�ت تركتــك تدرســ�ي
ي لــم ألــج 

ي أن أختلــق لــه أي خرافــة منطقيــة يتأكــد فيهــا بــأن�
بإمــكان�

دور ســينما قــط؛ ولكــن مثــل هــذه الأســئلة لا يمكــن أن نجيــب فيهــا 
ــدي  ــادل المقهــى؛ ولكــن وال ــا فعــل ن ــم أر شــيئا. مثلم ــا ل إلا بـــ: أن
ي أنهــي بعــض 

نــكار ســيد الأدلــة وهكــذا وجدتــن لــم يغمــى عليــه؛ الإ
ــرك مجــالا  ــا؛ لا أت ي كلي ــروري أو ذهــا�ب ــد م ــة بتفني الجــدالات العقيم
اف؛ هــو مقتنــع ســلفا بتفاهــة دور  للنقــاش أو لتســلل أو حــىت لاعــرت
ي تهديــم أخــاق المجتمعــات؛ وأنــا مقتنعــة تمــام 

الســينما ودورهــا �ف
ن  ــ�ي ــاف ح ــل الاخت ــات تقب ــن أخلاقي ــري م ــا الكث ــا فقدن ــاع بأنن الاقتن
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اندثــر الفــن.. هــذه الأجوبــة الجاهــزة ســلفا تنهــي بعضــا مــن المــآسي 
المحتملــة؛ ولكــن مــن حســن حظــي أن النــادل كان يمــزح معــي بتلــك 
الـ«لــم أر شــيئا«، وكان عقــ�ي متأكــد قبــل مرور الشــارع مــن أن العلبة 
قــد سرقــت لا محالــة وأنهــا لا تظهــر لي مــن فــوق الطاولــة كمــا قــد 
تركتهــا قبــل عمــ�ي البطــولي بدقائــق معــدودة؛ لحســن حظــي فقــد 
ي ووضــع إفطــاري كمــا طلبــت فــإذا بــه يضــع كل 

جــاء لمســح طاولــىت
ــدت  ي ووج ــىب ــت جي ؛ تحسس ي ــىب ــارغ بجان ــرسي الف ــى الك ي ع

ــرا�ض أغ
ا وقــال لي بعد أن  ح مكانــه؛ شــكرت النــادل كثــري ي لــم يــرب هاتفــي الغــىب
اســتفقت برشــة مــاء عــى وجهــي ألا خــوف هنــا مــن سرقــة الأغــراض؛ 
ــدون  ن لا يتع ــبوه�ي ــخاص المش ــن ومعــروف وأن الأش المقهــى مؤم
هكــذا عــى أشــياء النــاس بالأماكــن العامــة ولــو تركتهــا شــهرا كنــت 

ي مكانهــا.
لأرجــع ولأجدهــا �ف

ي 
ا وشــكرت النادل على حســن اهتمامــه؛ ولكن� طبعــا شــكرت الله كثــري

ن  ظللــت خائفــة وارتعــدت فرائــ�ي مــرة أخــرى؛ كيــف أفقــد الوعــي ب�ي
ــل  ؟ ه ي

ــن ن أيقظ ــ�ي ــة ح ــادل نظيف ــد الن ــت ي ــل كان ــاء؟ ه ــاس غرب أن
ي 

ي هــذه الهلوســات مــرة أخــرى؛ �ف
لمــس يــدي ووجهــي؟ كنــت أدخــل �ف

؛ لــم أجــد مخرجــا مــن  ازدحــام شــديد وأذى مؤلــم لعقــ�ي الصغــري
ز والــكأس..  ي كان عــ�ي أن أغســل يــدي لأتمكــن مــن مســك الخــ�ب

ورطــىت
ي فقــدت الشــهية 

دعكــت بعضــا مــن المعقــم وأكلــت سريعــا رغــم أن�
ي الاســتمتاع بالمدينــة.

ي الأكل و�ف
�ف

ثمــة أيــام بــا اســم؛ أيــام تبــدأ مــن صباحاتهــا وإن بدت مشــحونة 
بالمشــاعر؛ أيــام لا يمكــن أن تنعتهــا بالأيــام النحــس ولا يمكنــك أيضا 
أن تصفهــا بالأيــام البيــض؛ إنهــا أيــام مليئــة وثقيلــة والأهــم من هذا 
ي كل مــكان 

ي الذاكــرة؛ أحــداث تظــل معــك �ف
كلــه بصمتهــا العميقــة �ف
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وزمــان؛ تعيــدك للإحســاس ذاتــه ولــو رجعــت بالخطــوات إلى الــوراء 
ــه؛ ولاتخــذت القــرارات  ــك فعل ــا كان علي ــت م ــك قــد فعل ســتجد أن
نفســها؛ الخطــوات ذاتهــا؛ لســلكت نفــس الــدروب ولانفعلــت بــذات 

الانفعــال؛ هــي أيــام لا تصلــح لأن تقيســها بالنــدم.

بخطــى سريعــة انطلقــت نحــو الحافلــة المؤديــة إلى الشــاون؛ 
 : ي

ي هــذه الظــروف ليــس بالأمــر الجيــد؛ تقــول جــد�ت
المكــوث بــوزان �ف

ن يهيــج مــوج الشــاطئ بغتــة«. أخــذت نفســا عميقا  »احــن ظهــرك حــ�ي
؛ مطوقــة يــديّ حولها؛  وصعــدت بالعلبــة معــي ووضعتهــا عــى رجــ�ي
ي أتجــرد مــن تعــب قديــم؛ تمنيــت أن تمــر 

خت فرائــ�ي كأنــن واســرت
ــال  ــن إيص ــن م ــىت أتمك ــوه ح ــا أرج ــم م ي أت

ــع �ف ــاعة والرب ــذه الس ه
الأمانــة إلى أهلهــا ســالمة دون خســائر فادحــة؛ تنهــدت عميقــا ولــم 
ــماعة  ي س

ي أذن�
ــت �ف ــات؛ وضع ــافرين أدن� التف ــرت للمس ــد أع ــن ق أك

وز  ووصلتهــا بإذاعــة مــن إذاعــات الراديــو القديمــة؛ كانــت الســيدة فــري
مــن حظــي تنشــد: »نســم علينــا الهوى مــن مفراء الــوادي«.. اســتكنت 
ي اللحظــات الحرجــة؛ كأنهــا كانــت عــى اســتعداد 

لصوتهــا المبعــوث �ف
ي موجــة تأمــل ولــم أعــرف 

لمســح كل آثــار فظاعــة الصبــح؛ دخلــت �ف
ي كنــت فقــط منســجمة مــع 

إن كنــت قــد غفيــت عــى ســمعها أم أن�
ي الجمــال حــىت اســتفقت عــى هاتفــي الــذي 

تجــ�ي صوتهــا الغائــر �ف
رن منتشــا إيــاي مــن لحظــات هــدوء حقيقيــة:

ــة عــى أي  - ن الحافل ــا عــى مــ�ت .. أن ي بخــري
نعــم ســيمان؛ أظــن أن�

حــال وأنــت؟ 

ي وضــع المعقــم عــى يديــك والأجــزاء  - أووه ســامتك؛ جــر�ب
ــك النامــوس  ــن »يطــوف« ب ــل؛ ســوف ل الظاهــرة مــن جســدك باللي
ي يبــدو أنهــا 

؛ والــىت ي ي الراكبــة بجانــىب
ن مرتاحــة. قاطعتــن وســتنام�ي
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ي هــذا النقــاش فتدخلــت مشوشــة 
أمالــت بجســدها كلــه كي تنخــرط �ف

عــ�ي ســماع مــا كانــت ســيمان بصــدد قولــه؛ كان رأســها مندفعــا 
ــة  ــف وإدراك هوي ــة شاشــة الهات ــد رؤي ــت تري ــث كان ــام بحي إلى الأم

ــة: ــتعجلة بالمعلوم ــذا مس ــت هك ــم تدخل ــل ث المتص

ــن يبعــد النامــوس مــن  - ــب؛ معقــم اليدي  نعــم، نعــم، بالتجري
ــك. يدي

جاوبتهــا بايمــاءة مقتضبــة؛ وكانــت عينــاي تحــاولان التبســم لهــا 
ــيمان  ــع س ي م

ــث ــتطرد حدي ــت أس ــع! وكن ــن الصني ــا حس ــاكرة له ش
ي قــد ســمعت كل مــا قيــل أثنــاء الاربــع الدقائــق الفائتــة: 

موهمــة أن�
.) ــري ــا اعتباطــا لا غ آه، نعــم، نعــم )قلته

ة للمرحــاض  ي النافــذة الصغــري
فأضافــت ســيمان: أنــا أشــك �ف

ــا لا أعــرف مــن هــذا  ــال؛ وأن ــة الأزب ة تحــت حاوي ــا�ش لأنهــا تطــل مب
. ــباكي ــت ش ــا تح ــى جره ــرأ ع ــذي تج ــار« ال »الحم

انــك أيضــا  - يــا ســيمان الحاويــة كانــت موضوعــة تحــت نافــذة ج�ي
فلــم لــم تتذمــري حينهــا! الآن عندمــا حولوهــا تحــت نافذتــك قلــت 

عنــه حمــارا!

حمار وستون حمارا وسوف أشتكي للبلدية. -

ي مجــددا: نعــم، نعــم، هــم هكــذا  - هنــا تدخلــت الراكبــة بجانــىب
عمــال البلديــة.. يأتــون بالحاويــات ويضعونهــا تحــت رؤوســنا! هــل 

لهــم عقــل؟ هــل يفكــرون قليــا؟

ــراء  ــامة صف ــا بابتس ــة أتبعته ــاج حقيقي ــرة انزع ــا نظ ــت حينه صوب
ن  ــ�ي ــدم ب ــة ال شــهارية ثقيل تشــكرها مجــددا عــى هــذه الفواصــل الإ
كل مشــهد وآخــر.. وبطبيعــة الحــال لمــا فــوت ســماع مــا كانــت تلــك 
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ــكلام وعــى أي  ن ال ــت تخمــ�ي ــه فقــد حاول ــرة ســيمان مــن قول المتوت
فأنــا لــم أفــوت ســماع الشــعر! كانــت لتســب ولتســتخرج مــن قامــوس 
ي وجهــي قلــت 

الكراهيــة كل المرادفــات الســيئة وصــب جــم غضبهــا �ف
مقاطعــة صوتهــا المرتفــع: المهــم أغلقــي نافــذة شــباك المرحــاض 
اء معقــم اليديــن.. ســيمان كــدت أصــل، أكلمــك لاحقا..  ولا تنــ�ي �ش
ــنانها  ــول« بأس ــيدة »فض ي الس

ــن ــددا تقاطع ــا مج ــامة. هن ــع الس م
س داخــ�ي مــن  المتفرقــة داخــل فمهــا الصغــري حيــث يلمــع ض�
ــا نصــف  ــزال أمامن ــة لا ي ــل الثالث ــن نصــل قب الفضــة الخالصــة: لا ل
ــدا  ــم أجــد ب ي حينهــا ول ــا.. كنــت قــد اســتنفدت صــرب ســاعة تقريب

ي وجههــا:
للــراخ �ف

ي حديث لا يهمك إطلاقا! -
ي �ف

ن سيد�ت لم تتدخل�ي

ثــم صمتــت بالفعــل؛ وتكمشــتْ كدعســوقة داخــل كرســيها الأزرق 
القديــم؛ كأنمــا يلــزم للبعــض أن يســمعوا صراخــا حــىت نضــع لهــم 
ــه  ــري محل ي غ

ــه �ف ــب تاف ــن غض ــا م ــيمان بعض ــ�ي س ــت ع ــدا؛ صب ح
ــن  ــا م ــه بعض ــرغ علي ــتحق أن أف ــبا يس ــخصا مناس ــدت ش ــا وج فيم
ية كل مــا حــدث صباحــا؛ كانــت الحافلــة قــد توقفــت وقلــت  هســت�ي

ي فعــا.
: عطــب مــا بالمحــرك مثــا! هــذا مــا كان ينقصــن ي نفــ�ي

�ف

ي ظهــري للمــوج الهائــج؛ قلــت 
هــو يــوم بــا اســم؛ وعــ�ي أن أحــن

ي محلهــا تاركــة للمذيــع أن 
ي نفــ�ي وأعــدت تركيــب الســماعة �ف

ذلــك �ف
ي بخياراتــه الكلاســيكية الماتعــة:

يتحفــن

ي رجاء. -
تفضلي معنا سيد�ت

كان هــذا صــوت الــدركي بلباســه الرمــادي الــذي لا تشــوبه شــائبة؛ 
نظــرت بوجــه تعــب مســتفسر ومنذهــل:
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مهلا؟ لم أفهم. -

ي لبعض الاجراءات الروتينية. -
نعم تفضلي معنا سيد�ت

ي يومــا مدهشــا 
فتــه كي أجــن يــا إلهــي أي يــوم هــذا؟ أي ذنــب اق�ت

ن  كهــذا؟ نظــرت لوجــوه كل الــركاب الذيــن أخرجــوا أعناقهــم متســائل�ي
ــا  ــ�ي )ي ــ�ي وي ــالى: وي ــوات تتع ــا؛ أص فته ــد اق�ت ي ق

ــىت ــة ال ــن التهم ع
ــق  ــا أحمل ــوة وأن ــع كل خط ــع م ــت تتس ي كان

ــىت ــون ال ــا(.. العي ويلته
ــهم  ــة كل أحاسيس ــاطرهم حقيق ــت أش ــب؛ كن ــول عجي ــم بذه فيه

ــا فاعلــة! ي مــا أن
ــا ويلــىت ي ي

ــا ويلــىت : ي وأقــول لنفــ�ي

؟ - ن هي إجراءات روتينية أستاذة؛ أين تشتغل�ي

بمدينة الشاون سيدي. -

ي محاولــة  -
جيــد؛ كيــف وجــدت الشــاون؟ )وكان لطيفــا معــي �ف

ــي(. ــى وجه ــا ع ــرارا بادي ــظ اصف ــا لح ــو بعدم ــف الج تلطي

قلت بتلعثم: جيدة جيدة.

ي أن بعلبــة الكارتــون مــواد مشــبوهة وعلينــا  -
لدينــا معلومــات ســيد�ت

التأكــد مــن صحــة هــذه الأخبــار.

عفوا هي ليست لي وأنا لم أقم بفتحها. -

ولكنــك أنــت حاملتهــا بغــض النظــر عمــا إن كنــت أنــت صاحبتهــا  -
ي العلبــة أصــا.

أم لا! دعينــا نتأكــد أولا ممــا �ف

لا يمكــن أن تتكالــب عــ�ي هــذه الظــروف هكــذا فجــأة؛ كان صــوت 
ــن  ــازل م ــك ن ــوت ضاح ــة، وإذا بص ــح العلب ــه بفت ــرا زميل ــدركي آم ال

: الحافلــة يقــول لي

ــولا  - ــلعة، ول ــذه الس ــب ه ــا صاح ــيدي أن ؟ س ي
ــن ــمْ توقظي ــمَ لَ لِ

ــد. ــر المقاع ــام بآخ ــت أن أن ــا عرف ــة لم ــرأة الطيب ــذه الم ه
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أهلا أهلا هذا أنت؟ قالها الدركي مع ابتسامة. -

ــ�ي  - ــن ح ــض م ــر؛ بع ء يذك ي
ــا �ش ــس به ــا لي ــيدي افتحه ــا س هي

الفضــة وسلاســل؛ وخواتــم ســأبيعها لســيمان.

آآه صاحبة حملات الفيسبوك الفاشلة. -

ــ�ي  - ــا للح ــة بيعه ــو وطريق ــانها الحل ــيدي لس ــا س ــن ي ــا؛ ولك تمام
ــا. ة فع ــري خط

ها. -

الفضــة  - الحــ�ي وخواتــم  العلبــة ســليمة؛  نعــم؛ كمــا قلــتَ 
جيــد. والسلاســل.. 

عاديــة؛  - قانونيــة  إجــراءات  هــي  قلــت  كمــا  ي 
ســيد�ت نعتــذر 

ــا  ــيدة لا تعرفه ــف س ــة ولا تكل ــرة ثاني ــك م ــه لعلبت ــام انتب عبدالس
بحملهــا بــدلا عنــك.

***

ي ســيدة 
ي ســأبن�

وعــدت نفــ�ي ألا أبــ�ي أو أنجــرف؛ ووعدتهــا أن�
جديــدة؛ بنفــس الطبــاع ولكــن بــروح أقــل عذابــا مــن ذي قبــل؛ امــرأة 
ــب؛  ــر المري ــذا الآخ ــع ه ــانية م ــات إنس ــا علاق ي له

ــن ــتطيع أن تب تس
ء حيــث أحــواض  تخلصــت مــن أدران يــوم الأحــد الأســود بحمــام دا�ف
تيــب الأحــداث واحــدا  الاســتحمام هــي أمكنــة لاتخــاذ القــرارات ول�ت

ي كل مــا حــدث؟
تلــو الآخــر؛ مــاذا يعــن

ي رأسي كفقاعــات الشــامبو؛ هــل عبدالســام 
كان الســؤال يتوالــد �ف

ــة  ــبوهة ومغلوط ــة مش ي بحكاي
ــن ي يورط

ــن ــة؟ أع ــذه الدرج ئ له ــىي س
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.. أكملــت اســتحمامي ثــم  ثــم يقــوم بــدور المنقــذ؟ يالــه مــن حقــري
ي 

ي كل المســاء ولكــن ــت ســيمان تتصــل �ب ؛ كان ي
ــىت ــزواء بغرف ــرت الان آث

ي فاشــلة فيمــا يخــص 
لــم أكــن قــادرة عــى سرد مــا حصــل؛ أو قــول أن�

الصداقــات؛ أو إعــادة التفكــري فيمــا حصــل؛ مــا حصــل مريــع حقــا 
ي 

ي كانــت تحشــو فضولهــا �ف
؛ حــىت الســيدة الســمينة الــىت ن ومهــ�ي

ي 
ي وأنــا القادمــة مــن بحــث روتيــن ي أشــفقت عــ�ي واســتهزأت �ب

مكالمــىت
ي دقائــق معــدودات متهمــة 

مــن طــرف الــدرك.. يــا إلهــي صرت �ف
ــة مشــبوهة؛ كان شــيئا لا يطــاق. بتهم

ة؛ كنــت ملتصقــة بسريــري؛  ولكــن ســيمان أتــت مــع الســاعة العــا�ش
؛ ولــم أكــن قــد أكلــت شــيئا طــوال  ي

أحبــس جمــوح اليــأس بحنجــر�ت
ــح  ي فت

ــة �ف ــدي رغب ــن ل ــم تك فطــار؛ ل ي الإ
ن �ف ــ�ي ــدا لقيمت ــا ع ــوم م الي

ي أحسســت بخجــل تجاههــا فهــي حتمــا 
ي لأي كان؛ ولكــن

ــاب شــق�ت ب
نئ عــ�ي بعدمــا يئســت مــن دق بــاب هاتفــي: قــد جــاءت لتطمــ

ما بك، شاحبة؟ -

ء يا سيمان مجرد تعب. - ي
 لا �ش

آه أنا آسفة حقا أمرهق إلى هذا الحد السفر إلى وزان؟ -

ــا تطوعــت لمســاعدتك،  - ــا ســيمان لا تقــولي ذلــك أرجــوك؛ أن لا ي
ي النفســية لــم تكــن عــى مــا يــرام هــذا كل مــا 

ولكــن يبــدو أن ظــرو�ف
ي الأمــر.

�ف

ن على الهاتف؟ - ولم لا تجيب�ي

ي بداخــل متاهــة؛  -
ــا ســيمان؛ أحــس أن� ــب ي ــد أن أجي ي لا أري

ــن لأن
، فأنــا هكــذا طباعــي ســيئة أحيانــا وغريبــة  ي

أعتــذر منــك يــا صديقــىت
وغــري منطقيــة.
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ن غــدا لموعــدك مــع  بلكنــة بــاردة: لا عليــك؛ فــإذًا مــاذا ستلبســ�ي
زاهــر أنســيت؟

ي  -
ي حــال جيــدة لهــذا الموضــوع حــىت أن�

مهــا.. ســيمان أنــا لســت �ف
فعــا قــد نســيت الأمــر.

ن أمــرا كهــذا؟ انظــري لقــد جلبــت لــك فســتانا أســود  - كيــف تنســ�ي
ــن  ــل م ــع القلي ــ�ي وض ــط؛ لا تن ــه ق ــم ألبس ــك ل ــق ب ــيكيا يلي كلاس
ء  ي عطــرك المــ�ي ــىب ــم تجن ــ�ي لا يخيفــه هــذا الشــحوب؛ ث ــوان ل الأل
ــة. ــح القوي ــدل والحنضــل.. زاهــر لا يحــب هــذه الروائ بعــود الصن

وكيف عرفت أنه لا يحب الروائح القوية؟ -

لأنه رجل قادم من مدن البحر؛ لقد قيل لي أنه من الريف. -

ي  -
ي لا أدخــل �ف

، لكــن ي
طيــب؛ ســيمان شــكرا عــى نصائحــك عزيــز�ت

خانــة أي مــن النســاء.. أنــا كائــن متجــرد مــن التبعيــة..

اتك الغبية. - ي محاض�
لا تبدئ�

طبعا.. غبية. -

ــه خنجــر  - ــك.. عقــد فضــة ب ي إلي
ــة مــن ي هــذه هدي

ــم صديقــىت ث
أمازيغــي حــر.

ي لا أقبــل الهدايــا أيضــا؛ ولا أريــد أن أحــس  -
أووه جميــل حقــا؛ لكــن

أن ثمــة جــزاء مــن وراء تطوعــي.

مــا بــك حساســة؟ لا، أنــت عــى غــري عادتــك اليــوم.. هيــا  -
ــارط  ــادم أو الف ــادك الق ــد مي ــة عي ــا هدي يه ــك اعت�ب ــلة أمام السلس

ــت. ــدي وذهب ــى خ ــة ع ــت قبل ــم وضع . ث ن ــ�ي ــا تحب كم

ي لحظــة مــا كنــت أود أن أســألها عــن عبدالســام إن كانــت تعرفــه 
�ف

لتفــك لي شــفرته ولكــن ثرثرتهــا الزائــدة حالــت دون ذلــك.
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ي مــع زاهــر تمــر بشــكل عــادي مثــل كل مريضــة مــع 
كانــت لقــاءا�ت

طبيبهــا الماهــر؛ كل مــا يمكــن أن يقولــه داخــل عيادتــه لا يتعــدى مــا 
ــن  ــوع م ــه سريعــا؛ لأن هــذا الن ــال بالعــادة؛ تعلقــت ب ــن أن يقُ يمك
الرجــال؛ الذيــن لا يفســحون لــك فرصــة الكشــف السريــع ممتعــون؛ 
كــون لديــك طمأنينــة أنــه قــد يكــون الاختــاف؛ قــد يكــون الســمكة  ي�ت
ــم مــواز أو  ك مجــالا لعيــش حل ــرت ــار؛ هــو ي ي عكــس التي

الســابحة �ف
ــعت  ــاء اتس ي ــف وك�ب ــوع بتعف ــذا الن ــرب ه ــا تق ــواز؛ وكلم ــم م وه
بداخلــك رقعــة الخيبــة أو عَــاَ ســقف التوقــع؛ ذلــك وأن زاهــر ظــل 
ي روجــت 

ن الصداقــة والجــوار؛ واضعــا حــدا للأقاويــل الــىت مراوحــا بــ�ي
عنــه: إنــه زيــر نســاء.

؛ حــىت  ن امــرأة لاصقــة وامــرأة لصيقــة؛ ثمــة فــرق كبــري ثمــة فــرق بــ�ي
ي 

ي اســتعادة اللغــة العربيــة الــىت
ح عــ�ي هــو بنفســه أن أســاعده �ف اقــرت

ن كان  ــ�ي ــا ح ــدو لي أب ــة؛ كان يب ــة الابتدائي ــوف المدرس ي صف
ــا �ف ودعه

ي فيهــا عــن الجــو الغائــم صباحــا وبــأن أرافق 
ن� يبعــث لي برســالة يخــرب

ــداه المُعالجــة  ــت ي ن كان ــت أراه أخــا حــ�ي ي الحمــراء معــي؛ كن
ــىت مظل

ــة؛ كان  ي الهوائي
ــة دراجــىت ــري إطــار عجل ــن تغي ــاس تســود م لآلام الن

ي معــك. ن نلتقــي: ر�ب ن يبتســم لي مــع الصبــاح ويهمــس لي حــ�ي أمــا حــ�ي

ي كنــت أنــا.. 
كان إنســانا بســيطا رغــم وســامته الفادحــة؛ لكــن

ــي  ــرة ووجه ــراء الطائ ــ�ي الحم ي وخص
ــىت ي وعفوي

ــون� ــط.. بجن ــا وفق أن
ــا؛  ن و65 كيلوغرام ــبع�ي ــرت وس ــم م ــا بحج ــت غموض ــتدير.. كن المس
ب مــن زاهــر ليحنــو عــى هــذا الطيــف البائــس الجبــان  غموضــا يقــرت

ــن. ــم والظ ــوء الفه ــف وراءه س ــذي خلّ ال

ــاض بالشــاون  ي مقهــى »ياســمينة« بأعــى ري
ــا نلتقــي بالعــادة �ف كن

ــائغا  ــوا س ــدى حل ــف ص ــوت يخل ــع الص ــح م ــكاك الري ــث اصط حي
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ح لــه بعضــا  ولذيــذا؛ نضــع فعليــا عــى الطاولــة قواميــس اللغــة لأ�ش
ي كنــت الأحســن مســتوى:

مــن تعقيداتهــا؛ ولــم أكــن ضليعــة ولكــن

ــىن  - ح مع ي أن أ�ش
ــن ن م ــ�ي ــت تطلب ــط وأن ــية أبس ــة الروس إن اللغ

ي يمكــن 
»توغّــل« )ثــم يبتســم بأســنانه الخالصــة مــن كل العيــوب الــىت

ــت  ــد عش ــة!( لق ــرات أو وراث ــا طف ــوا فيه ن أن يقع ــ�ي ي ــنان الب�ش لأس
ــف  ــد توق ــي ق ــت أن دماغ ــكو؛ أحسس ــاك بموس ــنوات هن ــس س خم
لأعــوام هنــاك بســبب الضغــط والوحــدة والغربــة.. واللغــة البــاردة 

جــدا.

خصوصا وأنت ابن الريف. -

هل أنتِ مستعدة للارتباط؟ -

ي لــم 
هنــا توقــف الريــح عــن اصطــكاك بالصــوت؛ وحســبت أن�

ــس  ــق بالقوامي ــة أحمل ــف الثاني ــة نص ــت قراب ــل وظلل ــا قي ــمع م أس
المصفوفــة أمامــي؛ كان تعاطفــه قويــا إلى حــد أنــه أعــاد ســؤاله: هــل 
ي أصبــت بصمــم أو كان عــ�ي أن 

أنــت مســتعدة للارتبــاط؟ ادعيــت أن�
أبــدو متفاجئــة أو متناســية.. فجربــت الصمــم؛ كنــت أتــوق لأتخلــص 
ي أن أســتقبل حبــه وهــم 

منــه أو أن أتــرف بحكمــة؛ لكــن كيــف يريــدن�
ات كيــف يتعاملــن مــع سلاســل المــاس والذهــب؟ لــم يعلمــوا الفقــري

- . ي لم تجي�ب

 : ي
ي هــذا الارتبــاك المهــول الــذي طالن�

وفضلــتُ أن يقــرأ كل ذلــك �ف
هــل يمكننــا أن نكمــل الحصــة إلى يــوم آخر؟

نعم سأنتظر جوابك إلى يوم آخر. -

كنــت منذهلــة وعــى قــدر مــن الحــزن المختلــط بالفــرح؛ أو أنــا 
ن ينالونــه  عــى مــا يبــدو مــن هــؤلاء الذيــن ينتظــرون شــيئا بقــوة وحــ�ي
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ن إليــه؟ لمــاذا  يصابــون بإحبــاط عظيــم؛ أليــس هــذا مــا كنــت تســع�ي
ي نســري نحــو نفــس الزقــاق ليصعد  .. وهــو بجانــىب ن هــذا الحــزن اللعــ�ي
؟  ي أحدنــا بالعمــارة المجــاورة وأصعــد أنــا بالمقابــل؛ كيــف يفكــر الآن �ب
؟  مــا كل هــذا الحــزن الــذي يصعــد كأن الدنيــا قــد وقعــت فــوق رأسي
ن مــن هــذا اللقــب صحيــح؟  هــل فكــرة مطلقــة فكــرة ســيئة؟ تخافــ�ي
ــه  ــية.. أحببت ــتويات الوحش ــس مس ــم بنف ــال كله ــن أن الرج تعتقدي
ــت  ــعادتك؟ كن ــى س ــي ع ــل أن ينه ــب الضح ــذا اللق ــن له ولا تريدي
ي  ن وآخــر أنظــر إليــه وهــو ســعيد غــري آبــه حــىت لجــوا�ب ن كل حــ�ي بــ�ي
ــا؛  ــدوء م ــه ه ــدو علي ــا وكان يب ي كان عادي ــوا�ب ي لاج

ــىت �ف ــت؛ ح المقي
ا ممــا أفكــر فيــه الآن؛  بينمــا لــو اســتطاع فقــط أن يقــرأ جــزءا صغــري
ــا  ــك ي ــذي ســيضيفه وجــودي بحيات ــا ال ؛ م ي ــط �ب ي أن يرتب

ــر �ف ــم فك ل
. ي

زاهــر؟ أنــت لا تعرفــن

ة؛ فإنهــا صرخــت مــن  ة وكبــري ولأن ســيمان كانــت تعــرف كل صغــري
غــوف  ؛ كمــا قالــت: لقــد ســقط ال�ش الفرحــة لحظــة معرفتهــا للخــرب

ي الشــبكة!
�ف

ي صعــدت وبكيــت 
ن أن� ن يــا ســيمان لــو تعرفــ�ي عــن أي شــبكة تتحدثــ�ي

ــعيدة« أو  ــة الس ــالة »الليل ــث رس ــأ أن أبع ــم أش ؛ ول ي
ــىت ي غرف

ا �ف ــري كث
ي وصلــت للنقطــة الصفــر؛ 

أن أتمــىن لنفــ�ي »الليلــة الســعيدة«؛ لأن�
ي 

للحلقــة المفرغــة؛ للنهايــة البئيســة؛ لــاكلام؛ مــا هــي الإجابــة الــىت
ي أن أســتعملها:

يمكنــن

 لا شكرا، لا أريد ارتباط.

ي امــرأة مطلقــة 
ي قمــة احتياجــي لذلــك ولكــن

نعــم يــا زاهــر، أنــا �ف
مريضــة وخائفــة وتركــت عائلــة مــن وراءهــا.

لا ونعم!
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ــي  ــن طليق ــن.. ع ّ الحزي ي
ــا�ض ــن م ــأعري ع ــل س ــأقول؛ ه ــاذا س م

؛ وأن أرتجيــه  ن ي بســكينه مرتــ�ي
بــا وكاد أن يقتلــن ي ض�

حــن الــذي كان ي�ب
ــة  ي البهلواني

ــا؟ أم ســأكمل فقــرا�ت ــا م ــك معــي يوم ألا يفعــل هــو ذل
ــورة  ــال وأن الص ــى الجم ي منته

ي �ف
ــا�ت ؛ حي ئ ــىي ء س ي

ــألا �ش ــر ب والتظاه
ي ركبتهــا بوســاوسي وقهــري تجعلهــا كذبــة 

المرممــة والملونــة الــىت
ــك؟ ــدورك كذل ــتصدقها ب ــع وس ــا الجمي ــد صدقه ــة ق صادق

ي قاموسك يا زاهر؟ -
ما هو الارتباط �ف

أولادا  - أريــد  وأولاد..  وعائلــة  ؛ حــب  البــرش عنــد جميــع  كمــا 
يشــبهونك.

هذا كلام كب�ي يحتاج إلى تفاس�ي مقنعة. -

ــن  - ــرة تكوي ــر بفك ــق الأم ن يتعل ــ�ي ــرب ح ــة أك ــن قناع ــة م ــس ثم لي
ن هــذا مــع هــذه  ي الأربــع والأربعــ�ي

عائلــة مــع ســيدة صديقــة؛ بســن
ــدة  ــرأة جي ــو ام ــه ه ــث عن ــت أبح ء كن ي

ــم �ش ــة؛ أه ــدة والرتاب الوح
ــة. ــاة والصداق للحي

ي مصابة بالوسواس القهري و... -
لكن�

ء من ماضيك. ي
ي أي �ش

( ماذا لو لم يهمن� ي
)قاطعن�

ء؟ - ي
ء؟ لا �ش ي

أي �ش

ّ أيضا بالجانب؛ اتفقنا؟ - ي
ء؛ بالمقابل دعي ما�ض ي

لا �ش

.. ي وترك الكرة مرة أخرى بملع�ب

***
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ــم أرم  ي ل
ــن ــن أن ــد م ــة لأتأك ــلة القمام ي س

ــب �ف ــد التنقي ــت أعي كن
ــم  ــا وأعل ــد قراءته ــد وأعي ــة مــن جدي ــم أحمــل الورق ــا؛ ث شــيئا مهم
ي أخــاف 

ء؛ ولكــن ي
ي �ش

تمــام العلــم أنهــا تذكــرة للســفر لــن أحتاجهــا �ف
ي أو بطاقــة 

ي رميــت هويــىت
ألا أكــون قــد قرأتهــا جيــدا كأن يتهيــأ لي أن�

ســحب النقــود.. وهكــذا؛ العــودة إلى دوامــة الألــم مــن جديــد؛ كنــت 
ي 

ا �ف حينهــا لا أجــد صــدرا واحــدا طيبــا مــن غــري ســيمان؛ انهــرت كثــري
ي لــم أســتطع فيهــا اتخــاذ قــرار واحــد؛ ولــم أجــد 

تلــك الأيــام لأنــن
ن  ء؛ وضعــت أسراري مثــل الثملــ�ي ي

بــدا مــن أن أحــ�ي لهــا عــى كل �ش
ي الحانــات المنســية؛ الذيــن يحملــون أوجاعهــم ويمرغــدون قســاوة 

�ف
ــو أن الســكارى وجــدوا القــدرة  ــاة برشــفة كحــول حــارة ومــرة؛ ل الحي
عــى الفضفضــة بمــا يخالــج قلوبهــم لمــا غيبــوا العقــل عنــوة؛ فلماذا 
الســكارى لا تثمــل قلوبهــم؟ لــم تزيــد حنانــا وعطفــا؟ لــم يجهشــون 

بالبــكاء عــى أرصفــة الطرقــات؟ وكلام الليــل يمحــوه النهــار.

ــا أســحب بعضــا  ــوة وأن ــدي عن ي عبدالســام مــن ي
ن أمســكن� وحــ�ي

ي زينــة أشــجار 
مــن نقــود آخــر الشــهر؛ كانــت الســنة الجديــدة تبــدو �ف

بالمقاهــي و«المحلبــات« و«الفنــادق«؛  المزيفــة  الأرز والكســتناء 
نث شــيئا؛ »بابــا نويــل« النحيــف يجر  والبهرجــة اللعينــة هــذه لــم تســت�
ــل  ــط معــه صــورة مقاب ــه ويلتق ــدي إلي ــا يهت ــه معــه عــل طف ويلات
ــب  ي وتع

ــىت ــن مراقب ــب م ــه تع ــال لي أن ــد ق ــدودة؛ كان ق ــم مع دراه
 .. ي

ي أيضــا؛ وعــ�ي أن أســتفيق وثمــة مؤامــرة تحــاك مــن ورائ�
مــن غبــائ�

ه  ؛ أعتــرب ي
ه مريضــا نفســيا أكــثر مــن كنــت لا أصــدق عبدالســام وأعتــرب

ــه؛ وحــىت  ي الأولى عن
ــم تتغــري نظــر�ت ــارس؛ ول ــن درجــة ف مهلوســا م

ي لــم أعــره مبــالاة؛ فضلــت أن أســتل منــه يــدي؛ وراح هــو يكمــل 
أن�

ي لحظــة 
ورة الحــذر؛ �ف حديثــه ويتقافــز مــن أمامــي مقنعــا إيــاي بــضر
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؟ ي
ي وحيــا�ت

ي شــؤون�
مــا صرخــت بوجهــه: مــن أنــت لتتدخــل �ف

ة صوتــه لتصبــح  - أنــا شــخص يحبــك ويخــاف عليــك؛ ثــم غــري نــرب
ــلعة  ــب س ــفر لجل ــيمان الس ــك س ــت من ــدا إن طلب ــة »غ ــثر جدي أك

.» ي ــدة لا تذهــىب جدي

ي موعــد جديــد مــع قلــب الأحــداث؛ كيــف عــرف 
كنــت ســاعتها �ف

ي مجــددا أن أجلــب لهــا ســلعة؟ 
عبدالســام أن ســيمان ســتطلب مــن

ة وكتبــت عليها عبدالســام  صعــدت إلى البيــت وجلبــت أوراقــا صغــري
وســيمان:

 ســيمان تدعــي دائمــا عــدم معرفتهــا لعبدالســام وتتحــا�ش 
ة، مــاذا  ي مــن ورطــة كبــري

الحديــث عنــه؛ عبدالســام ســبق أن أنقــذن�
ي الــدرك؟ مــن 

ء مشــبوه؟ لــم أوقفــن ي
ي �ش

لــو كانــت ســيمان تشــتغل �ف
ــا  ــام بريئ ــون عبدالس ــن أن يك ــل يمك ــة؟ ه ــاية الكاذب كان وراء الوش

لهــذا الحــد؟ 

ــة  - ي مريض
ــوى أن� ــيمان بدع ــت س ــت لبي ــبق لي أن ذهب ــم يس لا ل

ي الدخــول لبيــوت الآخريــن؛ أنــا لا 
بالوســواس القهــري ولا يمكنــن

ة..  أعــرف عاداتهــا؛ بقيــة أصدقائهــا؛ لا أعــرف تفاصيلهــا الصغــري
ــط. ــا فق ــرف دكانه أع

ولــم يســبق لي أن تحدثــت مــع عبدالســام حديثــا حقيقيــا مطولا  -
يكفــي لأقتنــص منــه الكــذب مــن الحقيقة.

وكيف أفصل الحق من الباطل من لغته؟ -

ــع  ــا توق ؛ وكم ي
ــوت أوان� ــل أن يف ــت قب ــك لغــزا نب كان عــ�ي أن أف

ي أن 
ــلن� ــت تتوس ــرب للخاف ــوت أق ــيمان بص ــت س ــام اتصل عبدالس

أذهــب غــدا إلى وزان مــرة أخــرى لجلــب ســلعة جديــدة؛ كنــت عــى 
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ي 
وشــك أن أغامــر بالنعــم؛ ولكــن كان صوت عبدالســام وهو يتوســلن�

؟ ليــس  ي ألا أذهــب كان الأبقــى؛ مــا الــذي ســيجنيه مــن عــدم ذهــا�ب
ي الموضــوع، وهــل ســيمان كانــت لتحــضر لي 

لــه لا ربــح ولا خســارة �ف
مصيبــة داخــل الســلعة؟ ومــا الــذي ســتجنيه؟ 

قلــت متجــاوزة صوتهــا الخافــت بصــوت أقــرب لمــا فعلــت: أعتــذر 
ي فأنــا مريضــة أيضــا.

عزيــز�ت

أحسســت أنهــا حولــت الصــوت مــن الهمــس إلى الأنيــاب: عفــوا؟ لا 
ك. تعتــذري بــل غــدا حــاولي الذهــاب ليــس لي مــن أعتمــد عليــه غــري

ي العميــق: 
تحولــت اللعبــة هنــا أو لعــ�ي اســتيقظت قليــا مــن ســبا�ت

ي 
ــىت ــن حال ــرت م ــة انه ــرة الفارط ي الم

؛ �ف ي
ــز�ت ــب عزي ــن أذه ــيمان ل س

النفســية فأنــا لــم أعتــد بعــد جــو الســفر المباغــت.

ح أن يذهــب  - ء لــك؛ خــذي زاهــر معــك؛ أنــا أقــرت ي
لــن يقــع أي �ش

ــت  ــك.. كان ــم تضح . ث ــىن ــفر مع ــيكون للس ــذا س ــر هك ــك زاه مع
تضحــك فعــا!

ي ســيمان مريضــة نفســية فعــا؛ أنــا مريضــة نفســية 
لقــد خالتــن

نســانية؛  ي وإن غيبته بفرط الإ ي أشــد وأبهــى حــالات وعــىي
ي �ف

حقيقــة لكــن
ــا لا  ي مث

ــم أو أن� ــط أو قي ــدود أو ضواب ــس لي ح ــة لي ي مجنون
ــن خالت

ي لقــد اســتعملتها 
ي قامــوس اللغــة؟ لا عزيــز�ت

أجيــد اســتعمال »لا« �ف
ي إلى الشــاون وإليــك بالتحديــد.. مــر كل هــذا 

ا وهــي مــن قادتــن كثــري
ن  الحديــث بــرأسي فيمــا كانــت هــي تحــاول باســتماتة أن أذهــب وحــ�ي
يئســت أحسســتها وكأنهــا تــدس تهديــدا خفيفــا وســط حديثهــا: أوك 

، تذكــري هــذا الموقــف جيــدا؛ ليلتــك ســعيدة. ي
صديقــىت

كان علي حينها أن أرن على هاتف عبدالسلام:
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ــاس  - ن الن ــ�ي ــك لا تعرف ــكلتك أن ؛ مش ن ــتتصل�ي ــك س ــرف أن ــت أع كن
ــق. ــك الطري ــر علي ــن أن أوف ــا ولا تريدي هن

كيف عرفت أنها ستتصل؟ -

ي المــرة الفارطــة وتحملــتُ عنــك تهمــة  -
بــل كيــف ضحيــت بنفــ�ي �ف

ن  ــ�ي ــجن مرت ــت الس ــد دخل ــيمان ق ن أن س ــ�ي ــت لا تعرف ــبوهة؛ أن مش
ــت  ــب وأن ــذا.. طي ن ه ــ�ي ــت لا تعرف ــدرات؟ أن ــب المخ ــة تهري بتهم
ب بــه أو  ن أنهــا طليقــة زاهــر وأنهــا تبيــد كل امــرأة تقــرت أيضــا لا تعرفــ�ي
فلنقــل هــي تســتدرجكن للوقــوع بحبــال عشــقه ومــن تــم تحيــك لــكل 

ضحاياهــا جريمــة تبعدهــا عــن زاهــر وعــن المدينــة بأكملهــا؟

كانــت دموعــي تنهمــر بتلقائيــة حــىت أن بــردا أصــاب قميــ�ي مــن 
ــم  ــدة؛ بتلعث ــة مفي ــع جمل ــى وض ــادرة ع ــري ق ــت غ ؛ كن ي

ــن ــل عي بل
قلــت:

ي عبدالســام ضاحــكا  -
ي تأكيــد تهمــة و... قاطعــن

الســجن لا يعــن
مثــل عاداتــه المرحــة:

ن فيهــا نفســك؟  - ي أي مدينــة فاضلــة تعزلــ�ي
مــن أي كوكــب جئــت؟ �ف

ي معــك؛ 
ي أحببتــك فعــا لمــا تكبــدت العنــاء لأتعــب حنجــر�ت

لــولا أن�
مصدومــة الآن؟ اســتفيقي إنهــا أفعــى بيضــاء وهــذا أقــل مــا أصفهــا 

بــه.

ي أســكن بهــذه الشــقة منــذ البدايــة. وكانــت دموعــي  -
ولمــاذا تركتــن
لا تــزال منهمــرة.

ــك  - ــا لكن ــا لحظته ــك به ي أتحفت
ــىت ــوب ال ــم العي ــن ك ــو تتذكري ل

صرخــت بوجهــي؛ مــا عســاي كنــت لأفعــل أمــام رأســك المتصلــب.
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ن »جئت لبلاد السكاك�ي

لم أكن سكينا

أنا الجرح«.

ي 
مثلمــا كتــب »ريــن هانــغ« هــذا الـ«هايكــو« البديــع؛ كتمــت صرخ�ت

ي إطــار ممــوج 
وعتقتهــا دمعــا؛ كانــت هــذه الســطور معلقــة أمامــي �ف

يته  مــن حديــد مطــ�ي بالذهــب المخمــ�ي بــه القليــل مــن الصــدأ اشــرت
ن طلبــت  مــع ســيمان مــن الخــردة »ســوق الآثــاث المســتعمل«؛ وحــ�ي
ــم  ــو ابتس ــذا الهايك ــب لي ه ــة أن يكت ــة القديم ــاط بالمدين ــن خط م

وقــال: مؤلمــة!

لقــد علقتهــا هنــا متمنيــة أن أكــون قــد أخطــأت التقديــر؛ ووضعتها 
ــاون  ــث إن الش ــرة؛ حي ي الذاك

ــدة �ف ــا بعي ــد مدن ــت أقص ي كن
ــا لأن� هن

ــىت  ــة؛ وح ــة الحقيق ــن رؤي ــي ع ــت انتباه ي غيب
ــىت ــا ال ي بألوانه

ــن عانقت
ــة  ــه بصل ــع صلت ــض أن يض ــر رف ــة الأم ــر بحقيق ــت زاه ن واجه ــ�ي ح
ي مــع 

كــن ســيمان أو أن تكــون مثــل عقبــة تقــف أمامنــا! كيــف ت�ت
ــد؟  ــة والمكائ ــت لي الضغين ــة تبي صديق

ــة؛ قاومــت  ــاء الإجاب ــه جــواب ولــم يكلــف نفســه عن لــم يكــن لدي
ي 

تصديــق الحيــاة المنصفــة؛ قاومــت تاريخــي لوحــدي؛ قاومــت مــر�ض
ي لأقــاوم أجوبــة فجــة؛ فراغاتهــا 

لوحــدي.. حــىت أنــت يــا زاهــر تركتــن
أكــثر مــن أي احتمــال كلام.

بــدا وجــه زاهــر كأنــه متواطــئ مــع الغــدر؛ يــداه اللتــان لــم تتعرقا؛ 
ة صوتــه؛ أنيابــه البيضاء  ي مكانهمــا؛ ثبــات نــرب

عينــاه اللتــان لــم تثبــت �ف
ــت  ن همم ــ�ي ــردد ح ــم أت ي ل

ــن ــامته؛ ولك ــن ابتس ــثر م ــت أك ي لمع
ــىت ال
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ي »نعــم« بالمناســبة«، ثــم  بالانــراف مــن أن أقــول: »لقــد كان جــوا�ب
ي بكيتهــا أواخــر غشــت؛ دمــوع 

تســاقطت دمــوع غزيــرة؛ دمــوع كاللــىت
ــة  ــري متقطع ه؛ سرت غ ــق يعــرف مســري ــل واد عتي ــيل مث ــة تس صامت
ــاء عــذب تفجــر  ــا مــذاق؛ كم ــا ب ــب؛ غــري أنه ــا بنفــس الصبي ولكنه
مــن رحــم أرض عقيــم؛ نــزل مبلــا كل شــرب بجســدي؛ كانــت صــورة 
؛ كانــت  ي

ي المواقــف؛ صــوت إخــو�ت
ة؛ عينــا أمــي الثابتــة �ف ي حــاض�

جــد�ت
هــذه الصــور تخطــو خطواتهــا معــي؛ لا أســتطيع البقــاء هنــا أيضــا 
ــي كان  ــن دمع ــا؛ ولك ــو مؤقت ــا؛ ول ــالي لحظته ــى ب ــر ع ــا خط ــذا م ه
ــى رأسي  ــرع ع ــة يق ــه العملاق ــر بحبات ــل المط ــا؛ وتداخ ــرا فع غزي
ي كنــت ترجينهــا تخليــتِ عنهــا؛ العائلــة 

الحــرات والأسى؛ الحيــاة الــىت
ــون  ــر بالصال ــكِ؛ السري ــا عن ــي أيض ــتْ ه ــا.. تخل ــتِ عنه ي تخلي

ــىت ال
ــا عــن  ي بحث

ــأ�ت ن ت ــور الجــدة فــوق الســطح حــ�ي ــب النافــذة؛ طي جان
ي البيــت اشــتاقك؛ ســطوة الأشــياء؛ »الــا« 

صوتــك؛ الأمــان القــاسي �ف
ن يعــدن  ي يرفعونهــا شــعارا تحــنُّ إليــك؛ صديقــات الدراســة حــ�ي

الــىت
ــا  ــك الآن؛ ربم ــة تبحــثُ عن ــل شــبه مفكك بأطفالهــن الصغــار وبعوائ
ــا إنســانة ســيئة  ــا إنســانة ســيئة! أن ــا أن ــة.. لربم ــب زوج العم لان قل
بالفعــل؛ تركــتُ مــا يفعلــه البــرش واســتبدلت الشــاون بشــمس؛ 
اســتبدلت ســيمان بمينــة؛ اســتبدلت الألــوان بــالأركان؛ اســتبدلت زاهر 
بالمطــر؛ حاكمــت عبدالســام.. إنهــا أواخــر الســنة؛ لــم يتبــق غــري 
ن لأفتــح عامــا جديــدا قــد بــدا صــداه مــن هــذا الدمــع الــذي  يومــ�ي
ي لا تنتهــي.. هــذا 

لا يريــد أن يتوقــف.. هــذه الحكايــات الحزينــة الــىت
العــذاب النفــ�ي الــذي لا يهــدأ. 
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أبريل من العام الجديد

ي جــدا هــذا الوضــوح الــذي أتيــت بــه مــن العالــم الآخــر؛ 
أعجبــن

استكشــاف أنــواع الحــب الــذي يحبــه لــك الآخــرون؛ لقــد تبينــت قليلا 
أنــه ليــس واحــدا بالطبــع؛ مــن أرادوا موتك ليســوا كمــن تمنــوا بقاءك؛ 
ومــن تمنــوا لــك راحــة أبديــة هنــاك ليســوا كمــن تمنــوا لــك الراحــة 
ــب؛  ــب وح ن كل ح ــ�ي ــة ب ــروق الطفيف ــذه الف ــت ه ــم؛ تبين إلى جانبه
ــارا آخــر  ــة معي ــرب الحــدس أن ثم ــو ع ــت ول ــه وتمكن زت بين ــ�ي ــد م لق
نســتند إليــه لنعــرف النــاس؛ إنــه قلبــك يــا ســتيفان! قلبــك هــو هــذا 
العضــو الــذي بفضلــه نــدرك الحــس؛ وأنــت لــولا فضــل »الغيبوبــة 
ة  ــرب ي ن

ــق �ف ــكلام؛ التدقي ــل ال ــتطعت تحلي ــا اس ــك؛ لم ــة« علي الواعي
ي هدوئــك »الحــب« وتلمســته عــرب 

الصــوت ودقــة الصــدق؛ تحريــت �ف
قلبــك؛ وعــى أســاس ذلــك صنفــت النــاس مجــددا؛ وأدركــت -ربمــا 

متأخــرا- أن قــدرك عنــد النــاس.. مختلــف!

ــة  ــك الجميل ــن مرافقت ــا ســمعت م ــة كم ــت تســتحق فرصــة ثاني أن
»لوســيندا«؛ قلــت لنفســك ذلــك؛ بعــد أن اختلــف الأمــر قليــا عــن 
كان  ــرب ــا نحــو العاطفــة؛ نحــو فوهــة ال ســابقه؛ وتحــرك العقــل قلي
ــا حيــث  ــا عميان ي تقودن

ــىت ــة ال ــك الألغــاز المبطن المشــتعلة؛ نحــو تل
جــزء مــن الصــواب؛ ذاكرتــك العاطفيــة أصبحــت قويــة الآن لدرجــة 
ــة عــى  ــة الموجه ب ــك ال�ض ــل تلقي ــك اســتعدت آخــر لحظــات قب أن
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رأســك حــىت غيــاب الوعــي؛ كانــت لربمــا لحظات شــبيهة بمشــهد المد 
ي أعمــاق المــوج حيــث 

والجــزر لشــاطئ نظيــف؛ كان بمثابــة غطــس �ف
لا وجــود لصخــرة أو ســمك قــرش؛ بــل ســباحة متناهيــة الســيولة؛ كأن 
جَ لــه؛ كأن ثمــة بهــذا العالــم الرحــب  المــوت لــم يعــد مخيفــا كمــا رُوِّ

مــن هــم أمــس الحاجــة إلى ظلــك.

أنــت لــم تتوقــع مــن نــادل المقهــى أن يكــون ســعيدا بذلــك القــدر؛ 
لــم تتوقــع أن تلــك الأوروهــات قــد تشــكل ســعادة أنــت بنفســك لــم 
تتلمســها منهــا! ظننــت لزمــن أن النــاس لا تســعدهم النقــود! ولكــن 
هــا أنــت تــدرك العكــس؛ والــداك وماريــا كان ليســعدهم أن تمــوت 
ي هيئــة الملائكــة! 

ثــون المصنــع! مابيــا أيضــا المجرمــة المتخفيــة �ف ف�ي
غــري أن نــادل المقهــى ويانيــس أثبتــا وســط هــذا الكــم الهائــل مــن 
الزيــف أن النقــوذ جــزء مــن الســعادة؛ لقــد أذهلــك هــذا الاكتشــاف 
ي 

ــة أنــك أدركــت متأخــرا أيضــا معــىن الاســتثمار �ف أيضــا! مثــري للغراب
ــض أن  ــك ترف ــن.. إن ــو الأم ــه فه ــذي تتوقع ــح ال ــا الرب ــب! وأم الح
ة  ــرت ــة ف ــل نهاي ــج قب ــتبدال المنت ــار! واس ــع الغي ــن قِط ي زم

ــش �ف تعي
الضمــان؛ وانتهــاء الاســتهلاك بانتهــاء مــدة صلاحيتــه! قطعــا ظللــت 
ء؛ لقــد فضلــوا أن  ي

وفيــا للعلاقــات غــري أن المــال يفُســد كل �ش
ي مالــك؛ وقــد قــررت اليــوم بــا تــردد 

يقطعــوا ســبل عودتــك طمعــا �ف
أن تخلصــك مــن التفاهــات وأشــباه العلاقــات؛ وأن تتحــرر كليــا مــن 
ــع  ــو تتخلــص مــن جمي ــكات والســيارات؛ ل ــت والممتل ارتباطــات البي
ــل؛  ــن قب ــه م ــت علي ــا كن ــثر مم ــة أك ــة واعي ــة حضاري القســاة بطريق
إنــك اســتيقظت قليــا إلى هــذا العالــم؛ فتحــت لــه قلبــك وإخلاصــك 
نقــة الذهبيــة المخلصــة  وعزلتــك؛ وقطعــت وعــدا بالرجــوع لل�ش
ي 

امــا بالمســتجدات الــىت ز ي هــذا الوقــت بالضبــط وال�ت
ور؛ إنمــا �ف للــرش



163

طــرأت عــى حياتــك فإنــه مــن المؤكــد ســتبيع المصنــع.

ي باريــس أ�ت مســتلا ســيفه مــن جــب الشــتاء؛ فصــل معتدل 
أبريــل �ف

ــوس تحتهــا ليســت  ي تفضــل الجل
ــىت ــا؛ والســماء ال ــارد لي ــا إلى ب قلي

ــح  ــهر فاض .. ش ــثر ــوام ك ــل أع ــام مث ــذا الع ــب؛ ه ــا يج ــة كم مغري
ومفضــوح؛ وليــس بكذبــه وادعاءاتــه بــل لركــود ســوق البورصــة 

ــع بعــد ســباتك. ــاض أســهم المصن وانخف

***

ي أنــك وثقــت بعــدو.. كانــت العمليــة 
أن يخونــك صديــق؛ قــد يعــن

ي حياتــك:
ا مهمــا �ف برمتهــا مســألة وقــت وأنــت تــزف لهــم خــرب

ستيفان سيتبخر. -

لــم تكــن جملــة مفهومــة؛ وبالعــادة كلامــك برمتــه لــم يكــن بســيطا 
أو قابــا للفهــم؛ بــل إن محاولــة التعبــري لطالمــا شــكلت لديــك 
ن الآخريــن؛ لكنــك اليــوم كنــت دقيقــا؛  حاجــزا قاتــا يحــول بينــك وبــ�ي
ولحســن حظــك لــم يأخــذ والــداك وزوجتــك وماريــا وجــاك كلامــك 
بمحمــل جــد أو تحليــل ومعاينــة؛ بــل نظُــر إليــك كمريــض اســتعاد 
ي والكثــري مــن الفحوصــات  ويــض الطــىب جــزءا مــن لياقتــه بفضــل ال�ت
والأشــعة والمعاينــة والفحــص والفحــص المضــاد؛ الأشــعة الســينية 
ــدل  ــت ب ــك الوق ــة؛ كل ذل ــة والعصبي ــة والبولي ــات الدموي والتحلي
ي مبــاراة العــودة؛ ينُظــر إليــك بأنــك ســتيفان القديــم؛ 

الضائــع �ف
وليــس ســتيفان الــذي تمكــن بفضــل الصمــت مــن اســتعادة جــزء مــن 
ي دخلــت 

طاقتــه العصبيــة الشــعورية؛ لــم يســتوعبوا أن الغيبوبــة الــىت
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ــن  ــة وحــدت م ــة الهائل ــك البصري ــد أراحــت قدرات ــا اضطــرارا ق فيه
دراك البــري  ــن الإ ــاغ المســؤولة ع ي مناطــق الدم

ــد �ف نشــاطك الزائ
ــاغ  ــع دم ــة م ــياء؛ وبالمقارن ــوه والأش ــى الوج ــرف ع ــة بالتع الخاص
ن  ــ�ي ــاف ب ــك »دك. فــارس« أن هــذا الاخت ــال ل ــا فقــد ق الســوي مث
دماغــك كمتوحــد ودمــاغ الســوي لا يمكننــا وصفــه بالقصــور أو 

ي الاشــتغال فقــط! 
ن �ف ــ�ي ــا بطريقت ــق الأمــر هن الاختــاف إنمــا يتعل

ــك  ــن ذكائ ــون أن ثم ــتيفان؛ لا يفهم ــا س ــك ي ــون ذل ــم لا يدرك إنه
ــات  ــط علاق ــك مــن رب ي عــدم تمكن

ــا هــو �ف المذهــل والخــارق أحيان
اجتماعيــة بالتعبــري عــن حاجاتــك ومشــاعرك وأحلامــك وأحزانــك 
ي عنــد عائلتــك 

ت أدق الكلمــات الآن؛ وليســت تعــن معنــا.. لكنــك اخــرت
ــتوعبوا  ــ�ي يس ــاء! ولا حاجــة ل ــون م ــب أن تك ــر يج ــ�ي تتبخ ــيئا؛ ف ش
بــة عــى  أنــك »مختــل عقليــا« وأن مابيــا كانــت شــبه متأكــدة أن ال�ض
الــرأس وإن لــم تكــن موفقــة فإنهــا ســتذهب بمــا تبقــى مــن عقلــك!

وجوههــم  ي 
�ف وابتســمت  للغايــة؛  مهذبــا  تصرفــك  كان  ولقــد 

جديــد! عهــد  بدايــة  حيــث  الذهــاب  ي 
�ف واســتأذنتهم 

حياتــك  لتنظــم  جــدا  كافيــة  كانــت  برأســك  أشــهر  الســتة  إن 
ــت ســتنفذ كل  ن الوجــود والعــدم؛ وهــا أن ــ�ي ــة ب المســتقبلية المعلق
ــب  ــري ومتثائ ــدوء خط ــا؛ ه ي دائم

ــن ــا عودت ــدوء؛ كم ــك به مخططات
ي 

ز �ف ء مــا رائــع وممــ�ي ي
ي قصتــك بوجــود �ش

نحــوي؛ وأحسســتُ �ف
وجدانــك النقــي؛ لســت تائهــا هــذه المــرة؛ متأكــد ممــا تفعلــه؛ 
برمتهــا؛  الحقائــق  بقلبــك  اتخذتهــا؛  ي 

الــىت القــرارات  مــن  واثــق 
تــه  ء اخ�ت ي

ي آثــرت أن تســري وفقهــا؛ وأول �ش
وبعقلــك الخطــة الــىت

لهــذا الصبــاح بيــع المصنــع؛ لذلــك بــدا نهوضــك مــن غرفتــك عزمــا 
مؤكــدا؛ أزلــت البيجامــا الرماديــة ونظارتــك الطبيــة ووضعتهمــا فــوق 
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ــك  ــة وكأن ــاء الدافئ ــت قطــرات الم ــم احتضن حــوض الاســتحمام؛ ث
ء  ي

كنــت تــودع شــقتك أيضــا بهــذه البدايــة؛ لنتخــى عــن كل �ش
ي نفســك؛ ليتخــى ســتيفان عــن كل مــا مــن وســعه أن يكبلــه 

قلــت �ف
ويربطــه بأحــد؛ ســيتبخر ســتيفان مثلمــا تتبخــر قطــرات هــذا المــاء 
؛  ي

ي الســقف؛ وســوف لــن يضيــع هــذا الدخــان الكثيــف غــري المــرئ�
�ف

ي مــكان آخــر؛ مثــل ســتيفان تمامــا؛ »يــالله؛ إنهــا 
ســيعود مــاء آخــر.. �ف

ــك  ــك ليستكشــف عظمت ــك؛ ويعــود إلي ــة أن يعــود ســتيفان إلي نعم
ي 

ــد؛ وســيكون ســتيفان كمــا وعــدك �ف ــد ويشــكرك مــن جدي مــن جدي
ذلــك الصمــت أنــه ســيبذل قصــارى جهــده ليكــون المــال والعطــف 

.» ن ــ�ي ــان.. آم نس ــة الإ ي خدم
�ف

ــادة اليــوم؛ وحمــدا لله أنــك  ي ســلكتها باتــت معت
ــىت ــق ال إن الطري

قــد كنــت اقتنيــت شــقتك الفخمــة وســط باريــس؛ لا تحتــاج عنــاء كي 
ــود«  ــك الخــاص؛ والســيد »كل تصــل إلى الســيد »كريســتوف« محامي
« كمــا ســبق أن وصفــك بذلــك  ي اء المصنــع مــن »غــىب المتحمــس لــرش
ــك  ــه الخاصــة؛ ولا يحزن كت ــه ب�ش ــاع ل ــر اجتم ــة إث ــه الافتتاحي ي كلمت

�ف
ي 

ــىت ــل المغرضــة ال ــل هــذه الأقاوي ث لمث ــرت ــذي لا يك ــت ال ــك وأن ذل
فيــه عــن أنفســهم؛ بــل أنــت لا يصلــك  يحــاول الاقتصاديــون بهــا ال�ت
ــض؛  ــا البع ــع بعضن ــا لنوج ي نقوله

ــىت ــات ال ــي للكلم ــىن الحقيق المع
ــا أن مــا يوجعــك حقيقــة هــو أنــك لا تســتطيع  ووددت أن تقــول لن
ــا؛ وأنــك بالفعــل لا تفهــم المجــاز  إقامــة جــر تواصــل عــادي معن
طــراء؛ وكل هــذه الكلمــات  ولا تحتفــظ بقامــوس الســب والشــتم والإ
ربمــا بالنســبة إليــك لا تخــرج عــن إطارهــا الكلامــي.. كأنهــا بــا معــىن 
عنــدك! وهــذا أمــر جيــد جــدا؛ حيــث نتمــىن جميعــا أحيانــا أن نصــل 
ي والتعــالي عمــا يقُــال ويروجــه النــاس 

لهــذا المســتوى العــالي مــن الــر�ق
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عنــا! وبالمناســبة فــإن بيــع المصنــع بثمــن »غــري معقــول« هــو ليــس 
غبــاء لــو عــرف كلــود المغــزى مــن ذلــك كلــه!

 لقــد عرجــت عــى المقهــى الخــاص بــك؛ وعرفــت حينهــا أن نــادل 
ي بيتــه قلــت:

ي بنوبــة قلبيــة �ف
المقهــى صديقــك قــد تــو�ف

ــدا؛ وكان  - ــا جي ــال كلام ــهر؛ وق ــة أش ــذ أربع ــتيفان من ــه زار س لكن
ء. ي

ــك �ش ــتطع تحري ــم يس ــه ل ــه؛ لكن ــد معانقت ــتيفان يري س

ــادل(  - حمــه الله )أردف الن ا ويعــزك؛ ل�ي ــري ــك كث »محمــد« كان يحب
إننــا لــم نصــدق بعــد خــرب موتــه؛ كنــتَ عزيــزا عليــه ســيد ســتيفان

حمه الله. - ل�ي

أحسســت بوخــز بالقلــب؛ كأنــه حــزن؛ وظــل وجــه »محمــد« 
ببالــك ولــم تســتطع ألا تفكــر فيــه؛ إن كلماتــه لازالــت عالقــة ببالــك؛ 
ي لــك شــيئا 

ي لــم تكــن تعــن
كان ممتنــا مــن أجــل تلــك الأوروهــات الــىت

ي الاتجاه 
ي خــرب موتــه إشــارة إليــك بأنــك �ف

إطلاقــا؛ ولكنــك فهمــت أن �ف
الصحيــح للأمــور؛ إنــك تشــكر القــدر بقــدر وجــودك؛ الآن وحقيقــة؛ 

وأنــك لــن تنــى التجربــة مــا حييــت.

قدمــاك وأنــت تجرهمــا حزينــا بســماع وفــاة »محمــد« قاصــدا 
؛ تجرانــك حيــث  ن مكتــب محاميــك الســيد »كريســتوف« كانتــا رشــيقت�ي
ســفلت دون أن  ــى الإ ــة تحــط ع الخــاص؛ خطــوات ممنهجــة ومرتب
ت طريقــة لباســك الأنيقــة  تصــدر ضجيجــا؛ حــذاؤك كان رياضيــا؛ غــري
ي 

ي جديتــك! حــذاء ريــا�ض
زعــاج؛ ولــم تعــد غارقــا �ف والمرتبــة حــد الإ

؛ حامــا محفظــة خفيفة  زن ي بلــون الزرقــة وسروال الجيــ
وقميــص قطــن

ــة  ــك الطبي ــة ونظارت ــاء وفوط ــارورة م ــا ق ــرك؛ به ــى ظه ة ع ــري وصغ
ــود  ــة للنق ــام؛ محفظ ــذ بانتظ ــب أن تؤخ ي يج

ــىت ــة ال ــض الأدوي وبع
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وهاتــف حقــري وصغــري ليــس عــى الموضــا! وقــد بــدا عــى وجهــك 
ــب  ــاب المكت ــو ب ــت نح ــرى؛ تحرك ــد الصغ ــات التجاعي ــض علام بع
بإخــاص؛ حــىت أنــه قــد يظهــر جليــا مــن مشــيتك أنــك تريــد أن تنهــي 

هــذا البيــع بــأي طريقــة ممكنــة.

»كريستوف« خلص الأمر رجاء دون أن نطيل الحديث.

نظــرت باقتضــاب إلى غريمــك الســيد »كلــود« وقــد يمكــن لأي مــار 
ــرك؛  ــود« وضج ــيد »كل ــاس الس ــص حم ــب أن يقتن ــام المكت ــن أم م
ــاول  ــة الأوراق وح ــه لرزم ت ــم ح�ي ــد ض ــتوف فق ــيد كريس ــا الس وأم

ــت: ــن عــبء الوق ــا م تخليصكم

السيد ستيفان يبيع لك المصنع بثمن 164 2 320 أورو. -

حسنا أنا أقبل ذلك. -

وك، وقعا على العقود! - إذًا م�ب

ــذاجة  ــث لس ــم بخب ؛ ويبتس ي ــىب ــك غ ــن بأن ــود« لازال يظ كان »كل
ــت: ــه وقل ــتدرت ل ــف؛ اس الموق

ــه..  - ء ثقيــل عــى قلب ي
ــه مــن �ش ــن لــك؛ لقــد خلصت ســتيفان مدي

ي 
ثــم اســتدرت للســيد »كريســتوف«: ســأضع عائــدات بيــع المصنــع �ف

حســاب جمعيــة »قلــب ابتســامة للاطفــال المتوحديــن«.

ة؛ مســحت  ســحبت الكــرسي إلى الــوراء؛ اســتخرجت الفوطــة الصغ�ي
ــك  ــت حقيبت ــك؛ حمل ــى جبهت ــن أع ــدواء م ــل ال ــب بفع ــا تصب عرق

ومشــيت نحــو بــاب الخــروج دون أن تلتفــت.

ــت  ــتعجلة؛ كان ــدك المس ــب مواعي تي ــبا إلا ل�ت ــا مناس ــن وقت ــم يك ل
ــس. ــقتك بباري ــن ش ــص م ــة: أن تتخل ــوة الثاني الخط
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حســنا؛ كيــف كان بإمكانــك أن تبيــع مــأواك المتبقــي؟ هــل ســتظل 
ــة  ــه للراح ــة في ــس الحاج ي أم

ــت �ف ــت أن ي وق
دا �ف ــرش ــأوى؟ مت ــا م ب

تكب  ؟ هــل ســرت ي
مــن تعــب الجســد الــذي ألــمَّ بــك العــام المــا�ض

ــب؟ ــري محســوبة العواق ــة غ ــات مجاني حماق

وحــدك كنــت تملــك الجــواب الأصــح؛ لكنــك عــدت باكــرا صبــاح 
اليــوم التــالي إلى المقهــى لتحتــ�ي قهوتــك الصباحيــة؛ بنفــس قميص 
ــة  ــل الغيبوب ــا قب ــتيفان م ؛ كأن س زن ــ ــك وسروال الجي ــة وحذائ البارح
تبخــر؟ لــم يعــد يــراك النــاس بنفــس هنــدام قواعــد اتيكيــت المدينة 
الفرنســية! إنــك الآن أشــبه بســائح مهاجــر مطحــون بالتفكــري والقلــق؛ 
ــات  ــى إعلان ــاك ع ــت عين ــادة؛ فحط ــري ع ــن غ ــدة م ــذت الجري أخ

اء؛ وأول مــا تبــادر إلى ذهنــك نــرش إعــان لشــقتك: البيــع والــرش

ن  يتبخــر؛ وهــو يهديهــا لزوجــ�ي يريــد أن  ة لســيد  »شــقة كبــري
مــأوى«. يملــكان  لا  مهاجريــن 

ــة  ــورة للجه ــة الفات ــك؛ وأدرت ورق ــن محفظت ــا م ــتخرجت قلم اس
الفارغــة؛ تركــت ثمــن القهــوة الســوداء نظــرت بفضــول لمــا ســيكتب 
؛ غــري أن للقهــوة  ي الجهــة المقابلــة؛ إنهمــا وجهــان لنفــس المصــري

�ف
ثمنهــا البــارز باللــون الأســود القاتــم؛ أما الشــقة فهــي هديــة بالمجان 

ــن! ن مهاجري لزوجــ�ي

ة لســيد يريــد  وقــد أعــدت كتابــة الجملــة بتــأنٍ ورفــق: »شــقة كبــري
ن مهاجريــن لا يملــكان مــأوى«. أن يتبخــر؛ وهــو يهديهــا لزوجــ�ي

ا كاد  ن ذهبــت عنــد الســيد »كريســتوف« فــإن حنقــا كبــري وحــ�ي
ليخــرج مــن عينيــه: هــل جننــت؟!

ــد ســتيفان ســيد كريســتوف وإذا  ــت موظــف عن ــت بصرامــة: أن قل
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ــع  ــر يرج ــه، فالأم هدائ ــة لإ ــراءات القانوني ــال الإج ــك إكم ــذر علي تع
ــذ.  ــك؛ ســيبحث ســتيفان عــن شــخص آخــر ينف إلي

ــتعيش  - ــن س ــا! أي ــت فع ــك جنن ــا؟! أظن ــر ملي ــر بالأم ــب فك طي
ــود؟ ــأي نق وب

من قال أن الناس يحتاجون لمنازل فخمة كي يعيشوا؟ -

ي محلــه ســتيفان، رجــاء أنــا لا أتعامــل معــك عــى  -
طيــب ســؤال �ف

أنــك مختــل أنــا أعرفــك يــا رجــل وأعــرف ذكاءك وعمليتــك ومعرفتــك 
بالأشــياء؛ ولكــن تقديــرك للأمــور الآن أصبــح خاطئــا! أن تبيــع المصنع 
ي صالــح الجمعيــة فإنــه كــرم 

بنصــف ثمنــه وتضــع العائــدات كلهــا �ف
ي 

ــل �ف ــض أن أدخ ــا أرف ــة أن ــقة! حقيق ــداء الش ــن إه ــك؛ ولك ــري من كب
هــذه الجريمــة المجنونــة!

النــاس تفــرح للمشــاركة؛ هــذا مــا ظننتــه؛ محمــد مــات ولكــن مــا  -
ي الغيبوبــة كان شــيئا مؤثــرا؛ و...

حــكاه عندمــا زار ســتيفان �ف

ــذر  ا؛ أعت ــري ــكلام كث ــررت هــذا ال ــد ك ــه »كريســتوف«: لق يقاطع
ســتيفان عــن مقاطعــة حديثــك لكــن كيــف حــدث ذلــك؟ أكنت تســمع 
وتحــس؟ ثــم ابتســم كأنــه غــري مصــدق؛ وكان غــري مصــدق بالفعــل.

ء. - ي
ستيفان يا كريستوف كان يسمع كل �ش

ــة؛ هــذه الأشــياء لا  - ــة القوي ب ــر ال�ض ــك هــاوس صديقــي؛ وأث تل
ــر  ــوء تقدي ــذا س ــا.. ه ــد عليه ــن أن تعتم ــدث ولا يمك ــن أن تح يمك
ــه  ــذي نعرف ــتيفان ال ــت س ــك لس ــا لكن ــذر أيض ــا أعت ــم أن ــك! ث من
ا؛ ربمــا ظلــت لهجتــك هادئــة  ت كثــري جميعــا عــى الأقــل عمليــا؛ تغــري
ء مــا فيــك ليــس عــى مــا يــرام  ي

ت؛ �ش ة صوتــك حــادة إنمــا تغــري ونــرب
ــد  ــرار جدي ــع بق ــوم تطل ــك كل ي ــر أن ــة؛ والأم ــدا وغراب ــثر تعقي أك
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أكــثر حــدة مــن ســابقه؟ ســتيفان إذا عــرف والــداك بأمــر مــا تفعلــه 
فعان دعــوة للحجــر عــى ممتلكاتــك بدعــوى أنــك جننــت بعــد  ســري

ــة و... الغيبوب

ولذلــك ســتيفان يتخلــص مــن هــذه الأشــياء طواعيــة لأنــاس  -
يســتحقون ذلــك بالفعــل! أنــاس لا يعرفــون مــن يكــون ولا مــن حيــث 
أ�ت ولا يعرفــون شــيئا عــن ماضيــه أو مســتقبله؛ أريــد الشــقة لأنــاس 
صادقــة؛ أرجــوك ســاعد ســتيفان عــى ذلــك؛ وهــو ليــس بمجنــون؛ 
ك مجــالا ليغلــق عليــه أحــد  ســتيفان يتكلــم بالعقــل ولا يريــد أن يــرت

ــك أرجــوك. ــون ذل ــة؛ لا تجعلهــم يفعل مصحــة الأمــراض العقلي

ي عــى ذلــك! أنــت لا تعــرف والدتــك يــا ســتيفان؛  -
أنــت لا تســاعدن�

ــامتك  ــة س ــري صح ــدم تح ــوة ع ــ�ي دع ــع ع ــري أن ترف ــال كب احتم
ــة! ي تســي�ي شــؤونك المالي

ــة �ف العقلي

ــيئا  - ــل ش ــا أن تفع ــس بمقدوره ــي لي ؛ أم ــري وذكي ــام كب ــت مح أن
ــم أمــت. ن ل حــ�ي

ماذا تقصد؟ -

ــه  - ــل صدقت ء؛ ه ي
ــمع كل �ش ــتيفان كان يس ــك أن س ــت ل ــد قل لق

الآن؟

وما الذي تنوي فعله بعد »إهدائك« للشقة؟ -

اكتــب إعلانــا عــى  - ء؛ لا تخــف عليــه؛  ي
رتــب ســتيفان كل �ش

نيــت كمــا كتــب عــى الورقــة دون إضافــة أو نقصــان؛ ثــم حــدد  الأن�ت
موعــدا لثلاثــة أزواج لنــدرس حالــة كل واحــد منهــم ونعطــي الشــقة 

ــتوف«. ــا »كريس ــكرك ي ــتيفان يش ــتحقاقا. س ــم اس ه لأك�ث

ثــم ســحب كرســيه بهــدوء نحــو الــوراء وجــر خلفــه خطــاه المتعبــة 
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لم. بالأ

***

يــدا الفتــاة البــاردة تشــجعانه عــى التحــدي الــذي ينتظــره؛ يداهــا 
ة شــبه متجمــدة لــم تكــن يــده  تــان بأظافــر قصــري النحيفتــان الصغ�ي
ي كانــت تمده 

ودة الشــديدة هي الــىت تكفيهــا لتدفــأ؛ بــل لعــل تلــك الــرب
؛ إن الجــو البــارد ممتــع قــال لهــا بخفــت؛ ابتســمت  ي

ز الــكا�ف بالتحفــ�ي
ــه كان  ــف أن ــب المعط ــا إلى جي ــحب يديه ــي تس ــت وه ــر وقال بضج
ي الأيــام المقبلــة.. 

ليكــون كذلــك إن اســتطاعا عــى الأقــل الصمــود �ف
لــم يســتطع أن يوجــه عبــارة أخــرى مطمئنــة؛ أو أن يســتعطف 
ن أشــاحت بوجههــا  هــا بضمــة أكــرب مــن الريــح القارســة؛ لكــن حــ�ي ص�ب
ن  ؛ توقــف هــو عــن تخمــ�ي ن ن توأمــ�ي ــ�ي ــا الاثنت ــرأة تمســك بيديه إلى ام

ســؤال متماســك يمتــص كل هــذا الغضــب:

ي سعاد؟ - ن �ب هل تثق�ي

ي توحــي بالعبارات 
ي داخلــه تمــىن لــو أجابــت بنظرتهــا العظيمة الــىت

�ف
والاحتمــالات الجميلــة؛ دائمــا مــا كان يحبهــا عــى طريقتــه الخاصــة؛ 
؛ لكنــه لــم  ودائمــا مــا كانــت أجوبتهــا قاســية وواقعيــة إلى حــد كبــري
ينتظــر أن تلقــي جوابهــا القاطــع بالــا أو بالنعــم؛ لقد حــاول ألا ينظر 
إليهــا؛ وألا يكتشــف مــدى خيبتهــا أو حزنهــا أو خوفهــا مــن القــادم؛ 
؛ أمســك كفهــا البــارد  ي واكتفــى بالنهــوض مــن كــرسي الحديقــة الخشــىب
ــل  ي كل لحظــة تتخل

ــو« العظيــم؛ و�ف اب ــم ســارا بجانــب جــر »م�ي ث
ــؤاله  ــن س ــا ع ــن جوابه ــذر م ــه ح ــه يتملك ــاردة أصابع ــا الب أصابعه
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ي المفاجــئ؛ لربمــا 
ــم يحــدد ســببا لهــذا المــ�ش ــه ل ــم إن الطائــش؛ ث

احتاجــت للجلــوس والراحــة؟ لقــد أحــس بنــدم ولكــن دون أن يظهــر 
ء؛ ليســت حزينــة ولا فرحــة؛  ي

ذلــك فيمــا كان وجههــا لا أثــر فيــه لــ�ش
ة؛  ولا كانــت تســتعد للجــواب ولا يبــدو عليهــا علامــات التفكــري والحــري
ي 

! إن هــذا الوجــه أعرفــه جيــدا؛ قــال �ف ي بيــد بــاردة لا غــري
كانــت تمــ�ش

! ي نفســه؛ إنهــا غاضبــة ويائســة لكنها تثــق �ب

ــري وهــو يفــارق أشــجار الكســتناء؛ ولعــل الجــو  أحــس بضجــر كب
ــد  ــه؛ لق ــمي نفس ــه أن يس ــو ل ــا يحل ــا كم ــد صيف ــم يع ــي ل الصيف
أصبحــت كل المواســم بباريــس بــردا وســاما؛ لذلــك احتفــظ بقميصه 
ا للغايــة؛ قــال لهــا  الصيفــي رغــم الريــح القارســة؛ يونيــو أصبــح محــري
ي 

بجديــة.. لــم تجبــه وفضلــت أن تلتفــت إلى قطــة اختلفــت معهــا �ف
ث لعــدم  هــة غــري المرغــوب فيهــا؛ ثــم أكمــل غــري مكــرت زن اتجــاه ال�
ــي  ــابهنا الخلق ــت أن تش ــذ أن عرف ــعاد؛ من ــا س ن ي ــ�ي ــا: تعرف حديثه
ي مــاذا 

شــبه المطابــق للملامــح قــد ينقذنــا مــن هــاك وشــيك؟ أعــن
لــو بقيــت بطنجــة مجــرد عــازف للبيانــو! ولــو بأفخــم الفنــادق! هــل 
ي 

كنــت لألتقيــك؟ إن ثقــة الســيد »خــوان« بإمكانيــة إنقــاذ أشــخاص �ف
تحقيــق أحلامهــم حــىت وإن كان بطريقــة مريبــة وغــري قانونيــة هــي 
ي اليــوم هنــا معــك.. كانــت ليلــة غريبــة؛ حــىت المطعــم 

ي تجعلــن
الــىت

كان عــى غــري عادتــه شــبه فــارغ؛ كان الســيد »خــوان«...

ي الطاولــة 
ثــم أكملــت ســعاد سريعــا: وكان الســيد خــوان يجلــس �ف

 » زن ن عزفــت مقطوعــة »هوبكي� ة المقابلــة لمنصــة العــزف؛ وحــ�ي العــا�ش
)And the waltz goes on( نهــض مــن مكانــه وصفــق لــك بتهذيــب؛ 

فلمــا شــاهدته ذهلــت مــن مطابقــة التشــابه بينكمــا.

ي رأيــت وجهــي بالمــرآة مــع اختلاف  -
كأننــا كنــا توأمــا يــا ســعاد؛ كأنــن
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ي حــي 
ي الإخــوة التســعة �ف

ا ينتظــرن� ي الأقــدار؛ كان قــدري فقــري
بســيط �ف

طعامهــم؛ بينمــا الســيد خــوان كان رجــل أعمــال ناجحــا  »مرشــان« لإ
. وغنيا

فأعجــب بعزفــك وأذهــل للتطابــق بينكمــا حــىت أن مديــر شــؤون  -
كمــال الحديــث معــك  ن ذهــل مــن طلــب الســيد خــوان لإ الموظفــ�ي

عــى نفــس طاولــة العشــاء.

ــرف  - ي أع
ــولا أن� ــاة ل ــا الحي ــد فرقتن ــا وق ــا توأم ي كونن

ــك �ف ــد ش لق
ــار! كان قــد قــال كلمــة  يث ــا بذلــك القــدر مــن الإ ــديّ لــم يكون أن وال
واحــدة: مــا الــذي تتمــىن أن يحصــل لــك.. جاوبتــه بسرعــة متسرعــة: 

ــا. ــرة إلى أوروب الهج

ثــم قدمــت إلى إســبانيا عــى أســاس أنــك الســيد خــوان بأوراقــه  -
ــئلة  ــه وأس ــن حركات ــل م ــة والقلي ــى اللغ ــتَ ع �ـفره! تدرب �ـواز س وج

ــام.  ــز بس ــار والحواج زت الاختب ــ�ت ــم اج ــة ث روتيني

ــا غــري هــذا ليحقــق حلمــي،  - ــه طبعــا أن يســلك طريق كان بإمكان
ي كل 

ولكــن الســيد خــوان بــه لســعة مــن الجنــون ويحــب المجازفــة �ف
ط أن أثبــت للحواجــز والحــدود أن العقــل  ء؛ قــال ســتذهب بــرش ي

�ش
يــة لا يمكــن الوثــوق بهــا أو اعتمادهــا إطلاقا؛  ي والملامــح الب�ش البــرش

إننــا نثــق بالأفعــال فقــط يــا كمــال!

قصتــك الممتعــة مــع الســيد خــوان أحفظهــا عــن ظهــر قلــب مــن  -
عــت كفهــا  ز يــوم زواجنــا؛ وأنــا كذلــك أثــق بالأفعــال يــا كمــال؛ ثــم ان�ت
ــت  ــم أردف ــح.. ث ــه الري ت ــذي بع�ث ــا ال ــن حجابه ــدل م ــده لتع ــن ي م
ي 

بوجههــا الــذي مــال إلى شــحوب؛ نحــن لــم يعــد لدينــا وقــت إضــا�ف
طــة. بهــذا البيــت؛ علينــا أن نرحــل منــه وإلا جــاء صاحــب البيــت بال�ش
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ي تلــك اللحظــة وانتظــر مــرور البــاص ليتمكــن 
فضــل ألا يجيبهــا �ف

ــق  ــد حق ــرع؛ لق ــي أو مت ــواب حقيق ــث لا ج ــروب إلى حي ــن اله م
ــا كان  ــة كم ــام الوردي ــد الأح ــم يج ــا ل ــه حتم ــرة لكن ــه بالهج أمنيت
ي تعــود كل صيــف بســياراتها 

يشــاهد دائمــا مــن الجاليــة المغربيــة الــىت
وبذخهــا الســطحي لتهيــج بــه شــباب المنطقــة العاطــل؛ إنــه يعــرف 
ي تصنــع منهــم ومنهــن 

حقيقتهــم الآن؛ ويعــرف أن الأوروهــات الــىت
أبطــال الصيــف مــا هــي إلا عبوديــة هنــا؛ إن الرفاهيــة المؤقتــة بالبلــد 
ــكاد وحــدة  ي بالكثــري مــن ســاعات العمــل الطويلــة؛ إن ثمنهــا بال

ــأ�ت ت
مثخنــة بالتهميــش وبعــض العنصريــة؛ إنهــا ليســت أقــل مــن تغيــري 
ي 

ــرا�ف ــدن خ ــع تم ــا م ي الجغرافي
ــف �ف ــرق طفي ــر؛ ف ــوء آخ ــوء بس الس

ــذاب! ــذا الع ــتحمال كل ه ــة أر�ق لاس ومعامل

ــا؛ نظــر إلى الســقف  ــن يعــود سريرهم ــذي ل ــا ال ي سريرهم
تمــددا �ف

ي ســواد دامــس؛ لعبــة اللــون المتناقض 
الأبيــض الناعــم وهــو غــارق �ف

ــل  ــه يظ ــاد انطباع ــن حي ــم م ــى الرغ ــاض ع ــا؛ إن البي ــزال ذاته لا ت
ي كل الحــالات؛ هنــا الســقف يلعــب دور 

متفوقــا عــى الســواد �ف
ي العــودة المخيبــة إلى طنجــة؛ 

؛ لقــد فكــر �ف ن ن قارتــ�ي النقــاش البــارد بــ�ي
ــا  ــدث! إنه ــا ح ي كل م

ــا �ف ــب له ــه لا ذن ــة بجانب ــعاد النائم ــن س ولك
يتيمــة ذكــرت نفســك بذلــك؛ واليتامــى لا يمكــن اللعــب باســتقرارهم 
ــا كمــا قــال الســيد  ــازم؛ كان يجــب أن تجــد حــا فعلي أكــثر مــن ال
ــق بالأفعــال فقــط؛ إن البحــث عــن عمــل الآن  ــا أن نث »خــوان« علين
ــتغال  ــن الاش ــن م ــه دون أن يتمك ــى هجرت ــا ع ــنتان مرت وري؛ س ض�
بغــري ذي مهنــة؛ إن التمســك بالفــن فكــرة ليســت ســيئة؛ لكــن العــزف 
ــة الفارغــة  ــه يــر عــى النجومي ــا؛ إن ــو أيضــا لا يوفــر بيت عــى البيان
ي بالفنــادق 

ي ســيحتاج الكثــري مــن غســل الأوان� ي عــر�ب وينــى أنــه مغــر�ب



175

والمقاهــي حــىت يتمكــن مــن إبــراز نفســه فنيــا لاحقــا! 

ب فنجــان الشــاي  ي ليلتــه الطويلــة وأمــل وهــو يــرش
أقنــع نفســه �ف

الصباحــي الأخــري بمطبــخ البيــت بــأن البحــث عــن بيــت آخــر ريثمــا 
يجــد عمــا هــو الحــل الأكــثر صوابــا؛ لكــن أيــن وكيــف؟ إن مــا تبقــى 
لهمــا ســيكفيهما لاســتئجار غرفــة مــع أشــخاص لا يعرفهــم؛ هــو بالكاد 
ي 

مضطــر وليــس يجــد كيــف ســيقنع ســعاد بالفكــرة؛ إنهــا مريضــة �ف
ي وضعتهــا 

ة وربمــا تطلــع نتيجــة الاختبــارات الطبيــة الــىت الأيــام الأخــري
؛ لا يمكــن أن يطلــب منهــا فلســا آخــر؛ لا يمكــن  ي

آخــر الأســبوع المــا�ض
ي هــذا الأمــر؛ لقــد ظلــت محاربــة بمــا يكفــي مــن أجــل 

حــىت التفكــري �ف
ن  ي الشــدائد والويــات؛ واحتضنتــه حــ�ي

؛ ووقفــت معــه �ف ي
غــروره الفــن

ــاء مســاعدته.. أحــس  ن تحملــت عن ــا وآمنــت بطموحــه حــ�ي كان غريب
ــرة؛  ــرأة عاب ــرد ام ــت مج ــعاد ليس ــان؛ إن س ــد ح ــ�ي ق أن دوره الفع
ــول إلى  ي الوص

ــه �ف ــرت أنانيت ــا ع ن فاتت ــ�ي ن اللت ــنت�ي ي الس
ــا �ف إن رقته

ن يبتســم لأول مــرة فإنــه  الهــدف السريــع؛ كان يعتقــد أن الحــظ حــ�ي
ــتهينا!  ــىت اش ــرص م ــه الف ف من ــرت ــة لنغ ــوح ببلاه ــه المفت ــل بفم يظ
ــس  ــدأ يختل ي الأحــكام؛ ب

ــرع �ف ــن الت ــري م ــه الكث ــاد مراهــق وب اعتق
نظراتــه نحــو النافــذة المجــاورة محــاولا تجميــع بعــض الأفــكار القليلة 
ي 

ي �ف
ه المضــن المتبقيــة؛ يكــره هــذا الشــعور بالاضطــرار؛ ورغــم تفكــري

كة مــع الغربــاء إلا  ي غرفــة مشــرت
البحــث عــن حــل آخــر غــري الســكن �ف

ي أن بعــض النــاس يولــدون اختيــارا وآخــرون 
أنــه لــم يــدرك الحكمــة �ف

ي مجيئــك إلى الحيــاة أصــا كانــت مجــرد غلطــة 
اضطــرارا؛ إن الرغبــة �ف

ي ليلــة موحشــة! ولعــل بعضنــا جــاء بعــد أعــوام مــن الرجــاء 
شــنيعة �ف

ة لا  ن كثــري ي أحايــ�ي
والدعــاء وزيــارة مصحــات العقــم؛ والأصــل أننــا �ف

ــة  ــعر بالرغب ــم يش ــاء؛ ل ــا أغني ــة كن ي حال
ــش إلا �ف ــبل العي ــار س نخت



176

ي تبتــدئ منهــا الحلــول السريعــة 
ي قــول أن الغــىن النقطــة الــىت

حــىت �ف
لــكل المشــاكل؛ لقــد ظلــت عقــدة دفينــة عطــىش قادمــة مــن المغــرب 
ــان«..  ــ�أ جــوف »فن ــود أن تم ــن للنق وهــذا العطــش للأســف لا يمك
ــة وخمســون أورو  إن مــا يســتطيع دفعــه الآن كأقصــاه ثمــن هــو مئ
يــاب والأكل؛  شــهريا؛ حــىت يتمكــن مــن تغطيــة مصاريــف الذهــاب والإ
ء  ي

ــ�ش ــت ب ــا أن طالب ــم يســبق له ــة؛ ول ــا ســعاد فهــي غــري متطلب أم
ــرا  ــرء عم ــع الم ــد يدف ــا جوهــرة ق ــا وحدهم ؛ إن عينيه ي

ــري اســتثنائ� غ
ي محلــه.

بأكملــه مــن أجــل أن يبُقــي صفاءهمــا �ف

حمل هاتفه وكتب على محرك البحث: بيت رخيص لمهاجر.

وكان المحــرك ســخيا؛ حــىت أن طلبــات العــروض كانــت شــيقة 
وأخــرى غاليــة وبعضهــا غريبــا: 

ــزة  ــة مجه ــس؛ غرف ــي باري ــقة بضواح ي ش
ــون �ف ــرون إفريقي - مهاج

ــة أورو. ــن مئ كة. الثم ــرت ــاه مش ؛ ودورة مي ــري ــخ صغ بمطب

ــا  ــي« وكلبه ــا »ميم ــي وقطته ــة ه ــاج إلى رعاي ــدة تحت ــيدة مقع - س
ــة  ــدوم العائل ــة ق ــع إمكاني ي م

ــان� ــا الث ــراء بطابقه ــة للك »ســول«؛ غرف
ن أورو  ــا أورو شــهريا؛ تقتطــع خمســ�ي ــد. الثمــن مئت ــارة كل ويكان للزي

ــة الســيدة! ــل رعاي مقاب

ن للغرفــة المتبقيــة  - ثلاثــة شــبان وبنــت يبحثــون عــن زوجــ�ي
ــل!  ــس بالمل ــن تح ــر ل ــة الأج ــة مدفوع ــات الليلي ــة«؛ الحف »الصال
ــا! ــتحقان فع ــة يس ــات الليلي ــت والحف ــون أورو.. البي ــن: ثلاث الثم

- ســيد وســيدة كوريــان يبحثــان عــن مســتأجر لبيتهمــا خــال 
ن وأي تغيــري  ــا نظيفــ�ي ــة إلى المغــرب؛ يرجــى أن يكون عطلتهمــا القريب
ــن  ــا؛ الثم ــد قدومن ــا عن ــتأجر تعويض ــه المس ــيدفع عن ــت س ي البي

�ف
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ون أورو فقــط. عــرش

ن  يتبخــر؛ وهــو يهديهــا لزوجــ�ي يريــد أن  ة لســيد  »شــقة كبــري
ــو  ــرض المرج ــذا الع ــن ه ــتفادة م ــأوى؛ للاس ــكان م ــن لا يمل مهاجري

 : ن وحالتهمــا عــى الايميــل التــالي بعــث ايميــل يعــرف بالزوجــ�ي

 stephanlaiki@gmail.com  أو cristophefleimber@gmail.com 

وشكرا.

كــرب الاعــان الأخــري جيــدا حــىت يتمكــن مــن قــراءة مضمونــه بشــكل 
موضوعــي؛ وقــد أعــاد قراءتــه مــرات عديــدة حــىت نــ�ي كــوب الشــاي 

أمامــه؛ ثــم حــاول فهــم ذلــك بصــوت عــال:

ن مهاجريــن بــا  ة؟ يهديهــا لزوجــ�ي ســيد يريــد أن يتبخــر؟ شــقة كبــري
مأوى.

ي بالــكاد اســتيقظت اليــوم؛ كانــت تجلــس عــى 
نظــر إلى ســعاد الــىت

ــا  ــدا جلي ــد ب ــرأس متعــب وشــعر منســدل عــى وســادة ق ــة ب الأريك
أنهــا لــم تنــم جيــدا ليلــة الأمــس؛ ورغــم ذلــك تجنــب أن يســأل عــن 

حالتهــا الصحيــة اليــوم وقــرر أن يذهــب أبعــد مــن ذلــك:

ي رجل يريد أن يتبخر؟ -
ماذا قد يعن�

ــه  ــم أجابت ن ث ــا اليابســت�ي ــت باتجاهــه عينيه ــت رأســها وصوب عدل
ــن قــرأت ذلــك؟ بتثاقــل: أي

لقــد وجدتــه بأحــد إعلانــات عــن اســتئجار بيــت جديــد.. »رجــل  -
يريــد أن يتبخــر؟« لــم أفهــم قصــده؟!

ي  -
ــان �ف ــت بالياب ي حصل

ــىت ــة ال ربمــا قصــد إحــدى الظواهــر الغريب
ــادة  ــة ح ــت بلهج ــال؟ قال ــا كم ــك ي ــدك ذل ــاذا يفي ــعينيات؛ م التس

ــرة. ضج
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ــر  - ــد أن يتبخ ــل يري ــة رج ي جمل
ــة �ف ــد علاق ــم بع ــم أفه ي ل

ــن إن
ــن؟!  ن مهاجري ة بباريــس لزوجــ�ي ــري ــا ليهــدي شــقته الكب ــب إعلان فيكت

ــيئا؟! ــتِ ش ــل فهم ي ه
ــن أع

أين قرأت ذلك؟ -

الآن بالهاتــف. ثــم نهــض مــن كرســيه وجلــس بقربهــا عــى  -
انظــري. الأريكــة.. 

غريــب! أظنــه مجنــون مــا يــا كمــال أو هــؤلاء ممــن ينصبــون عــى  -
يميــات. النــاس باســتعمال هــذه الإ

ي شقة مهداة بالمجان! -
لكن أين النصب �ف

ــا كمــال؛ أكمــل قــراءة  - ة ي ي التفاصيــل الصغــري
 الشــيطان يكمــن �ف

بقيــة الاعلانــات دون أن تضيــع وقتــا؛ لــم يتبــق لدينــا وقــت فعــا! 
أتعــرف ذلــك؟

علان المغري:  - حسنا.. ماذا عن هذا الإ

المتبقيــة  للغرفــة  ن  يبحثــون عــن زوجــ�ي »ثلاثــة شــبان وبنــت 
ــل!  ــس بالمل ــن تح ــر ل ــة الأج ــة مدفوع ــات الليلي ــة«؛ الحف »الصال
ــة يســتحقان فعــا!«  ــت والحفــات الليلي ــون أورو.. البي الثمــن: ثلاث

كانــت ســعاد قــد صوبــت نظــرة مخيفــة أضحكــت كمــال كمــا 
ــوم:  ــل؛ ســأردد عــى مســامعك طــوال الي ــن ذي قب ــم يضحــك م ل

ــل! ــس بالمل ــن نح ــوف ل ــة وس ــات كل ليل الحف

وفضلــت ســعاد أن تضحــك هــي أيضــا.. بعــض المشــاكل لا يمكــن 
أن نواجههــا إلا بالســخرية!

تلــف  الثانيــة والنصــف زوالا؛ ســعاد  كانــت الســاعة تشــري إلى 
ــا  ــن ولكنهم ن مغايري ــ�ي ــا لون ؛ كان ي ا�ب ــرت ــا العــري بالزهــري وال حجابه
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ــت  ــا كان ــا؛ لكنه ــتهما مع ــم لبس ــم ل ــا لا تعل ء؛ إنه ي
ي �ش

ــان �ف يجتمع
ي المــرآة عســاها تتأكــد مــن ربطــه جيــدا دون أن تتلفــه 

تحملــق �ف
الريــاح؛ خرجــت مــن غرفــة النــوم ووضعــت محفظــة نقودهــا 
ي وجــه كمــال 

وعطرهــا وبعــض الشــكولاطة الســوداء؛ ثــم حدقــت �ف
ي 

ت قلقــه �ف ي بعــثر
: أنــا جاهــزة.. تلــك العبــارة الــىت ي التفكــري

الغــارق �ف
الأفــق وأفاقتــه مــن نفــق الكوابيــس.. أمســك يديهــا وقبلهمــا؛ تأبطهــا 
ــاري«؛  ــيدة »آن-م ــت الس ــو بي ــا نح ن وانطلق ــعت�ي ــه الواس ن ذراعي ــ�ي ب
ي 

ي شــارع »لــوزان« ناعمــة؛ وكل وردة �ف
لقــد كانــت البيــوت الجميلــة �ف

أصيــص؛ وكل حديقــة أمامهــا بــاب؛ وخلــف البــاب أسر تجتمــع عــى 
طاولــة الغــداء؛ أو بالحديقــة الخلفيــة تحتفــل مــع ضيوفهــا بوليمــة 
ــواب دائمــا أسرارهــا وهيبتهــا وقداســتها؛  ــف الأب ــا كان فخل شــواء؛ أي
ــع  ــرة الجائ ــوت إلا بنظ ــرا إلى البي ــكان أن ينظ ــال لا يمل ــعاد وكم وس
ان بصمــت ناضــج؛ هــذا الصمــت الذي  لطبــق لذيــذ.. ربمــا كانــا يســري
ة؛  ــري ن كث ــ�ي ي أحاي

ــون �ف ــع يصمت ــح؛ إن الجمي ــه الصحي ي موقف
ي �ف

ــأ�ت ي
لكــن هــذا الصمــت الــذي ســارا بــه لــم يكــن مــن بــاب »ليــس هنــاك 
ــه؛ وقــد حمــاه عبأهمــا  ــه يحتمــل أكــثر مــن طاقت ــل إن مــا يقــال« ب
ء وصحتهــا المربكــة ثــم  ي

ي �ش
ي مــا عــادت تثــق �ف

الثقيــل؛ ســعاد الــىت
ــدان  ــن فق ــف م ــال الخائ ــا؛ وكم ــا أنوثته ي أفقدته

ــىت ــة ال هــذه النحاف
ن عــى ألا يقــولا شــيئا،  حلــم العــازف المشــهور! لقــد كانــا شــبه متفقــ�ي
ولكنــه اتفــاق مــر دون أن يوجهــا لبعضهمــا كلمــة واحــدة؛ كان فطريــا 
ــف  ــافة نص ــا مس ــد قطع ــت كان ق ــام البي ــا أم ن وص ــ�ي ــة؛ وح للغاي
الســاعة تقريبــا مــن بيتهمــا القديــم؛ بــدا البيــت عاديــا أيضــا؛ قديمــا 
ي شــيخوخته؛ وكانــت ســعاد قــد 

نوعــا مــا؛ بعــض القرميــد متهالــك �ف
ــاب والنافــذة؛ سرعــان مــا التفتــت ســعاد  لاحظــت شــقوقا حــول الب
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ــت: إلى كمــال وقال

البيت مخيف يا كمال! -

ــه؟  - ــن باب ــت م ــم عــى بي ــول: لا تحك ــذي يق ــل ال أســمعت بالمث
ــت الحــال!  ــا بن ــوكلي عــى الله ي ت

كانــا قــد رنــا عــى جــرس البــاب مــرة؛ ثــم اضطــرا للمــرة الثانيــة؛ 
مــاذا لــو كانــت الســيدة »آن-مــاري« لا تســمع؟

إنها مقعدة يا كمال؛ سيلزمها ربع ساعة لتفتح الباب. -

! إن الله مع الصابرين. ثم انفجر ضاحكا. - ي
وليكن يا حبيب�ت

! اســكت ستســمعك الســيدة مــن غــري اللباقــة  - يالــك مــن مســته�ت
أن...

ن ســمعا اســتدارة القفــل بغتــة؛ كانــت  بلعــت ســعاد كلامهــا حــ�ي
ــض  ــعرها الأبي ــاب؛ إن ش ــت الب ــد فتح ــم ق ة الحج ــري ــيدة صغ الس
ــدا  ن ج ــ�ي ت ــا الصغ�ي ــل عينيه ــد جع ــة ق ــها كغيم ــوق رأس ــدس ف المك
ــم  ي الحج

ة �ف ــري ــيدة صغ ــت س ــميكة؛ كان ــارة الس ــان وراء النظ تختفي
ــمت  ؛ ابتس ــرسي ــن الك ــا م ــدو ملي ــد يب ــدودب ق ــا المح ــدا؛ ظهره ج

ــا؟ ــن أنتم ــا؛ م ــت: مرحب ــذر وقال بح

ــذي  - ــد ال ــتأجر الجدي ــال المس ــا كم ــاري« أن ــيدة »آن-م ــا س مرحب
ــد. ــن أجــل موع ــك صباحــا م اتصــل ب

من؟  -

ــعاد  ــا س ــا قابلته ــان م ــاخرة سرع ــرة س ــعاد بنظ ــال لس ــر كم نظ
ــوم! ــك الي ــا ب ــال م ــا كم ــد ي ــح: أع ــاك واض بارتب

بصــوت أكــثر ارتفاعــا: مرحبــا ســيدة »آن-مــاري« أنــا كمــال  -
المســتأجر الجديــد الــذي اتصــل بــك صباحــا مــن أجــل موعــد؛ أنــا 
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ي طابقــك الأعــى.
ي نريــد اســتئجار الغرفــة �ف

وزوجــىت

آه؛ مرحبا؛ هل هذه زوجتك أم صديقتك؟ -

ي عــى ســنة الله ورســوله. ثــم أطلــق  -
لا ســيدة آن مــاري هــي زوجــىت

ــة مجنونة! ضحك

تدخلــت ســعاد قبــل أن يرتفــع ضغــط الســيدة »آن-مــاري«:  -
ن لنــا بالدخــول  ي نحــن فعــا نعتــذر منــك؛ لــو فقــط تســمح�ي

ســيد�ت
ــم  ؛ ث ن ــاكري�ي ــك ش ــن ل ــك نك ــتئجرها من ي سنس

ــىت ــة ال ــد الغرف وتفق
ــب. ــال بغض ــت كم رمق

ماذا قلتِ؟ لم أسمعك. وكانت بالكاد تتنفس. -

 . ي
عادة يا حلو�ت ي الإ

قال بتعالٍ: هيا دورك �ف

ــد  ــع أن نتفق ن بالطب ــمح�ي ــو تس ــد ل ي نري
ــيد�ت ــع: س ــوت مرتف بص

ــك. ــتئجارها من ــد اس ــى قص ــق الأع ــة بالطاب الغرف

ومن هذا الرجل الوسيم؟ -

التفتــت ســعاد إلى كمــال ثــم قالــت بصــوت مرتفــع أيضــا: 
هــذا؟ تقصديــن 

نعم؛ يشبه شخصا كنت أعرفه! -

ين وليس السيد خوان فقط! - يبدو أنك تشبه الكث�ي

ن  ي نهايــة المطــاف أفســحت الســيدة »آن-مــاري« بابهــا للزوجــ�ي
و�ف

ة؛ كان البيــت عبارة عــن متحف  ن قصــد تفقــد الغرفــة الصغــري الغريبــ�ي
كبــري للآثــار؛ بــل إنــه كان شــبه مكــدس! وكانــت الســيدة »آن-مــاري« 
ــه عليهمــا أن ينتبهــا كي لا يســقطا كأســا؛ أو  ي كل لحظــة تــرخ وتنب

�ف
ء فعــا؛ ولا وجــود لممر  أصيصــا قديمــا أو لوحــة مكــرة؛ البيــت مــ�ي
يمــران منــه دون أن يلمســا أو يوقعــا عــى الأرض شــيئا؛ كتــب ضخمة؛ 
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ــاب؛  ــدات الذب ــة؛ مبي ــة فارغ ــب أدوي ــا؛ عل ــات للموض ــد ومج جرائ
ي فارغــة؛ آلتــان قديمتــان للكتابــة؛ ســجاد عــى الكنبــة؛ وكان عــى 

قنــان�
ــا  ــاز القهــري« كأنه ي من«الاكتن

الأرجــح أن الســيدة »آن مــاري« تعــان�
ء خــال حياتهــا بأكملهــا.. بــل كان  ي

ي عــن �ش
لــم تســتطع أن تســتغن�

ــى؛ إن  ــود أع ا للصع ــري ــو صغ ــا ول ــدا طريق ــتحيل أن يج ــن المس م
ــا  ن لزيارته ــة للقادمــ�ي ــد تركــت كخدعــة بصري ــاري« ق الســيدة »آن-م
ممــرا وحيــدا فارغــا تمــر هــي منــه بواســطة مقعدهــا المتحــرك؛ أمــا 
النصــف الآخــر مــن الصالــة إلى الــدرج فقــد كان شــبه مســتحيل عــى 
أحــد أن يســتمر وســط ذلــك العبــث والفــو�ض دون أن يكــر شــيئا!

ء شبه مستحيل! - ي
السيدة آن-ماري هذا �ش

ماذا قلتِ؟ -

ن  - لــن نســتطيع الاســتئجار منــك للأســف؟ لكــن هــل تحتاجــ�ي
؟ ن وســط القمامــة والفــو�ض ء؟ أرجــوك أنــت تعيشــ�ي ي

ي �ش
مســاعدتنا �ف

ي أحــس بالطمأنينــة وســط  -
؛ إن� ي

ي يــا بنيــىت
هــذه الفــو�ض هــي حيــا�ت

ي أنــا لا أســتطيع الاســتغناء عــن 
هــذه الأشــياء؛ هــذه الأشــياء ذاكــر�ت

ء. قالــت ذلــك بحنــان مؤلــم. ي
�ش

ة  ــري ــيدة الصغ ــدي الس ــكت بي ــا ومس ــى ركبتيه ــعاد ع ــت س جث
نظارتهــا؛  خلــف  المتواريــة  دمعتهــا  ومســحت  الســن  ي 

�ف الهرمــة 
ن يديــه بيانــو قديــم كان  ي ذهولــه يقلــب بــ�ي

فيمــا كان كمــال غارقــا �ف
ي ســأخدمك بالمجــان فقــط 

ة مــن الكارتــون: ســيد�ت تحــت علــب كبــري
ــا  ــو اســتمررت هن ــك! ل ــت بحاجــة إلى ذل ــو أســتطيع مســاعدتك أن ل

ــن! ــذا العف ــراء ه ن ج ــتموت�ي س

ــذوا  - ــون ليأخ ــم يأت ــن لا تدعيه ؛ لك ي
ــن ــوت لا يخيف ي الم

ــىت ــا بني ي
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طــة! ي إلى أي مــكان! ســأموت إن فعــل أحدكــم ذلــك وبلــغ ال�ش
أشــيائ�

***

ن  كل وقتــك الآن لهــذه الجمعيــة؛ لــكل هــؤلاء الأطفــال المنشــغل�ي
ب منهــم بحــذر لكأنهــم جــزء مــن عالمــك؛ أشــخاص  بذواتهــم؛ تقــرت
لا تعــرف بعضهــا البعــض ؛ ولا تحســن التواصــل مــع بعضهــا 
ــب  ــي« يقل ــه؛ »جيم ي ركن

ــا كل واحــد �ف ــم متأم ــر إليه ــض؛ تنظ البع
ة بيديــه؛ »لــورا« تــرخ بأرقــام متتاليــة؛ »آدم« يبحــث  طائــرة صغــري
ة لقــد كانــت نملــة! يحملهــا ثــم يضعهــا  ي الأرض عــن نقطــة صغــري

�ف
ســفلت فيعيــد التقاطهــا وحملهــا ثم  برفــق؛ فتختفــي النملــة وســط الإ
ي مكانهــا وهكــذا؛ داخــل هــذه الدائــرة يحــوم المتوحــدون؛ 

وضعهــا �ف
ي لا نلتفــت نحــن 

ء بالتفاصيــل الدقيقــة الــىت ي عالمهــم المغايــر المــ�ي
�ف

إليهــا؛ لقــد نظــرت إلى »طــوم« الصغــري الــذي يغلــق عينيــه بكفيــه 
ــة  ــت أن المرافق ه؛ انتبه ــري ــراه غ ــا لا ي ء م ي

ــا؛ �ش ء م ي
ــن �ش ــا م مختبئ

ــوم«؛  ــاه »ط ــوف تج ــن الخ ء م ي
ــ�ش ــت ب ــد أحسس ــا؛ لق ــت هن ليس

ن  كان منكمشــا عــى ذاتــه وجســده؛ وبــدا رأســه المكــور الصغــري بــ�ي
؟ فخذيــه، بينمــا تعمــد وضــع يديــه عــى عينيــه؛ قلــت: »طــوم« بخ�ي

لــم يجــب وظــل منكمشــا بينمــا دخلــت لوســيندا فاســتأذنتك 
وحملــت طــوم الــذي ظــل منكمشــا بــا أن يقــوم بــردة فعــل 
واحــدة! كان عــى لوســيندا أن تعــود لهــذا العمــل الجبــار؛ وقــد 
ا للعــودة للعمــل كمنســقة المرافقــات داخــل جمعيتــك  فرحــت كثــري
نئ يــدس  »قلــب ابتســامة«؛ إنــك فــرح أيضــا برفقتهــا؛ وجههــا المطمــ
ي 

ي قلبــك الكثــري مــن الأمــل؛ إنهــا اليــد البيضــاء المنقــذة للعزلــة �ف
�ف
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ــش. ــد الموح ــم المتوح عال

نئ ولــو تعــرف لوســيندا أنــك تخطــط  نعــم يــا عزيــزي؛ إنــك مطمــ
لتعيينهــا نائبــة عــن إدارة هــذه الجمعيــة لانهــارت مــن شــدة الفــرح! 
كنــت متأكــدا أو بــت عــى الأقــل تعــرف أي الأشــياء مفرحــة وأيهــا لا؛ 
ء  ي

ــابقا؛ كل �ش ــددت س ــا ح ــل؛ كم ــا فاش ــا وأيه ي أُكله
ــأ�ت ــياء ت أي الأش

ي أمــره منــذ الغيبوبــة؛ يومــا بيــوم؛ بــل ســاعة بســاعة.. 
قــد حســمت �ف

.. تتذكــر  لحظــة بلحظــة؛ ولحظــة الغيبوبــة كانــت لتمــر كعــام وأكــثر
ــة  ــرف أن رفق ؛ وتع ن ــ�ي ي ــاء الب�ش ــيندا نق ي لوس

ــس �ف ــت تلم ــك وأن ذل
ــة  ــة صعب ــا مهم ــم؛ إنه ك ــى غ�ي ن ع ــ�ي ء اله ي

ــ�ش ــت بال ــد ليس المتوح
لكليهمــا؛ غــري أنــه مــن النبــل أن يفتــح إليــك أحدهــم صلــة للوصــل 
ــري  ــا بنظــرة غ ــا؛ تنظــرون إليه ي بغــري قوانين

ي تمــ�ش
ــىت ــاة ال ــع الحي م

ي ننظــر نحــن إليهــا؛ محاطــون بأشــياء لا تحتــاج إليهــا؛ لا تحتــاج 
الــىت

ــاج إلى صفــري الســيارات..  ــاج للحــب.. لا تحت ــدة.. تحت طرقــات معب
ــداء  ــور غ ــا: فط ــأكل مثلن ــاج إلى أن ت ــة؛ لا تحت ــة مطمئن ــاج لقبل تحت
ء صنعنــاه؛  ي

عشــاء أنتــم ترفضــون ذلــك؛ تتمــردون عــى كل �ش
ــة. ولكنكــم تحتاجــون ربمــا لضمــة مطول

كنــت تحــوم بفكــرك وســط هــذه الأفــكار المرتبــة بفوضويــة 
ــه؛ كان  ــري عن ــك أو التعب ــول ذل ــة لق ــرف طريق ــك؛ دون أن تع داخل

ي آخــر لحظــة:
ي جيبــك وأنقــذت المكالمــة �ف

هاتفــك يــرن �ف

ستيفان معكم، من على الهاتف؟ -

اهلا ستيفان كيف حالك؟ كريستوف معك. -

ي جعبتك لهذا اليوم؟ -
نعم كريستوف؛ ما الذي �ف

ــا  - ــيدة »مابي ــن الس ــك م ــة طلاق ان؛ أولهمــا يتعلــق بقضي ــرب خ
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فريدمــان« وهــي تطالــب المحكمــة بحرمانــك مــن زيــارة يانيــس 
بدعــوى.. دعنــا لا نعكــر صفــو يومــك.

ء يعكــر صفــوه الآن يــا كريســتوف؛  - ي
بدعــوى جنــون ســتيفان؛ لا �ش

ء. ي
ه رجــاء بــكل �ش أخــرب

ي  -
بدعــوى أن مرضــك قــد أثــر عليــك نفســيا؛ عــى أي اعتمــد عــ�ي �ف

هــذا الامــر وكــن مرتاحــا جــدا بخصــوص »يانيــس« فلقــد رتبــت لــك 
. ي ي مكتــىب

موعــدا معهــا لزيارتهــا بعــد غــد �ف

؛ شكرا كريستوف. - ستيفان سعيد بهذا الخ�ب

ي  -
ــل �ف ــا بايمي ــد توصلن ــا ق ــد أنن ــم أعتق ــا صــاح؛ ث هــذا واجــب ي

ــك؟ ــرأت ذل ــائل أق ــة الرس علب

ه؟ - لا لم يكن لستيفان وقت لقراءة الايميلات؛ ماذا هناك أخ�ب

غريــب هــذا الأمــر كنــت أنتظــر أن تمــ�أ علبــة رســائلي عــن آخرهــا  -
ــد  ا ق ــإذا وأخــري ــس! ف ــا يخــص شــقتك بباري ــات العــروض فيم بطلب
أرســل أحدهــم رســالة مؤثــرة؛ أنــا ســأنتظر جوابــك بخصــوص هــذا 

الموضــوع.

جيــد جــدا؛ حــدد معهمــا موعــدا مســاء؛ ســيكون مــن الجميــل أن  -
ي أقــرب الآجــال!

يتخلــص ســتيفان مــن كل هــذه الأشــياء �ف

 وإذا مساء.. لا تنس أن تجلب ليانيس هدية غدا. -

ــماء  - ــكان! الس ــماء لأي م ــه الس ــتيفان مع ــب س ــن أن يجل لا يمك
هديــة أبديــة ليانيــس.. تمــىن فقــط أن يكــون الطقــس جميــا وصافيــا 

ــاح! دون ري

! إذا إلى المساء! - ن آم�ي
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ي كل 
ازيليــة قــد وضعــت لمعــة �ف ولقــد كانــت الســيدة »ربيــكا« ال�ب

اريا إيفــورا« بشــكل لافــت  ز مــكان؛ إن ربيــكا قــد تشــبه المغنيــة »ســ�ي
ي 

و تهمــس نظــرات الجيــل الثمانيــن ي الميــرت
للنظــر؛ وحيثمــا تذهــب �ف

بتســاؤل صامــت دون أن يســألها النــاس؛ لكنهــا تعــودت عــى ذلــك؛ 
حــىت أنهــا كانــت تفعــل ذلــك عمــدا؛ تحلــق رأســها حــىت بالــكاد قــد 
ــة  ــمرة عذب ــن؛ وس ي زن ــن مكت� ــدور بخدي ــها م ات؛ رأس ــع�ي ــر الش تظه
؛ ورغــم  ن عليهــا القليــل مــن النمــش هنــا وهنــاك؛ بجســد مكــور ســم�ي
ــدة؛ إنهــا تعشــق  ــة فري لي زن ي الأعمــال الم�

ــع بخفــة �ف ــك فهــي تتمت ذل
ي كانــت 

هــذه المهنــة كمــا كانــت تقــول دائمــا للســيدة »مابيــا« والــىت
ــكا  ــيدة ربي ــية؛ إن الس ــبانيتها المنس ــه باس ــخصا تحدث ــا ش ــد فيه تج
لــم تكــن عاديــة كمســاعدة بيــت؛ إنهــا ذلــك المدبــر الخفــي للأثــاث؛ 
ي الغــرف ســواها غرفة »ســتيفان« 

كانــت تهــوى إعــادة خلــق الحيــوات �ف
ي نفســها أنهــا اليــوم مضطــرة لفعــل لذلــك؛ 

ممنوعــة اللمــس؛ حــز �ف
ــو  ي به

ــه �ف ــر ضيوف ــو ينتظ ــا وه ــالما وحزين ــا مس ــدا له ــه ب ــىت أن ح
ــا«  ــا »مابي كه ــم ت�ت ا؛ ول ــري ــكا تحــب ســتيفان كث ــت؛ الســيدة ربي البي
ء؛ تعــرف  ي

ــكا تعــرف كل �ش ــه عندمــا كان مريضــا؛ ربي للدخــول لزيارت
ي خططــت لهــا ســابقا؛ 

ي مابيــا؛ والخطــط الــىت
الــرش المســتط�ي بعيــن

ــن  ــارط وهــي م ي الشــهر الف
ــه �ف ــه حــىت وجدت ا عن ــري ــت كث ــد بحث وق

ــار  ي اختي
ــه �ف ــدى دقت ــرف م ــا تع ــه؛ لأنه ــه علي ــرض خدمات ــدم يع ق

معاونيــه؛ وتعــرف أن شــقته بباريــس ســتظل غــري نظيفــة وفوضويــة 
ي نوبــة غضــب حــادة وهــو وحيــد.

وقــد يدخــل �ف

ــم  ي فخ
ــران� ــجاد إي ــع س ــراء م ــة الحم ء؛ الأريك ي

ت كل �ش ــري ــكا غ ربي
غرفــة  ي 

�ف وضعتهمــا  المســتديرة  الزجاجيــة  الحديديــة  والطاولــة 
اها مــن  ي اشــرت

المعيشــة؛ وأخرجــت مــن مكتبــه لوحــات الســماء الــىت
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ــارة عــن  ــة المعيشــة عب ــدت غرف ي باريــس حــىت ب
ن الهــواة �ف الرســام�ي

ــماء! ــوان: الس ــكيلية بعن ــات التش ــرض للوح مع

أمــا الطاولــة الخشــبية الفخمــة بالأســود فقــد وضعتهــا بمنتصــف 
ن المطبــخ المفتــوح؛ زينتهــا بقمــاش  مســاحة فارغــة كانــت بينهــا وبــ�ي
ــى  ــب ع ــوط الذه ــاق بخي ــة الأطب ــت بأناق ــ�ي ووضع ــل مخم دانتي
ــت  ــم جعل ــخ؛ ث ــد أدراج المطب ــم بأح ــد وجدته ــت ق ــب كان الجوان
ة  ي الأوركيــد البنفســجي؛ كان المنظــر كلــه يطــل مبــا�ش

مزهريــة بــورد�ت
ــب الأيمــن بهندســتها  ــم؛ النافــذة مــن الجان ــرج إيفــل العظي عــى ب
ــح  ــد كان الري ــود وق ــون الأس ــفل؛ بالل ــى إلى الأس ــن الأع ــة م القديم
ــت  ــم؛ وكان ــض الناع ــل للأبي ي المائ ا�ب ــرت ــون ال ــتائر بالل ــحب الس يس
ي حقائــب ليحملهــا 

ربيــكا قــد أزالــت أغــراض ســتيفان كلهــا ورتبتهــا �ف
للجمعيــة؛ أمــا غرفــة النــوم فقــد ظلــت كمــا هــي عليــه؛ ســوداء أنيقة 
وكلاســيكية لــم ينــم عليهــا قــط؛ فضــل دائمــا النــوم بجانــب أغراضــه 
ي أخذتهــا ربيــكا الآن لغــري مكانهــا الــذي 

بالمكتــب أو عــى الأريكــة الــىت
تعــود عليــه.

كانــت ربيــكا توجــه إليــك نظرتهــا الحزينــة بالرحيــل؛ ولعلــك 
ي كل مــرور مــن 

ي تصوبهــا �ف
انشــغلت بتحليــل تلــك النظــرة الــىت

ي ذلــك؛ تســاءلت هل 
أمامــك؛ وتحــارب مــن أجــل أن تفهــم قصدهــا �ف

ي تفاصيلــه؛ 
أنــت مهــم لهــذه الدرجــة؟ أنــت الــذي يعيــش متواريــا �ف

قــد صعــب عليــك أن تلفــت نظــر أحــد؛ أو حاولــت ألا تفعــل؛ غــري 
ــرون  ــن ينظ ــل الآخري ي تجع

ــىت ــي ال ــب ه ــرع والغض ــات ال أن نوب
إليــك نظــرة بشــعة تكرههــا؛ نظــرة ربيــكا مختلفــة الآن؛ ولعــل الــدواء 
الــذي أخذتــه مؤخــرا قــد جلــب إليــك راحــة أكــثر ممــا ســبق؛ إن ربيــكا 
ســتفتقد هــذا المــكان الــذي باتــت تعرفــه كطيــات الســمنة بجســدها 
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ــا  ي تصنعه
ــىت ــة ال ــرح والبهج ــة الم ــتها وخف ــم بشاش ــور؛ ورغ المتك

ســبانية؛ فإنهــا بشاشــتها شــاحبة؛  وهــي تحدثــك بفرنســيتها المائلــة للإ
ي المنتصــف وكان الســيد كريســتوف 

وبهــا توتــر وإحبــاط مــا؛ وقفــت �ف
ــاح: ــدة الصب ي قــراءة جري

ــا �ف غارق

ــل  - ــوف؛ ه ــز للضي ــاء جاه ــت؛ العش ــد انتهي ــتيفان لق ــيد س الس
ي الأيــام المقبلــة أم...؟

ســأرجع �ف

ربيــكا الســيد ســتيفان يشــكرك؛ ســأعيش بعــد ترتيــب العقــد مــع  -
ــي  ــك ليبق ــد علي ــتيفان يعتم ــة؛ وس ي الجمعي

ــن �ف ن الجديدي ــ�ي الزوج
هــذا سرا.

ــوب: نعــم نعــم ســيد ســتيفان؛ لا  ــا فهمــت المطل ــت وكأنه قال
ــذ  ــا« من ل الســيدة »مابي زن ــم أعــد أشــتغل بمــ ــا ل ــق؛ أن داعــي للقل

ــة. ــل القص ــرف بتفاصي ــتوف يع ــيد كريس ي والس
ــن ة طردت ــرت ــر ف آخ

ــق: لقــد  ي العمي
ــن ــه الأربعي ــم تدخــل الســيد كريســتوف بصوت ث

حكيــت لســتيفان القصــة وهــو يحبــك ويشــكرك عــى اهتمامــك 
ــه. ــل تجاه النبي

أنــا مــن يشــكره؛ إنــه ســيد فاضــل فليحمــه الله؛ لكــن ســيد  -
ل؟ زن ي لتنظيف المــ

كريســتوف لــم يجــب عــى ســؤالي بخصــوص عــود�ت

لا يا ربيكا للأسف لن يعود هنا سيد ستيفان. -

آه حقا! وأين سيكون فقط إن أردت زيارته والاطمئنان عليه. -

ــكا؛ تفضــ�ي هــذا الظــرف قــد خصصــه  - ــة ربي ي الجمعي
ســيكون �ف

ــل. ازي وري عائلتــك ربمــا بال�ب ز ــ�ت ــة ل ــة مالي ســتيفان لــك هدي

ز  ســان�ش »ربيــكا   : ي
الثــاث� اســمها  وعليــه  ســميكا  الظــرف  وكان 

مونديــرا« شــكرا لــك.
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كانــت الســاعة حــوالي الســاعة الثامنــة مســاء؛ حــل الصمــت 
ا ســتيفان بعــد أن كانــت ربيــكا  مجــددا وأرخــى ســدوله؛ فنطــق أخــري

ــكان: ــادرت الم ــد غ ق

يميل رجاء. - كريستوف اقرأ الإ

فتــح الســيد كريســتوف هاتفــه وإيميلــه ثــم اســتخرج مــن جيــب 
القميــص الأزرق الفاتــح نظارتــه؛ وضعهــا برفــق عــى عينيــه الزرقاوين 

ثــم قــال:

صباح النور سيد كريستوف وسيد ستيفان. -

ي المريضــة 
يميــل صباحــا بخلســة مــن زوجــىت أبعــث لكمــا هــذا الإ

ــوي  ــت لت ــد أن توصل ــل بع يمي ــذا الإ ــا ه ــب إليكم ي أكت
ــل إن� ــدا؛ ب ج

ي حامــل! وليــس حامــا فقــط 
بنتائــج التحاليــل الخاصــة بهــا؛ إن زوجــىت

ي الرئــة؛ لقــد 
بطفــل لطالمــا انتظرنــاه بــل حاملــة أيضــا لــورم خبيــث �ف

ــن  ي م
ــن ي وحمت ــت �ب ي وآمن ــت �ب ــا اعتن ــعر؛ لطالم ــة للش ــت مصفف كان

ــا الآن غــري مســتوعب  الغربــة عندمــا أدار الجميــع ظهــره؛ حقيقــة أن
؛ لكــن أول مــا تبــادر  ي لمــا قــد توصلــت بــه مــن المختــرب الطــىب
عــان الغريــب الــذي أحــس بأنــه  ي هــذا الإ

بالذهــن أن أجــرب حظــي �ف
ــا  ــول إليكم ــه؛ أســتطيع أن أق ــذي سأتمســك ب ــراب ال ــك ال هــو ذل
ــأن وجهــي متيبــس وغــري مســتوعب ولا مصــدق  ي منهــزم الآن؛ وب

أن�
ي بــا عمــل الآن؛ 

مــان أن� لمجــرى الأحــداث؛ وزد عليــه ســيداي المح�ت
ي أكتــب إليكمــا فيهــا هذه الرســالة؛ 

ي هــذه اللحظــات الــىت
وبــا مــأوى �ف

ل غــدا صباحــا؛ وأنــا جاهــز لتتأكــدا مــن  زن ي تــرك المــ
علينــا أنــا وزوجــىت

ي كتبتهــا هنــا؛ مــن حكايــة الهجــرة السريــة 
صحــة كل المعلومــات الــىت

ي أعيشــها الآن.
حــىت زواجــي انتهــاء بهــذه المحنــة الــىت

عــان حــىت  ي آمنــت بهــذا الإ
ســيداي؛ ليــس لــدي مــا أضيفــه غــري أن�



190

. ي
نســان أن أجــد حــا لمحنــىت ي الله والإ

وإن كان كذبــا؛ فأنــا متوســم �ف

وليبارككمــا الله عــى هــذا الصنيــع حقيقــة كان أم مجــرد كذبــة 
ــف. صي

كمال

عازف بيانو من المغرب.

ــن  ــا م ــال: ياله ــم ق ــا ث ــتيفان ملي ــتوف وس ــيد كريس ــت الس صم
ــة! ــة فعلي محن

ــا  - ــن يهــدي بزمانن ــك؛ م ــم تصــدق إعلان ــا ســتيفان ل ــاس ي إن الن
ــة أو  ــا مزح ون أنه ــري ــن الكث ــد ظ ــل؛ لق ــد يفع ــذه؟ لا أح ــقة كه ش

! ي
ا�ض ــرت ــب الاف ــات والنص يمي ــى الإ ــطو ع ــة الس ــة قراصن هرطق

جيد يا كريستوف أن ثمة من صدق وآمن بالفكرة! -

ــا  - ــا م ء؛ أو إنه ي
ي �ش

ــق �ف ــاس لا تث ــاح! الن ــا ص ــب ي ــن غري ــه زم إن
ــة . ــت أم خراف ــة كان ــو حقيق ــا ه ن م ــ�ي ــرق ب ــتطيع أن تف ــادت تس ع

ــرس  ــمع ج ــام؛ فس ــف بالتم ــة والنص ــاعة الثامن ــت الس ــم دق ث
ــة  ــن محط ــل م ــاش متواص ــط انده ــعاد وس ــال وس ــاب.. كان كم الب
و الموجــودة بـــ )تروكاديــرو( تحــت وقــع الصدمــة والذهــول؛  الميــرت
ــة! فضــا  ــاس عراق ــثر الن ــاء فرنســا وأك ــا إلا نخــب أغني لا يســكن هن
ي مثــل هــذه النقاشــات؛ حــىت ســعاد لــم 

أن يتحريــا عــدم الدخــول �ف
زم  ا كي يقــول لكنــه الــ�ت تكــن تعــرف إلى أيــن هــي ذاهبــة وتوســلته كثــري
ــاب الشــقة؛ حيــث كانــت  الصمــت؛ اســتقبلهما الســيد كريســتوف بب
ء  ي

ي ترحــاب أنيــق؛ كان كل �ش
زهرتــا الأوركيــد تلمعــان وترمقــان إليهمــا �ف

ــياء  ــن؛ أش ــكل رك ــع ل ــا أو صن ــد هن ــاث ول ــع؛ كأن الأث ــه الرائ ي مكان
�ف

نــادرة لا يعــرف لــم تصلــح إلا كــذوق دقيــق وفخــم للجمــال؛ طبعــا 
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ــة البيــت  ــدة مــن نوعهــا رغــم فوضوي ــارات ســتيفان فري ــت اختي كان
ن  قبــل أن تنقــذه ربيــكا؛ ظــل ســتيفان هادئــا؛ واضعــا رجليــه ملتصقتــ�ي
ببعضهمــا؛ بوجهــه الطويــل النحيــف وشــعره الأشــقر المنحــدر 
ــة  ــادي فتح ــه الرم ــن قميص ــدو م ؛ كان يب ن ــ�ي ــه الرماديت ــب عيني بجان
ــادة  ــدت ضم ــد ب ــن صــدره؛ وعــى صــدره ق ــر بعضــا م ــة تظه مثلث
ة فــوق القلــب؛ جلســت ســعاد مرتجفــة وكمــال بجانبهــا  بيضــاء مبــا�ش

فيمــا قــد انتبهــا إلى أنهمــا لــم يســلما عــى ســتيفان:

ي سعاد. -
آسف سيدي أنا كمال وهذه زوج�ت

أهــا كمــال! مــا لكمــا خائفــان؟ ثــم ضحــك ليخفــف قليــا مــن  -
ــن  ــن اللذي عــان كان حقيقــة وكنتمــا الوحيدي عــبء المفاجــأة؛ إن الإ
صدقتمــاه؛ ثــم أشــار بيديــه نحــو ســتيفان وقــال: أقــدم لكمــا الســيد 

ســتيفان لايــ�ي صاحــب الشــقة.

أهلا سيد ستيفان كيف حالك؟ -

ستيفان بخ�ي كيف حال زوجتك؟ -

ي إحــراج كبــري مــع ســعاد 
ارتبــك كمــال وأحــس أنــه ســيقع �ف

يميــل  ــه نــ�ي أن يرفــق الإ هــا بفحــوى الرســالة ثــم إن ــه لــم يخ�ب لأن
بملاحظــة أنــه سيتســرت عــى موضــوع إخبارهــا بالمــرض ريثمــا يجــد 
ــل: إنهــا جيــدة ســيد ســتيفان  ــذكاء متحاي ــا.. ثــم قــال ب عمــا ومكان
تهــا مضمــون  ن أخ�ب انظــر إلى شــحوبها؛ أعتقــد أنهــا لــم تصــدق حــ�ي

ــرف! ــا الآن دون أن تع ــت به ــان وجئ ع الإ

جيد يا سيد كمال فإذا لقد قرأتُ مضمون الرسالة. -

قاطعــه كمــال: ســيد ســتيفان أعتــذر عــى مقاطعتــك أنــا مســتعد 
ــيد  ــرج للس ــر بح ــم كان ينظ ــالة؛ ث ي الرس

ــا �ف ــة قلته ــات كل كلم ثب لإ
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ي كلهــا؛ ولكــن نحــن نملــك 
ي لــم أجمــع أورا�ق

كريســتوف؛ إنمــا لاحقــا لأن�
ــع  ــم وض ــا؛ ث ــق أمامكم ــي البطائ ــا ه ــة ه ــك أوراق الهوي ــا ش دونم

ــة الأنيقــة. ــة الزجاجي ــة عــى الطاول ي الهوي
بطاقــىت

المحامــي  - باعتبــاري  ي قولــك؛ وأنــا 
نثــق �ف ســيد كمــال نحــن 

ك أن مبــدأ تعاملاتنــا  الشــخصي لرجــل الأعمــال ســتيفان لايــ�ي نخــرب
ي عقد 

تبتــدئ مــن الثقــة وتنتهــي بالثقــة؛ الأكيــد أننــا ســنوثق كل هــذا �ف
لهبــة ملكيــة الشــقة ولكــن أعتقــد أننــا ســنتحرى قليــا حولكمــا حــىت 
ــة، أنتمــا تفهمــان بالطبــع قصــدي. ع مشــاكل قانوني ــا للمتــرب لا تجلب

؟ - نعم نعم بالتأكيد وخذا كل الوقت؛ وسنستلم الشقة م�ت

ــك  - ــم ضح ــزح ث ــتيفان لا يم ــيد س ــاء! س ــذا المس ــن ه ــداء م ابت
ي بالــكاد تحاول أن تســتوعب 

الســيد كريســتوف، وابتســمت ســعاد الــىت
مــا يجــري أمامهــا بالضبــط ثــم قالــت بعيــاء واضــح:

ل؟ - زن ي هذا الم�
ي أننا سنبيت اليوم �ف

هل يعن�

ء واحــد  - ي
ــم �ش ــع.. ث ــا بالطب نعــم ســيدة ســعاد؛ ســيكون بيتكم

مــر عــ�ي غــدا ســيد كمــال لتجلــب لي الأوراق الأخــرى؛ ســنتوصل إلى 
ي مطعمــي 

حــل بخصــوص عملــك أيضــا؛ ربمــا أحتــاج عازفــا للبيانــو �ف
« تعرفــه؟ بناصيــة شــارع »برانــ�ي

ولقــد كان مطعمــا غنيــا عــن التعريــف فعــا؛ قــال كمــال مذهــولا: 
ي ســبق أن ســمعت عنــه.

نعــم نعــم أعرفــه أعــن

ن حــىت  - ن الورقتــ�ي فــإذًا هــا رقمــي لديكمــا؛ وقعــا فقــط عــى هاتــ�ي
نذهــب نحــن للنــوم الســاعة قــد قاربــت التاســعة والنصــف! والســيد 

ســتيفان مريــض ويحتــاج إلى النــوم باكــرا!

ــا؛  ــا ذهبي ــه قلم ــب قميص ــن جي ــتوف م ــيد كريس ــتخرج الس اس
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ناولهمــا القلــم؛ وقعــا عــى العقــد ثــم انتهــى الطرفــان بســكان 
جــدد للشــقة؛ وبســيد أحــس داخــل صــدره المفتوحــة جراحــه براحــة 

ــا. ــا لكم ــكرا جزي ــرج: ش ــل أن يخ ــال قب ــة؛ ق عجيب

ثم انصرف.

***

أغسطس.. 

ي الأرض ســيقيدك؛ ولا رقعــة عــى هــذه الأرض ســتحررك 
لا نفــق �ف

ي 
إن أنــت استســلمت؛ الرائعــون أمثالــك مــن يقتســمون أشــياءهم الــىت

ي يــوم مــا هــي »الحريــة«؛ أصبحــت حــرا طليقــا 
انتبهــوا إلى تفاهتهــا �ف

مــن اعتقاداتــك؛ مرتبطــا بــكل مــا مــن شــأنه أن يســعد الآخريــن؛ لكنك 
ي 

ي نهايــة المطــاف لــم تســتطع إلا تجميــع كلمــات يانيــس وتخزينهــا �ف
�ف

صنــدوق أســود بمــكان مــا برأســك حيــث قــال بنظرتــه الحزينــة بدمــع 
. ي لــم يســقط: أنــا أحبــك يــا أ�ب

ن تلــك الكلمــة  ي بينــك وبــ�ي
كانــت حقيقيــة إلى الحــد أن المســافة الــىت

كشــفت حقيقــة أن التخلــص مــن شــعور الاختنــاق كان سرابــا؛ يانيــس 
ــة؛ لــم تتمكــن مــن نســيان آخــر  وحــده؛ ظــل نقطــة ضعفــك القاتل
ن كانــت تجــره منــك »مابيــا« بوجههــا الحقيقــي الخبيــث؛  دمعاتــه حــ�ي
أنــت لســت متأكــدا أنــك ســتظل هنــا بهــذه الغرفــة؛ مــع أشــخاص لا 
تعــرف لــم هــم هنــا؛ يصرخــون كل يــوم؛ أنــت كذلــك ترفــض حقــن 
ام  ز ــ�ت ــتوف الال ــتطع كريس ــم يس ن ل ــ�ي ا ح ــري ــم كث ــات؛ وتتأل المهدئ
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بعهــد الدفــاع عنــك لآخــر رمــق؛ وربمــا فعــل ولا زال يحــارب عائلتــك 
وت  ــرب ــن ج ــتوف م ــذرك كريس ــد ح ــك؛ كان ق ــا قرارات ي صدمته

ــىت ال
ي اللعبــة؛ كل 

ا لكــن عنــادك كان أقــوى مــن الاســتمرار �ف والدتــك كثــري
ء قــد ســار وفــق مــا تمنيتــه؛ بعــت المصنــع ووضعــت لوســيندا  ي

�ش
ء مــن أنشــطة  ي

ــة والمكلفــة بتســي�ي كل �ش ــة رســمية عــن الجمعي نائب
ــت  ــعاد ورتب ــال وس ــقة لكم ــت الش ــة؛ ترك ــارات ميداني ــام وزي وإع
ازيــل؛ خبــأت ليانيــس وديعــة  لربيــكا رحلــة نحــو عائلتهــا المنســية بال�ب
ــات  ــة؛ م ــن القانوني ــه الس ن بلوغ ــ�ي ــيأخذها ح ــمه س ــال باس ــن الم م
ــاء  ــال بن ــن إكم ــن م ــر بعــد أن تمك ــه بالجزائ ــد مرتاحــا عــى أم محم
ــ�ي  ــب الداخ ــا بالجي ي أورو تركتهم

ــىت ــم مئ ــنطينة«؛ ث ــا بـــ »قس بيته
ــه؛  ــوم لا ترغــب في ن بن ــ�ي ــك المخدرت .. فتحــت عيني زن ــ لــروال الجي
ت ملابســك؛ وانســحبت  فــة لحســن الحــظ مفتوحــا؛ غــري كان بــاب ال�ش
ــا أن  ــة متمني ــيارته كل ليل ــرك بس ــتوف كان ينتظ ــث كريس ــل حي باللي
ــم  ــك ل ــىت أن ــل؛ وح ــذك بالفع ــد أنق ــذك.. لق ــد مخرجــا فيأخ تج
ــل  ــكلام بفع ــن ال ــل ع ــبه معط ــت ش ــه؛ كن ــث إلي ي الحدي

ــب �ف ترغ
ــه  ــد أوصيت ــت ق ــا كن ــف؛ وكم ــك الضعي ــب قلب ة؛ تتع ــري ــة كث أدوي
مســبقا قبــل أن تربــح والدتــك دعــوة الحجــر عليــك؛ وضعــك أمــام 
مطــار شــارل دغــول؛ قــدم لــك جــواز ســفرك مــع أوراقــك جميعهــا؛ 
ــاج إليهــا  ــن تحت بهــا بدعــوى أنــك ل ي انقطعــت عــن �ش

ــىت أدويتــك ال
 : ن ن محبطتــ�ي مــن طــرف أمــك طبعــا.. اســتدرت بتعــب شــديد وعينــ�ي

ــا كريســتوف. يانيــس ي

ــد  ــان! لق ــق دفء الأحض ــم يلي ــت ل ا عرف ــري ــك أخ ــا وكأن تعانقتم
كانــت بــا شــك لحظــة قويــة؛ تخالطــت فيهــا مشــاعر الامتنــان 
ــتوف  ي كريس

ــن ــن عي ــقطت م ي س
ــىت ــة ال ــزن؛ إن الدمع ــالأسى والح ب
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كانــت بنــاء عــى ســنوات الدراســة معــا والصداقــة والفشــل والإخفــاق 
ــتوف. ــا كريس ــا ي ــتيفان قوي ــع س ــوف يرج ــا: س مع

ي لــم تكــن تعــرف وجهتهــا إلا مــن تذكــرة 
كانــت طائرتــك الــىت

ون؛ الرحلــة السادســة.. طنجــة  الطائــرة؛ الطائــرة رقــم ثلاثمئــة وعــرش
ــطي. ــاء المتوس المين

ثــم اســتدرت عــى نافــذة الطائــرة الضيقــة؛ ووضعــت رأســك 
وســلمت نفســك للأقــدار القادمــة.
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-9-

أبريل من العام الجديد

ــدوق  ــد بصن ــل أن يج ــو يتأم ــقته وه ــن ش ــام« م ــط »عبدالس هب
ــه  ــمة وكأن ــرارة مبتس ــا بم ء قاله ي

ــة؛ لا �ش ــالة ذات أهمي ــائل رس الرس
ي 

ــه ويمــض ــط أمل ــم يتأب ــاح ث ــة كل صب ــف أن يفعــل نفــس الحرك أل
ة أو  ي تنتظــره عنــد أبــواب الفنــادق الصغــري

حيــث قوافــل الســياح الــىت
ة  كمــا تسُــمى هنــا بـــ »دور الضيافــة«؛ يســتقبل الحيــاة ببســاطة كثــري
التعقيــد والغرابــة؛ يقبــل عــى الحيــاة بدهشــة وليــس العكــس؛ 
ــه مؤخــرا انشــغل  ــه؛ حــىت أن ــه أو ضمن ــون في ك مجــالا إلا يك ــرت لا ي
الأفــواج  بنفســه  ليســتقبل  والصينيــة  اليابانيــة  ن  اللغتــ�ي بتعلــم 
ن وجرحــه  ؛ ينــرف بعينيــه الرماديتــ�ي ن ة مــن ســياحها الميامــ�ي الغفــري
الغائــر بخــد كنهــر جــاف مــن ينبــوع مــاء؛ لا يفطــر عبدالســام كمــا 
ي إعــداده 

نن �ف ي تتفــ
بقيــة الرجــال هنــا؛ الفطــور عــادة بالمقاهــي الــىت

مثلمــا تفعــل الزوجــات الوفيــات؛ المقاهــي تعُــوض مــا تتكاســل عليــه 
ــد  ــم الموائ ــن له ي ز ــار فت�ت ــال للأفط ــرج الرج ــات؛ يخ ــاء المدل النس
ــة  ــة مقلي ــن وزان؛ بيض ــادم م ــون الق ــت الزيت ي وزي ــر�ب ن الع ــ�ب بالج
وزيتونــات ســوداوات مالحــات مــع القليــل مــن المــرارة؛ أمــا الزوجــات 
فيعانقــن هنــا النــوم إلى الظهــر؛ فبــات مــن الطبيعــي لرجــل أعــزب 
ــن أن  ــر حس ــه أم وج.. إن ز ــ�ت ــل م ــع رج ــة م ــس العزوبي ــارس نف أن يم
؛ ينُهــي  ي ن العــر�ب تصطبــح بســاحة »وطــا حمــام« عــى الحمــام والجُــ�ب
ي بالجديــد غــري فواتــري 

ي الصنــدوق الــذي لا يــأ�ت
إفطــاره وهــو يفكــر �ف
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ي بإفــاس طبيعــي؛ ثــم 
ي تــ�ش

المــاء والكهربــاء وأوراق البنــك الــىت
ــذه  ــاف ه ــة إلى استكش ــه التواق ــاص أفواج ــة لاقتن ــد الأزق ــرج عن يع

ــات. ي لا تشــبه الحكاي
ــىت ــة ال ــة الحكاي المدين

لقــد ظــل »عبدالســام« مخلصــا لتفاهــة البقــاء معــي؛ يجــر 
يعــاود  أراوحــه ولا  مــكان  كل  ي 

�ف ي 
مــداي؛ ويقابلــن رجليــه حيــث 

ــه كان  ــة؛ ولعل ــت أتواجــد بالمدين ي لازل
نئ أن� ــ ــا يطم أدراجــه إلا عندم

ي ردات فعــل متسرعــة وغبيــة؛ 
يخــاف أشــياء عديــدة أو كان يتوقــع مــن

ــه؛ اتخــذ عبدالســام  ــوي فعل ــه أو أن ــرر لأحــد مــا أفعل ي لا أب
ــن ولأن

دائمــا واجهــة اليقظــة؛ فكأنمــا كان يقفــل عــ�ي أبــواب المدينــة مجــازا 
ي كل المــدارات؛ وكنــت أعــرف أن »ســيمان« قــد 

بتواجــده المتكــرر �ف
ي 

ن زمــائ� ي الشــائعات بــ�ي
نفثــت دخانهــا المســموم وقــد روجــت عــن

ان ذات أنفســهم أو ظننــت ذلــك؛ الســيد  ــد بعــض الجــري وحــىت عن
ــة  ي الحقيق

؛ و�ف ــري ــت بخ نئ إن كن ــ ــررا ليطم ي متك
ــأ�ت ــرزدق« كان ي »ف

أعلــم بــأن مثــل هــذه النمــاذج الميكــرو اقتصاديــة لا يهمهــا إلا واجب 
ي منــه أو بالأحــرى 

الكــراء وصحــة وســامة البنايــة ليــس إلا؛ وكأن بلغــن
مــن صوتــه وعينيــه أن ثمــة شــيئا ليــس عــى مــا يــرام؛ وكنــت أســأله 
ــاث  ــات ث ي بثب

ــألن� ــا يس ــا كام ــيظل عام ــا إذا س ــة عم ــة مرهق بجدي
! فــكان  ! أو إذا مــا كان بيتــه بخــري ي الشــهر عمــا إذا كنــت بخــري

مــرات �ف
ــه! ــأن ســامته مــن ســامة بنات ــأدب ويتحجــج دائمــا ب يبتســم ب

أنــتِ لســت مريضــة بالوســواس القهــري فقــط، لقــد انتقــل هــذا  -
إلى الشــك بالنــاس أيضــا!

منــذ مــىت كان الوســواس غــري مــازم للشــك؟ أصــل المرض الشــك  -
اض أنــك لــم تغســل يديــك  ي افــرت

ــو بديهيــة.. ولــو �ف ي كل فكــرة ول
�ف

ــع  ــت م ــك تحدث ــتعلا؛ أن ــرن مش ــيت الف ــد تناس ــك ق ي أن
ــدا.. �ف جي
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ي الهاتــف؛ فتغســل يديــك مــرة ثانيــة وتــود تأريــخ هــذه 
شــخص مــا �ف

اللحظــة لــ�ي لا تعــاود الكــرة ولكــن حديثــا مــا بالــرأس يقــول لــك: لــم 
تغســل يديــك.. كنــت تحلــم.

لم تطفئ الفرن كنت تحلم.

ي الهاتف.. كنت تحلم.
تحدثت �ف

يــا  أحلــم  أنــا  هــل  بيتنــا؛  مــن  أهــرب  لــم  الآن  أنــا  ربمــا 
؟ » لســام ا عبد «

؟ لماذا تبكي

ن لذلك. - ي أنك لا تأبه�ي ي قل�ب
لأنك مريضة حقا ويحز �ف

»أمســح دمعتــه بكفــي على خــده الغائــر«: لا تبــك يا عبدالســام؛ 
أنــا أجــزم أن هــذا الجــرح هنــا مــن كــثر مــا ذرفتــه على النســاء.

ي تكــرار 
ي غارقــة إلى حــد التيــه �ف

ثــم نضحــك معــا؛ أعتقــد أنــن
ــة؛  ــض صدف ي أو مح

ــار�ض ء ع ي
ي كل �ش

ــك �ف ــت أش ــياء؛ وب ــل الأش فع
ــه قــد  ي وجهــي الطــاب بأن

ــح �ف ي درســتها فيصي
ــىت ــد الحصــص ال أعي

ســبق أن أنجزنــا نفــس التســاؤل الفلســفي فأعقــب عــى كلامهــم بــأن 
ء غــري صحيــح؛ فيفتحــون كراســاتهم ويثبتــون صحــة مــا  ي

هــذا الــ�ش
؛ أنــت  ن : تتهاونــ�ي يقولــون فيمــا يظــل هنــاك صــوت داخــ�ي يقــول لي
حيــه؛  .. أنــت لــم تضعــي التســاؤل الفلســفي ولــم ت�ش ن فقــط تحلمــ�ي
ــذا  ي ه

ــة �ف ي غارق
ــؤات.. إن� ــوى تهي ــات س ــى الكراس ــاهدته ع ــا ش وم

؛ الأوهــام تتســلق جذعــي فتســقط  ي
المــدى المُــردد أضعــاف مخــاو�ف

ــل حراشــف الأســماك..  ــدي مث ــآكل أذن؛ ويتقــرش جل ؛ وتت ن ي عــ�ي
مــن

ــات  ــب وبالخزعب ــوم والتأني ــرأس محشــو بالل ي ب
ــذ�ت ــام تلام أقــف أم

ذات المنطــق الســليم.. أقــف هكــذا كفــزاع الطيــور بحقــول البيــادر؛ 
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ي بالحقيقــة؟!
ن� ولكــن مهزومــة.. رجــاء مــن يخــرب

؛ عندمــا تحولــت ســيمان  كنــت أفكــر بطريقــة مــا بالعــودة إلى أهــ�ي
إلى حيــة بيضــاء وانقطــع صــوت »زاهــر« بالصدفــة عــن دوره المُحب؛ 
ــا  ــن أصله ــرة م ــل الفك ــودة؟ ه ي الع

ــن ــف يمكن ــرف كي ــت لا أع وكن
ــاة الوســواس والشــك.. وفكــرت  ال آخــر لمعان ز ممكنــة؟ أو هــي اخــ�ت
ي كل التفاصيــل؛ المنبــوذة عــادت! كان عاديــا أن تفشــل خطــة الثــوار 

�ف
منــذ الأزل وأن يطيــح بهــا مندســون هنــا وهنــاك؛ كان مــن الممكــن أن 
ي وصــولي لهــذه النقطــة البائســة 

ي كل مــن أســهموا �ف
يركــب عــى موجــىت

ي 
مــن الرغبــة والمــرض والخــذلان المتكــرر أيضــا؛ ولكــن كيــف يســعن�

ي لهــذا الحــد! ولا 
أن أطــرق بابــا أغلقتــه بيــدي؟ ليــس ثمــة مــن أوصلــن

ــا.. ولا طليقــي؟ لا أعتقــد ذلــك وإن  ــا؟ ولا أن هــم؟ ولا هــم.. ولا أن
ي اشــتقت 

يكــن فلــم يعيــش النــاس بأوضــاع مماثلــة بهنــاء تــام! لكنــن
؛ وكنــت أرغــب لــو تغالــب الرحمــة قلبيهمــا فتبحثــان  ي

إلى أمــي وجــد�ت
ــبة  ــي الآن بالنس ــاث وجه ــرف أن انبع ي أع

ــو أن� ــىن ل ــت أتم ؛ وكن ي
ــن ع

ــك؛  ــذ للش ك مناف ــرت ــع أن ت ء فظي ي
ــديدة؛ �ش ــة ش ــوى نقم ــا س إليهم

منافــذ متســعة مــلء الســماء واحتمــالات ســيئة الســمعة وإشــاعات 
ي 

ي نعيــم أحســد عليــه أو �ف
ي الحقيقــة لــم أكــن �ف

لا حــر لهــا؛ بيــد �ف
ــه »كرامــة«  وج الآخــرون؛ جــل مــا رغبــت في ــة كمــا ســري إشــاعة خبيث
ي كإنســان هــش؛ أنــا لــم أفعــل شــيئا 

م كينونــىت وأشــياء بســيطة تحــرت
ــب  ــع الجوان ــن جمي ــت م ــد تآكل ــا. لق ــاء؛ إطلاق ــة الآب ــدش قداس يخ
ّ الجميــع؛ وكاد لقــب »المطلقــة« أن يصــري البــاب  ي

والجهــات؛ نهــش �ف
ي 

بتــن ي ض� ؛ حــىت أنــت يــا أ�ب ز الــذي تدخــل منــه لكمــات العالــم المهــ�ت
ــد إعطــاء التفاســري لأي  ي لا أجي

ــن ــذ الطــاق؛ ولأن ت منف ن اخــرت حــ�ي
كان؛ اســتحققت القســوة بديــا.. ثــم هــل كان مــن اللائــق أن أقــول 
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ي أعــرف أن الجميــع ســيلقي بنصائحــه الفــذة 
ي كنــت الضحيــة؟ إن�

أنــن
وأحكامــه المســبقة الجائــرة.. ســيقال خانــك فالعيــب منــك إذًا.. 
نطيــة  ز ببســاطة شــديدة المنطــق؛ ولكــن تفاديــت هــذه الحــوارات الب�ي
؛  ــاسي ــاب الق ــماع العت ــتعدة لس ــت مس ــس؛ لس ــرة التن ــبيهة بك الش
لــو كنــت أملــك كيفيــة لأن أبيــد هــذه العــادة الســخيفة لفعلــت؛ يــا 
إلهــي مــا دور العتــاب بحــق؟ هــل إعــادة تصنيــع الواقــع الــذي لــم 
ــة  ب ــد مــن اللكمــات حــىت ال�ض ــه المزي ــا؟ هــل هــو توجي يــر ممكن
ــن  ــن الممك ــط؛ كان م ي ق

ــا�ت ي حي
ــدا �ف ــب أح ــم أعات ــا ل ــة؟ أن القاضي

ــة  ــا ورق ــكت فيه ــة مس ــر لحظ ي آخ
ــة �ف ــرة الخيان ــن فك ــص م أن أتخل

الخــاص: لــم فعلــت ذلــك والتقطــت صــورا؟

ــو  ــا ول ــك مطلق ي ذل
ــر �ف ي لا أفك

ــول أن� ــن المرعــب ق ــة وم ي الحقيق
�ف

ــثر  ــم ي ــن ل ــرف! لك ــبيل أن أع ــى س ــو ع ــول! ول ــبيل الفض ــى س ع
ي المعرفــة؛ أو ضــخ القليــل مــن ســم تأنيب 

الســؤال، العتــاب، رغبــة �ف
ي شــخص بــات بــدون قيمتــه الاعتباريــة؛ 

الضمــري الفــارغ مــن القيمــة �ف
فالأصــل أن العتــاب معظمــه ردة فعــل المقابلــة للاســتفزاز الصريــح؛ 
أنــا أعتــب عليــك لأســتخرج النــدم مــن داخلــك، ومــن فعــل لا يصلــح 

لأن تتــورط فيــه بهــذه الطريقــة الوضيعــة.

. ي الك�ب
ي أريدك أن تظل معي بطريقة متعالية �ف

 أعتب عليك لأن�

ي غفرانــك 
ي وأطمــح �ف

ي أعــرف مــدى خطــئ
 أعتــب عليــك لأنــن

المذلــول.

ي جبانــة وليســت لي شــجاعة كافيــة لأقــول لــك دون 
 أعتــب عليــك لأن�

تحايــل مــا أريــد أن أقولــه.

العتاب تحايل قذر أحيانا!
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ي 
ــ�ي �ف ــع نف ــا أض ــا ف ــا أن ــد؛ أم ي أح

ــن ــب أن يعاتب ــك لا أح ولذل
هــذه المواقــف بالمجمــل لمــا فيهــا مــن انتهــاك لكرامــة بعــض الأرواح 

ي تتُلفهــا العبــارات الجارحــة.
الحساســىة والــىت

ــرت،  ــر الهزيمــة؛ آث ي أث
ــك طــوال الوقــت لتمســح عــن ــد انتظرت لق

ي المقابــل أن تلتقــط الهزيمــة الواضحــة وأن تتجاهــل عطفــك 
أنــت، �ف

؛ كيــف صــار لــون عينيــك متاهــة؟ كيــف حصلتــا عــى  الممكــن عــ�ي
ن أنظــر إليــك أتلقــى جيــدا  ي حــ�ي

هــذا اللــون المشــبع بالنهايــة؟ إنــن
ي 

النقطــة الصفــر؛ لقــد وصلنــا أنــا وأنــت للصفحــة الجديــدة ولكــن �ف
ن تمامــا. ن مختلفــ�ي كتابــ�ي

ــر مــع رجــل آخــر!  ــا؛ حظــا أوف ــا زاهــر ســماع وداع ي لا أخــاف ي
إن�

ــن الصمــت  ــوع م ــول شــيئا؛ إن هــذا الن ــا أخــاف فعــا ألا تق ــل أن ب
ن لا تقــول شــيئا  بالــذات هــو لكمــة موجهــة نحــو البطــن؛ وأنــت حــ�ي
؛ أريــد بشــدة أن أتقيــأ ولكن  ي

تتحــرك كــرة عاصفــة ســاخنة داخــل بطــن
لا بــأس؛ عــى القلــب أن يتمــرن أكــثر عــى مــا يبــدو.. ياللمفارقــة أنــا 

أعاتــب نفــ�ي وبشــدة الآن!

***

ــرب  ــذاب الأك ــي؛ الع ــكل يوم ــر« بش ــادة »زاه ــى عي ــر ع ــت أم وكن
ــخوص  ــا ش ــات كأنه ــام الذكري ــرور أم ــر للم ــو أن تضط ــب ه ي الح

�ف
ــىت  ــرب ح ــع وتك ة تتس ــري ــت صغ ــا كان ــل مهم ــتقلة؛ وكل التفاصي مس
تأخــذ هــي أيضــا أســواط الشــوق لجلــدك! العطــر عــى ســبيل المثــال 
ي 

ــارة ويضعــن ي ســلم العم
ــذي يتجــول �ف لا الحــر؛ العطــر هــذا ال
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ــفل  ــا بأس ي يضعه
ــىت ــاء ال ــة البيض ــه الهوائي ــل؛ دراجت ــأزق مخات ي م

�ف
ــرة  ي الفك

ــن ــض؛ تحرق ي المقب
ــن ي لمســها يحرق

ــر �ف ن أفك ــارة وحــ�ي العم
ي فمــا عــدت أفتحهــا إلا لمامــا؛ هكــذا لشــهرين 

فــىت قبــل ذلــك؛ أمــا �ش
حــىت قيــل لي أنــه ســافر مــرة ثانيــة لزيــارة معــارض خاصــة بمعــدات 
ــم يعــد  ته ل ــا؛ حــىت الســيدة نعيمــة ســكرت�ي ــم الأســنان بأوروب تقوي
ي آخــر مــرة قابلتهــا هنــا عــى الســلم أن 

يظهــر لهــا أثــر؛ وقــد قالــت �ف
ي 

الدكتــور »زاهــر« عــى المســتوى العمــ�ي رجــل عــالي المهنيــة والــر�ق
ي لســت الوحيــدة 

ولكنــه عــى المســتوى الشــخصي زيــر نســاء؛ وأنــن
المتلاعــب بهــا. 

ي أحد، أجبتها بانكسار.  - لم يتلاعب �ب

ــا أو  - ي وأردت فقــط نصحــك؛ أنــت ســاذجة أحيان
ــل أخــىت ــت مث أن

ــا الــرش دائمــا. تبديــن عــى نياتــك والله يبعــد عن

ا  الله يبعــد الــرش عنــا دائمــا؛ فمــاذا عــن الــرش الــذي بــدا لنــا خــري
ّ أم العكــس؛ ولكــن لا أحــد  ي رداء خَــري

ا �ف بعــض الوقــت؛ هــل كان �ش
قــال لنــا أنــه كان هــو الــرش وأن الخــري هــو مــن ابتعــد فــارا بأقــداره.. 
ــر بــأن مــا ذهــب منــا لــم نكــن نســتحقه؛ لــم نكــن عــى  لا أحــد يقُ
ا بمــا يكفــي لينفــذ بنقائــه! وكانــت الســيدة »نعيمــة«  قــدره؛ كان خــري
ــد مــن  ــك بالعدي ــل عــى كل ذل ــا تتحاي ي الســن؛ ولكنه

ة �ف ــري ــدو كب تب
«؛ تطــ�ي الألــوان  ي

المســحوقات وحــىت بالكلمــات فتنــادي عــ�ي »أخــىت
ــف  ي ز ــة الشــيب ل�ت ــوب والهــالات؛ وتحــرص عــى صباغ ــي العي وتخف
هيبتــه؛ تركــب رموشــا غزيــرة مُصطنعــة؛ لا أدري إن كانــت تضــع قنــاع 
ن الخــدود والشــفاه؛ وعــى العمــوم  »الحلبــة« كمــا يزعمــون لتســم�ي
ــى  ــو ع ــباب ول ــة الش ــى بمرتب ــى أن تحظ ــات ع ــرص بثب ــت تح كان
حســاب تجاعيــد الرقبــة؛ هــو هــذا الجيــد الــذي يفضــح النضــارة؛ أمــا 
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جيــدي النحيــف فهــو مــن شــدة تقوســه قــد يصلــح لعــش فــراخ طائر 
ــام  ــادئ الأق ــزاج اله ــد الم ــه عن ــق علي ــل؛ أعل ــر وجمي الســمان؛ غائ

وأحمــر الشــفاه الــذي لا أســتعمله.

ــكاد داخــل  ي يتســع بال ــزي شــبا�ب ــدو لــك الســيدة نعيمــة ب وقــد تب
يــر لطفهــا بالمايكاب؛  ت حــىت أنهــا لا تحــاول ت�ب أردافهــا؛ وهــي لا تكــثر
.. حــىت وإن  ي

ي كل صبــاح: صبــاح الخــري أخــىت
لكنهــا تتعمــد أن تقــول �ف

ي ســنها؛ بــل كان تمســكا منهــا بــأن 
لــن يصــادف أن تكــون لي أخــت �ف

الســن بالحقيقــة مجــرد هرطقــات.

ــه  فت ــت �ش ــا فتح ــب؛ وحيثم ــه وذه ــه مع ــذ تأويلات ــر أخ ــن زاه لك
 : ي رأسي

ي قولهــا؛ قلــت �ف
ي لــم أغامــر �ف

ي نــدم عــى الإجابــات الــىت
باغتــن

دد! ن عليــك فرصــا عظيمــة.. اللعنــة عــى هــذا الــرت تفوتــ�ي

ة؛ أخــذت  ي كنــت ضمــن لعبــة ســيمان الحقــري
ثــم بالــكاد أتذكــر أن�

نفســا عميقــا وعزمــت عــى زيارتهــا بعــد أن مــرت ثلاثــة شــهور عــى 
ي دار بيننــا؛ ربمــا كان عــ�ي أن أفهــم منهــا أســباب  آخــر حديــث جانــىب
؛ ربمــا كان عــ�ي أن أســامحها؛ ربمــا كنــت أريــد أن  هــذا الحقــد الكبــري
أقــول لهــا أنهــا عــى حــق إن غــارت عــى رجــل كـــ زاهــر! وأن التطــرف 

ي العشــق لا ديــن لــه. 
�ف

ــن ردة  - ــة م ــط خائف ــا فق ــوك أن ــام أرج ــا عبدالس ي ي
ــىت ــا فرص إنه

ــا. فعله

ــك  - ي عرفــت امــرأة مثل
ــا أن� ــادم أحيان ــا ن ن أن هــل جننــت؟ أتعرفــ�ي

ــاة. ي الحي
�ف

ي كنــت حتمــا لأنصحــك بــه؛  -
لا مجــال للنــدم الآن؛ لــو فقــط نفعــن

ي لها؟ وعــى العمــوم؛ مــاذا سنشــرت
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أنت مصرة إذا! -

.. النقطــة  - ي
ي عــن مخــاو�ف

ي تفصلــن
بــل إنهــا الخطــوة الحقيقيــة الــىت

! لصفر ا

ط.  - ب�ش

أنا أعرفك يا عبدالسلام! فلا تكن استغلاليا أرجوك.  -

أن تسمحي لي بالخطوة القادمة مع عائلتك. -

تمزح بالتأكيد؟ -

فــإذا لــن نذهــب إلى ســيمان مــا رأيــك؟ وســوف تأكلــك وساوســك  -
اللعينــة إن تركتــك بمفــردك.

- ! أنت حق�ي

- . ي
ف عظيم سيد�ت حق�ي يحبك.. إنه ل�ش

ي ونحــن بتنــا لا نعــرف  -
ي هــي لا تعرفــن

ي لا تريــد أن تعرفــن
عائلــىت

بعضنــا الآن؛ لــم تريــد أن تقلــب عــ�ي المواجــع، رجــاء؟

لا أحــد عرفــك بحياتــه ويتمــىن ألا يعرفــك مجــددا.. ســيتأخر  -
الوقــت وســوف يغلــق محــل الشــكولاطة.

يا لك من وغد. -

ــا  ن ال ــ�ي ــا ب ــدا راقص ــا؛ وع ــا صادق ــدا كاذب ــه وع ــد وعدت ــت ق كن
ن الرفــض والقبــول؛ وعــد  ن الجديــة والهــزل أو بــ�ي والنعــم؛ بــ�ي
ــة  يت علب ــرت ــأ؛ اش ــا الخط ــح كم ــل الص ــرب؛ يحتم ــذب مضط متذب
ن  ــ�ي ة باللغت ــري ــا كث ي تحــب؛ وكتب

ــىت ــة ال ــن الشــكولاطة الفخم ة م ــري كب
ســبانية؛ كنــت مســتقصدة إهداءهــا روايــة »رســالة  الفرنســية والإ
ــة  ــت الرواي ــا«؛ وكان ــة ب ــا »مريم ــة أحبه ــة إفريقي ــة جــدا« لكاتب طويل
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ي حســن التــرف 
ــة والألــم و�ف ي الخيان

ســال طويــل �ف ــارة عــن اس�ت عب
ورة ألــم  ة ذاتيــة تحــ�ي ســري والبديهــة؛ ولمــا كانــت »مريمــة« عــن ســري
الخيانــة كانــت تذللهــا بأعــذار خلاقــة؛ كانــت تحُيــك بلطــف قصتهــا؛ 
فــة عــن التســامح والســماح؛ عــن  وتغُــدق علينــا نحــن القــراء نظــرة مُ�ت
أشــياء كانــت لتبــدو أكــثر مــن روايــة؛ لأن القــراءة أبعــد مــن أن تنتهــي 
ي تنتقــل إلى 

بعــد إغــاق آخــر صفحــة؛ بــل القــراءة الصادقــة هــي الــىت
ي احتمــال أن نتذكرهــا مــرة أخــرى وأن تصلــح 

ة؛ تتجســد أحيانــا �ف العــرب
ــة. ــات العميق ــد الجراح ــم لتضمي كمره

ــون  ــع بل ــر فاق ــد؛ أصف ــن حدي ــد م ــيمان الجدي ــت س ــاب بي كان ب
؛ كانــت  ــا ســائق التاكــ�ي ــاء كمــا قــال لن ــة البن ــة حديث الصــدأ؛ البناي
الــذي تزينــه خيــوط الحديــد  العــالي  مُحكمــة الأمــان؛ بســورها 
ــع  ــر وقط ــدار وآخ ن كل ج ــ�ي ــة ب ــرات مراقب ــة؛ كام ــواك الكثيف والأش
اب..  ــرت ــا تجــرأ أحدهــم عــى الاق ــة م ي حال

زجــاج حــادة الأطــراف �ف
ــت ســيمان فعــا تحــس بالخــوف وســط هــذا  ــت أتســاءل إن كان كن
الأمــان الكثيــف؟ إنهــا حمايــة مفرطــة؛ مثــل مكيــاج الســيدة نعيمــة؛ 
ــده  ــراط أش ف ؛ إن الإ ــثر ــة أك ــعرك بالرهب ــودة تش ــة مقص ــا حماي كأنه
ء؛ لمــاذا آثــرت تشــديد المراقبــة عليــك؟  ي

ي كل �ش
مــضر يــا ســيمان؛ �ف

اللــون الأصفــر الفاقــع حــد الجريمــة بالجــدران لا يليــق بك؛ تمســكت 
ي ســألنا عــن بطائقنا 

بــذراع عبدالســام ونحــن ندخــل؛ المراقــب الأمــن
ــارة! ــن أســباب الزي ــة وع الوطني

وجهــي  - ي 
�ف صــاح  حــىت  متلعثمــة  قلــت   ، ي

أخــىت مثــل  هــي 
: لســام ا عبد

جلي وأفيقي؛ هذا ليس وقتا لفلسفتك ولا لانهياراتك! - اس�ت

ي وجهــه أيضــا! إن ســبق لــك أن  -
ي يــا عبدالســام، صحــت �ف رفقــا �ب
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جئــت إلى هنــا فذلــك أمــر يخصــك؛ إنمــا »الدهشــة الأولى« هــي حــق 
! للســذج أمثــالي

ك! - ي طول ص�ب
تك؟ الدهشة الأولى؟ اللهم ألهمن� ماذا ح�ض

»مــاذا بحوزتكمــا لــ�ي نســجله ونراقبــه«، قاطعنــا الحــارس الــذي 
تكــدرت ملامحــه وصــار غضبــه ظاهــرا عــى جبينــه؛ قــال عبدالســام 

بديناميكيتــه المعهــودة:

يــا ســيدي روايــات للتســلية؛ شــوكلاطة ســوداء لتعديــل المــزاج؛  -
. جمــة.. زيــارة ثقافيــة ترفيهيــة لا غــري بعــض الدواويــن الشــعرية الم�ت

معكما ربع ساعة. -

لا يمكــن أن نزيــد خمــس دقائــق فقــط أخــرى؟ قلــتُ.. فلــم أكمــل  -
ي حــىت وجــدت عبدالســام قابضــا بشــدة عــى يــدي؛ ســاحبا 

جملــىت
ي مــن النافــذة؛  ــذي كاد أن يرمــي �ب ــاي مــن أمــام وجــه الحــارس ال إي
ــاء  ــه الزرق ــرف قبعت ــه بط ــن جبين ــب م ــه المتصب ــح عرق ــه يمس تركت
ن  ي الأصــل لــم يمســح شــيئا بــل تــرآى لــه وكأنــه حــ�ي

القاتمــة؛ وهــو �ف
أزال القبعــة وأعادهــا فــوق رأســه أنــه قــد قلــل مــن تلــك اللزوجــة؛ 
ي مثــ�ي هنــا كل يــوم؟ قليل مــن الــزوار هذا الــزوال؛  كــم مــن زائــر غــىب
ي 

ــاب �ف ــات ولش ــل الأربعيني ي مقتب
ــيدة �ف ــع لس ــا أتطل ــك وأن ــت ذل قل

الثلاثينيــات يحمــان بعضــا مــن العلــب؛ وجــه تعــب وشــاحب يحمــل 
ي نظراتهمــا المنكــرة أكــثر مــن قصــة؛ كانــت يــداي ترتعــدان ونحــن 

�ف
نعــدو مــن الممــر البــارد؛ رائحــة القِــدم منبعثــة بالرغــم مــن حداثــة 
ــوق  ــر ف ــمس لا تم ــدران كأن الش ــى الج ــة ع ــرودة مطبق ــة؛ وب البناي
ــا مــن ســابقه وأكــثر بشاشــة  ــان أقــل غضب ــا حــارس ث ــازن؛ رافقن الزن
ي للأحــرار 

ا ولكنــه يــ�ش طــي الواقــف بالبــاب؛ كان الممــر صغــري مــن ال�ش
ي بصالون 

بعضــا ممــا بالداخــل؛ كان إحســاسي وأنا هنا مشــابها لأريكــىت
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البيــت ذي النافــذة الوحيــدة والمنفــذ الوحيــد أيضــا؛ ولعــل الخــوف 
ي مــن كل الجهــات كان ســجنا أفضــل إحكامــا مــن كل 

الــذي يحــاصرن�
ي عبدالســام الرماديــة 

هــذه الســجون! اســتدرت وتأملــت جيــدا عيــن
ي بعــض مــن 

ــن ــك اللحظــة أصاب ي تل
ــه �ف ــه؛ كأن ــة وابتســمت ل الصافي

الحــب لــه ثــم أغلقــت عــى الفكــرة فقلــت:

- ! ي
بالمناسبة؛ ليس أك�ب ولا أفظع من سجن�

ــارة  - ــا زي ــة علين ــرة القادم ي الم
ــة! �ف ــة حقيقي ــن معتوه ــك م ــا ل ي

»المورســتان« فهــو الأنســب لــك!

ــار إن كنــت معــي؛ أتخيــل يافطــة عــى بــاب  - ي هــذا الخي
يناســبن�

غرفتــك بالمورســتان »المريــض بهــوس المعتوهــة«! جميــل حقــا 
ــاعري! وش

وضحكنــا حقيقــة أنــا وعبدالســام كأننــا كنــا بموعــد منعــزل عــن 
وا ســيمان مــن زنزانتهــا ولــولا الحــارس  الزمــكان؛ وكنــا ننتظــر أن يحُــضر
ورة خفــض  المرتــدي البدلــة ذات الثــاث قطــع والــذي نبهنــا إلى ض�
ــن الســجناء يحــب  ــال: لا أحــد م ــا؛ ق ــا حق ــد طُردن ــا ق الصــوت لكن

زيــارة مــن أشــخاص ســعداء!

ــود  ــح أواصر ال ــه؛ أو فت ــر من ــاش أم ــا للنق ــح لي باب ــد فت ــه ق وكأن
معــه:

ن الشــداد الذيــن  - ولكنــك حــارس لطيــف؛ لا تبــدو مثــل الســجان�ي
عرفتهــم بالأفــام!

شكرا على لطفك.. ثم سكت. -

ي هنــا؟ أقصــد بالبــاب لــم يكــن ســوانا وامــرأة  -
هــل العوائــل لا تــأ�ت

وشاب.
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الأمهــات لا يتجــرأن عــى المجــيء هنــا؛ أغلــب المســجونات  -
ــة!  ــن للجريم افه ــبب اق�ت ــن بس ي رؤيته

ــوب �ف ــري مرغ ــدات وغ مضطه

ياللقسوة. -

ة دقيقة من فضلكم! - صديقتكم قادمة؛ خمس ع�ش

ــم  ــا ل ــت أنه ــت هامســة: أرأي ــا لعبدالســام وقل اســتدرت حينه
ــا زعمــت؟ ــا كم ترفــض مقابلتن

ء إلا عند انتهائه! - ي
لا تجزمي ب�ش

ــدي  ــاب الحدي ــجان الب ــح الس ن فت ــ�ي ــمعناه ح ــذي س ــوت ال الص
صــوت لــم نســمعه مــن ذي قبــل؛ إنــه صــوت محمــل بالهيبــة 
والرهبــة معــا؛ إنــه صــوت فريــد لأنــه يبــدأ بقــوة وينتهــي بقــوة أيضــا! 
ي الحــدة أو يضمحــل كمــا صــوت قطــرة المــاء عــى 

اجــع �ف إنــه لا ي�ت
ا  ــري ــد كان كب ــة؛ لا؛ لق ــماء كصرخ ي الس

ي �ف
ــا�ش ــة؛ أو يت ــكأس الفارغ ال

ــه يظــل  ــه أن ــه أيضــا؛ والأكــثر مــن هــذا كل ي نهايت
ا �ف ــري ــه وكب ي بدايت

�ف
ن الكنائــس؛ كان يديــره مــرة وثانيــة وثالثــة ثــم  ي الذاكــرة كرنــ�ي

عالقــا �ف
ن حــاول فتحــه؛ انبعــث نــور  أســفله قفــل مــرة وثانيــة وثالثــة؛ وحــ�ي
ــوران  ــان، الن ن مختلف ــا؛ كأن الشــعاع�ي ــن هن ــور م ــد ن ــاك عن ــن هن م
ياءهــا  ن رأيــت ك�ب مغايــران وكل بوهجــه؛ سرت بوجهــي قشــعريرة حــ�ي
ــة  ــا نحــن الثلاث ــاث؛ فجلســت.. وظلنن ــان.. ث ــا؛ خطــوة خطوت قادم
ــري مــن الحــزن..  ــري مــن الذهــول.. كث ــا بعضــا: كث ي بعضن

نحملــق �ف
. ء بخــري ي

ــول أن كل �ش ــة ق ــري مــن محاول كث

***
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ي الحقيقــة الأهــم مــن الانكســار أو الفشــل إن كان لابــد مــن 
�ف

ن تثبتــان قدرتهمــا  تســميته فشــا هــو اكتشــاف معــدن ســاقيك حــ�ي
عــى النهــوض مجــددا؛ وهــذا كلام خــاب ورومانــ�ي يســتدعي 
ــادا  ــك عت ــة وتمتل ــس مضطرب ــك؛ نف ي أمتل

ــىت ــري ال ــة غ ــا طبيعي نفس
ي غــري ســياقها الســليم؛ 

ي �ف
مــن الأوهــام والأفــكار المنطقيــة الــىت

الانكســار وحــده ســمفونية عملاقــة مــن النقطــة )مــا وراء العــدم(؛ 
ي الثقــب الأســود وتجــاوز الزمــن لزمــن قديــم؛ 

هــي أشــبه بالدخــول �ف
تجــاوز الفــرح لحــزن قديــم؛ تجــاوز الجــرح لطعنــة لئيمــة؛ نكــوص 
النفــس مــن حالــة المعافــاة إلى حالــة مــن المــرض المزمــن؛ فالانكســار 
بحــد ذاتــه أداة لتقييــم النفــس؛ تعــرف أن وصولــك لمرحلــة الشــفاء 
ي هــذه العمليــة؛ لأن اضطرابــك 

لــم يكــن ســليما وأن ثمــة خلــا مــا �ف
وعودتــك للمالانهايــة الســالبة حتمــا جــاء عــن الطريــق الخطــأ؛ فلتكــن 

ي أخــذ العــاج الأقــوى احتمــالا! 
السرعــة �ف

ــو  ــوة نح ؛ ق ــرب ــوة أك ــو ق ــة نح ــدة متين ــا قاع ــو أيض ــار ه الانكس
ــة  ي حال

ــن ي أع
ــىت ي حال

ــا؛ �ف ــس دائم ــن لي ــة. ولك ــات الموجب اللامالانهاي
ــزداد  ــة ت ــل خيب ــب؛ مث ــن القل ــم آت م ــار عظي ــة انكس ــة ثم الصدم
هوتهــا شــهرا بعــد شــهر؛ مــن الأكــثر قربــا إلى أبعدهــم غرابــة عنــك؛ 
والطعنــات قريبــة كانــت أو بعيــدة هــي ذاتهــا؛ مــذاق الغصــة يظــل 

. ن ــا المســتك�ي ــروح ويقــض مضجعه س ال ــرت واحــدا يف

ي الآن!
قالت سيمان بانكسار: لقد هزمتن�

ي لا أنــى عرفــان الأيــام  -
ي يــا ســيمان أن�

ي حــرب؛ مشــكل�ت
لــم نكــن �ف

ــاب ولا  ــد العت ــا لا أجي ي أن
ــن ــدة؛ صدقي ــا وحي ــا هن ــت فيه ي جئ

ــىت ال
أجيــد الحــرب أيضــا؛ أنــا شــخص فاشــل مثلــك!

ي ربــع الســاعة؛ وحضــن 
هــي هاتــان الجملتــان اللتــان دارتــا �ف
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ي حــق أنفســنا؛ 
ــا �ف فه ــا أن نق�ت ي يمكنن

ــىت ــات ال حقيقــي اتســع للحماق
ــي  ــا فه ــة إنقاذه ــىت محاول ــا أو ح ي تهمته

ــول �ف ــتطع الدخ ــم أس ول
ء؛ وأننــا أحيانــا علينــا  ي

ي كل �ش
لهــي �ف ي أحــب العــدل الإ

كانــت تعــرف أن�
دفــع الثمــن غاليــا؛ بــرأس عــال؛ فرحــت للكتــب والشــوكلاطة وقالــت 

ــا: وهــي تودعن

عبدالســام لا تــأت بهــا مــرة أخــرى إلى هنــا وإلا ســتلقى حتفــك  -
ي -وكمــا تعلــم- صرت الآن مجرمــة!

ن أخــرج لأن� عــى يــدي حــ�ي

ي 
ضحكنــا وقلــت: يــا ســيمان عبدالســام لا يمــوت؛ عبدالســام �ف

كل مــكان وزمــان!

انقضــت ربــع الســاعة بالمزيــد مــن الفــرح؛ قــال الحــارس بجديــة 
ــدق  ــيهن بص ــجينات ويواس رن الس ز ــ�ي ــات ل ي الصديق

ــأ�ت ــا ت ــادرا م »ن
كمــا فعلتــم«، ثــم أردف قائــا »إنهــن محتاجــات للأمــل وللكثــري مــن 

التســامح«.

ــنوات  ــس س ي خم
ــض ــاوة أن تق ــرف قس ــا أع ــة؛ وأن ــدت متخفف ع

ي لا تمــر منهــا 
ســجنا نافــذة؛ وســط تلــك الجزيــرة المخيفــة الــىت

ي 
ن ســنة �ف الشــمس.. أعــرف حجــم المأســاة فأنــا قضيــت ســبعا وثلاثــ�ي

ي فعــا ألا أزورهــا مجــددا؛ 
زنزانــة الخنــوع؛ لكــن ســيمان طلبــت مــن

ــاة  ــت بالحي ــا لا يعــرف حــىت إن كان ورها؛ والده ز ــا ســ�ي ن ولا أحــد غ�ي
أو بالســجن أو فيهمــا معــا.. لــم تكــن تعــرف إن كان لهــا أخــوات أو 

إخــوان!

ــف  ــى كت ــع رأسي ع ــت أض ــا؛ وكن ــث أتين ــن حي ــا م ــا أدراجن وعدن
ــع رأسي  ــري؛ أرف ــواس القه ــات الوس ي نوب ــتد �ب ن تش ــ�ي ــام ح عبدالس
ي المعقم رجــاء«، وكان عبدالســام 

فجــأة »هــل غســلت يــدي؟ أعطــن
ن  ي ويحــاور المســافرين الجالســ�ي

ي بــل يفضــل أن يتجاهلــن
لا يجيبــن
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ــه غــري  ــح فعــا فيُكمــل حديث ي أل
ــا بنفــس ســيارة الأجــرة؛ ولكــن معن

آبــه:

»الســياح يــا أخــي أرادوا أن يرجعــوا المدينــة مثــل مدينــة الملاهــي؛ 
ي تلويــن كل شــرب فيهــا أفقدهــا عذريتهــا؛ أفهمــت مــا 

ي �ف
ذلــك التفــان�

أود قولــه؟«.

ــات  اني ز ــك م�ي ــا أخــي تل ــم ي ــا: »افه ــائق محتدم ــه الس ــم يجيب ث
للبلديــة تهُــدر«.

مجــوا  فيعلــق الآخــر ســاخطا: »تمنينــا فقــط أن يعتنــوا بشــبابها وي�ب
يضيــع  هنــاك  الشــباب  بالمقــاولات؛  ويجهزوهــا  مصانــع  لهــم 

بالمخــدرات والبطالــة«.

ثــم يرجــع عبدالســام بقــوة: »يــا أخــي لا يمكنــك أن تمنــع النــاس 
ــتغل  ــا أش ــل إرادة؛ أن ــو أن العم ــه ه ــذي أعرف ــن ال ــه ولك ائ ــن �ش ع
ــع  ــه الجمي ــك! فيقهق ــياحة بذل ــم وزارة الس ــياحيا دون عل ــدا س مرش
ويقــول: مــاذا ســتفعل؛ لــن أجلــس مكتــوف اليديــن وأنتظــر البلديــة 
ح عــ�ي عمــا؛ والله إذ لــم تشــمر عــن ذراعــك لــن  ي فتقــرت لتــدق بــا�ب

ي أحــد لينقــذك«.
يــأ�ت

رد الجميع بصوت رجل واحد: »فعلا«.

ثــم اســتكمل عبدالســام النقــاش:« أنــا الآن أعــرف لغــات عديــدة 
ونكســب مــع الســياح رزقــا والحمــد لله؛ حامــدون شــاكرون لا ينقصنــا 
؛  إلا زوجــة. ثــم ينظــر إلي باســتفزاز ملحــوظ فــا أجيبــه كمــا يفعــل لي
لكنهــم حــال مــا اســتداروا ليكملــوا نقاشــهم حــول النهــب والبطالــة 
؛ وحطــت عــى  والفقــر والادمــان حــىت اســتدارت يــد عبدالســام إلي
ــك  ــت كفي ــد أتعب ــه: »لق ي طفلت

ــن ــو؛ كأن ــف وحن ــه بلط ــدي ولمس خ
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بالمعقــم.. كفــى«، تكمشــت بعدهــا وصرت دعســوقة حمــراء جميلــة؛ 
تكمــل ســفرها الطويــل عــرب زجــاج الســيارة.

ن وصلنــا إلى ســاحة وطــا حمــام؛ شــكرت »عبدالســام« بتعب  وحــ�ي
ة: إلى اللقــاء يــا أصدقــاء! متأكــدة أن فراقنــا فراق  وقلنــا جملتنــا الشــه�ي
ي أي مــكان آخــر حاولــت الذهــاب إليــه!

لحظــي؛ وأننــا ســنلتقي حتمــا �ف

ــة  ــل الأزق ــود داخ ة الصع ــري ــل مس ــا أكم ــا وأن ــو جنوب ــب ه يذه
ة؛ والحقيقــة أن البلــدة تظــل عامــرة؛ وكل يــوم هــي بأفــواج  الصغــري
ي 

يحجــون إليهــا مــن كل بقــاع العالــم؛ نمــر منهــم بالــكاد؛ ولــو أنــن
ــرب إلى الغجــر. ــت الأق ي كن ــىب ــر اللول بشــعري الأحم

ــة  ــى الناحي ــل ع ــاه المقاب ي الاتج
ــري �ف ــرزدق« يس ــيد »ف ــت الس رأي

ــل  ــوراء- مث ــان إلى ال ــداه معقودت ــدو -وي الأخــرى مــن الزقــاق؛ كان يب
ــئ�  ــه الممت ــل ببطن ي الأصي

ــوزان� ــوي ال ي ز ــض ال�ب ــه الأبي ــه؛ بجلباب فقي
الســميكة  الناصعــة ونظارتــه  البيضــاء  بلحيتــه  ة  القصــري وقامتــه 
ي 

ــىت ــا إلى بي ــل كان قادم ــة؛ ه ــدن القديم ي كل الم
ــوف �ف ــه المأل ووجه

مــرة أخــرى؟ فكــرت لــو اســتوقفته هنــا بالزقــاق وخففــت عنــه 
؛  ن ــ�ي ــى اليم ــت ع ــا عرج ي للحظته

ــن ي ولك
ــق�ت ــىت ش ــيء ح ــاء المج عن

أحسســت أن اليــوم كان مشــحونا؛ وأن بعــض الأيــام يجــب أن نتفــان� 
ي جعــل نهاياتهــا إلى حــد مــا ســعيدة؛ إن تجنــب جلــب الصراعــات 

�ف
؛  ء جديــر بالاهتمــام والتفكــري ي

ي تكــون خــارج مشــهد الأقــدار لــ�ش
الــىت

ي جــدال جديــد مــع الســيد 
ي غــري مســتعدة للدخــول �ف

وربمــا فكــرت أن�
ن الكــدر والحيــاد  فــردق؛ وكان إحســاسي مريضــا معطوبــا يتأرجــح بــ�ي
ي شــغلت رأسي حينهــا هــي غســل 

أو القليــل مــن الفــرح؛ والفكــرة الــىت
ء آخــر ســوى  ي

ــدي والتخلــص مــن كل الأوســاخ العالقــة بهــا؛ لا �ش ي
ي 

ــن ــدة«؛ ويلزم ــيدة »فري ــن الس ز م ــ�ب اء الخ ــل �ش ــرة لتأجي ي مضط
أن�
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ن  ــخت�ي ــديّ المتس ــن ي ــف« ولك ــي »يوس ــن عم ــو م ــول مطه ــن ف صح
جــدا تعيقــان عــ�ي القيــام بــكل ذلــك؛ أمــر مــن عليهمــا وأدفــع ثمــن 
ة للســيدة »فريــدة« ثــم الأربعــة دراهــم مقابــل صحــن الفــول  ز الخــ�ب
الســاخن مــن عمــي »يوســف«؛ هنــا طريقــة فنيــة للنظــر إلى الحيــاة 
عــرب صحــن »البايــر« »الفــول«؛ إنــه هــادئ وقــد يبــدو كذلــك؛ غــري 
أن تابــل »الكمــون« المطحــون بلونــه الأخــضر الداكــن يجعلــه لوحــة 
ة الفــول الباهتــة المائلــة أحيانــا  ؛ خــضر ن ن عتيقــ�ي ن لونــ�ي متدرجــة بــ�ي
ي 

إلى صفــار؛ وكميــة الكمــون الموضوعــة فــوق ملامحــه بســخاء؛ فيــأ�ت
ــدق  ــه »الحــب«؛ يغُ ي كأن

ــان� ــر الق ــل المطحــون« بالأحم ــل »الفلف تاب
ــو؛  ــضر الحل ــون الأخ ــت الزيت ــب زي ــا بص ــف بعده ــي يوس ــ�ي عم ع
يضــع فــوق الصحــن غلافــا بلاســتيكيا وينتظــر قدومــي إليــه بعدمــا 
ي عندمــا صعــدت وجــدت 

ــن ي البيــت؛ لكن
ــدي �ف أكــون قــد غســلت ي

ي 
ــم أن� ــدة؛ ورغ ــر العني ــا المصائ ــقة؛ إنه ــام الش ــردق« أم ــيد »ف الس

ز  اء صحــن الفــول والخــ�ب ن �ش ســلكت زقاقــا آخــر؛ غــري أن تأخــري بــ�ي
قــد أخــر قدومــي قبــل الســيد »فــرزدق«:

تجنبــت مصافحــة يــده واعتــذرت: يــدي متســخة جــدا ســيد فــرزدق 
ــف حالك؟ كي

آه لا عليــك لا عليــك؛ نقــول يــد الفــاح دائمــا نظيفــة؛ الحمــد لله  -
ي القليــل مــن ألــم الركبــة.

يــا ابنــىت

ة هــذه  - ألــف ســامة عليــك؛ يبــدو ذلــك مــن صعــودك الــدرج بكــثر
الأيــام؛ كان عليــك أن ترتــاح وألا تكلــف نفســك عنــاء المجــيء عنــدي 

ي كل مــرة!
�ف

- . ي
 هذا واجب ابن�ت

ي أفتــح البــاب بتعــب شــديد؛ قــال: لا أريــد 
كان قــد انتبــه أن�
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ــة  ــاون طيل ن بالش ــتظل�ي ــت س ــألك إن كن ــت أس ــن كن ــك ولك أن أعطل
الأســبوع القــادم؟

ــى  ــل ع ــم؟ ه ــت: ول ــب وقل ــه بغض ــا؛ فرمقت ــؤالا عجيب وكان س
ــقة؟  ــب الش ــن صاح ــه ره ــه ومخططات ــع برنامج ي أن يض ــرت المك

ــور  ــة صنب ي فقــط مــن أجــل صيان
ــىت ــا بني فضحــك بمهــل: لا لا ي

الحمــام؛ الســيدة »نعيمــة« عــادت مــن شــهر العســل؛ العقــىب لــك 
ووجــدت حمــام عيــادة الدكتــور »زاهــر« يفيــض مــاء؛ ويبــدو أن ثمــة 

خلــا مــا بالموضــوع.

ي لفظهــا مــرة  -
ــىت ــة المعلومــات ال آهــا؛ قلــت غــري مســتوعبة لكمي

واحــدة بوجهــي: طيــب؛ أنــا موجــودة غــري ســاعات العمــل؛ وتجنــب 
ــب  ــخص غري ــل ش ــتطيع تحم ــا لا أس ــا فأن ــرة أيض ــاعات المتأخ الس

معــي بالبيــت.

لا سأكون معك لا عليك. -

كان يومــا طويــا؛ طويــا فعــا.. غســلت يــدي كأول حــدث أقــوم 
ي 

ــر �ف ــت أفك ــرة كن ي كل م
ــاعة؛ و�ف ــف س ــر لنص ــول الأم ــد يط ــه؛ وق ب

ــاخ؛  ء بالأوس ــ�ي ــاء م ــه م ــرت أن ــاء؛ فك ــرق م ــذي يغ ــر ال ــام زاه حم
ــدي. أوســاخ ي

***

هنــا  المراهقــون  كان  الحــرة«  »الســيدة  ثانويــة  مــن  بالمقابــل 
ــى  ــم ع ــئ� رأس أحده ــة؛ يت اه ــون ب�ش ــتائم؛ ويدخن ــون الش يتبادل
ودهــم عظيــم وكأن  ؛ فيمــا قــد تظــن أن �ش ي

الحائــط كعجــوز خمســين�
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مشــاكل العالــم كلهــا فــوق رؤوســهم؛ كان »عمــر« بينهــم؛ وحيثمــا 
يكــون عمــر يكــون الحــزن الثقيــل؛ يخفــي رأســه الأصفــر خلــف كومــة 
ــك  ــا محــاولا بذل ــع ســيجارته عالي ي حــىت يرف

ــا إن يلحظــن ــاق؛ م الرف
ي ذلــك إلى 

إثــارة بعــض مــن الهتــاف والتصفيــق الطويــل؛ وكان ينجــح �ف
حــد مــا؛ أمــر مــن أمامــه شــبه مســتاءة وكان قــد كتــب إلي ذات يــوم 

ــك«. ــره مادت ــا أكرهــك أيتهــا الأســتاذة وأك : »أن حمــاسي

كنــت قــد وجــدت العبــارة فــوق المكتــب؛ وتمالكــت الحنــق 
اف؟ ســألت  الممــزوج بالضحــك: مــن هــو البطــل كاتــب هــذا الاعــرت
ــه  ــا لإخفــاء ذلــك؛ كأن ببهجــة؛ ســكت الجميــع ولــم يملــك عمــر وقت
ف بموقــف  كان مســتعدا للجــواب؛ متهيئــا وعــى أهبــة أن يعــرت
ــتعدا لأن  ــر كان مس ؛ إن عم ن ــ�ي ي الناضج

ــه �ف ــد مثيل ــا نج ــولي قلم بط
ن بعــد أن يكــون قــد رفــع  يرفــع أصبعــه؛ فينهــض بــكل زهــو الوســيم�ي
ــات  ــكل البن ــدو ل ــة؛ فيب اق ــر ابتســامته ال�ب ــراء فيظه ــه الصف ــن غرت م
ــري أن  ؛ غ ــ�ي ــم رومان ــح لفيل ــد تصل ــة ق ــة فاتن ــا؛ لقط ــا وردي حلم
ن أنهيــت كل ذلــك بعبــارة عفويــة: أتعرفــون؛ أنــا  المأســاة كانــت حــ�ي
لا أريــد أن أعــرف مــن البطــل! إن الفلســفة هــي ماهيــة البحــث عــن 
ن نجــد الحقيقــة قــد تنتهــي لدينــا  الحقيقــة؛ هــي رحلــة البحــث وحــ�ي
ي مرحلــة المعرفــة؛ الوصــول قــد 

المتعــة؛ اللــذة بمعــىن آخــر هــي �ف
ي أضمــن 

ــم إن� ــق! ث ــاك حقائ ــة ونحــن لا نســعى إلى امت ي النهاي
يعــن

لكــم بهــذا الفصــل حــق الاختــاف؛ قبولــه وحــق رفضــه بمــن فيهــم 
؛ غــري أننــا نحــاول بشــكل أو بآخــر تجــاوز كل مــا هــو  ي

شــخصي�ت
؛ لأننــا بالأخــري لا نريــد أن نكــون نســخا عمــا نريــد أن يكونــه  شــخصي
الآخــر؛ بــل الأجــدر تقبلــه كيفمــا كان وحيثمــا أ�ت هــو إنســان؛ وعــى 
ي ينبغــي بشــكل أو بآخــر كرههــا 

الفكــرة أن تكــون المحــور وهــي الــىت
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ــا. أو الانغــرام به

بالطبــع كان مــن الممكــن أن يوضــع لبطولتــه حــد؛ كنــت أريــد أن 
؛ أو  ي كونهــا عــ�ي

ي نظرتــه الــىت
يظــل لهــا هالــة مــا؛ وكانــت لا تزعجــن

ي أتفهــم أننــا قــد نثــري 
»كرهــه« هــذا الــذي لا أعــرف مصــدره؛ بــل إن�

مشــاعر مختلفــة؛ غــري أن »عمــر« لــم يكــن مراهقــا عاديا فحســب؛ بل 
كان »الزعيــم«؛ وحيثمــا يكــون القائــد يكــون هنــاك »أتبــاع«؛ ومريــدو 
ــردن لحســنه أن يغضــب؛  ي لا ي

ــوا�ت ــاث الل ن ــس الإ ــن جن ــثر م ــر ك عم
ــذات  ــي التلمي ــه؛ تكتف ــة عيني ــه وزرق ــر وذكائ ــدر وســامة عم وعــى ق
ي معركتهــم هــذه؛ 

بالهتــاف والتأييــد؛ وقــد أكــون الخــاسرة الوحيــدة �ف
حــت  ح الــدرس: لقــد ســبق و�ش ي كل مــرة كان عمــر يتطــاول عــى �ش

و�ف
هــذا المقطــع؛ هــل درســك يتكــرر مئــات المــرات؟ إنــه ليــس كمعقــم 

اليديــن!

ي 
ي �ف

ي التحايــل أربكتــن
لســانه الســليط؛ مــع جرأتــه المفرطــة �ف

ــيجارته:  ــ�ي س ــو يع ــه وه ــن أمام ــر م ــا أم ــه وأن ــمت ل ــة؛ ابتس البداي
ي الأحمــر! نخــب الشــعر اللولــىب

ــادرة: ومــا  ــة ن ي؛ حــىت قــال بعصبي  ثــم يتصاعــد ضحــك هســت�ي
شــأنك أنــت فيــه؟

ي بعــض 
لقــد عرفــت حينهــا أن الاعتمــاد عــى عبدالســام وحــده �ف

المهــام لا يعــود عــ�ي بالنفــع؛ وأن جهلــه بمثــل هــذه الأمــور 
بويــة المحضــة هــو الــذي يجعلــه غــري مــدرك لأهميــة ذلــك؛ لقــد  ال�ت
كان الولــد مهذبــا مــع الجميــع وليــس لــه حكايــات بطوليــة تذكــر إلا 
ــا  ــا كل م ــري صالحــة لأفهــم فيه ــة غ ــت الشــهور الماضي معــي؛ وكان

ــدث. ــد أن نتح ــرة: أري ــر ذات م ــت لعم ــل؛ قل ــدور داخــل الفص ي

ء نتحدث فيه أنا وأنت! ي
رد باستعلاء: ليس هناك �ش
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ي بالمقابــل لــم أغضب؛ 
ام؛ لكــن وخــرج متجاهــا كل عبــارات الاحــرت

ي 
ي أهتــدي لخيــط رفيع يقــودن�

لقــد ظللــت أفكــر وأرصــد خطواتــه علــن
ــدو  ــر يع ــأن الأم ــه ب ــام زملائ ــرت أم ي تظاه

ــم أن� ــا؛ ورغ ء م ي
إلى �ش

ي النســائية 
ي خانــة »التعبــري عــن الــرأي«؛ لكــن طبيعــىت

عاديــا يدخــل �ف
ي المديــر بأنــه وحيــد أمــه؛ هــل مــن 

ن� اســتاءت أو تفاجــأت؛ وقــد أخــرب
مشــكل أســتاذة؟

ي 
ــن ــة تجعل بي ــدان ال�ت ي مي

ي �ف
ــىت ــادي وأن تجرب ــكل ع ــت إن المش قل

ــن  ــم يك ــر ل ــري أن عم ؛ غ ن ــ�ي ــخصيات المراهق ــى ش ــا ع ــثر انفتاح اك
ــص  ــه تخص ــه الأول بدفعت ا: إن ــري ــا كب ــل كان ناضج ــا ب ــا عادي مراهق

ــة. ــوم الرياضي العل

ــا  ــدة الحــاج »فــرزدق« تلمــح لي بأنه « حفي ي ــال الفــارا�ب ــت »من وكان
مســتاءة ممــا يفعلــه عمــر والآخــرون قالــت بجديــة: إنهــم يدخنــون 
احة:  ي باحــة الاســرت

ويحلمــون بالغــد الأفضــل! ثــم دائمــا مــا يــردد �ف
إن مادتــك مضيعــة بحتــة للوقــت.

ء؛ لهــا عينــان حادتــان  ي
ي �ش

كانــت »منــال« صبيــة لا تشــبه جدهــا �ف
.. تجلــس بثيــاب  ي

ان كجــد�ت زن ووجــه ناعــم أبيــض؛ وخــدان مكتــ
دد بجانبهــا »عمــر«؛ وكانــت محط  ي أوقــات يــرت

الحكيمــات وحيــدة إلا �ف
ــل  ــات ب ــن الصديق ب م ــرت ــر لا يق ــل؛ فعم ي الفص

ات �ف ــري ــد الكث حس
ي الغالــب منهــن؛ ومنــال كانــت ربمــا الاســتثناء الــذي لا يخلــو 

يتهكــم �ف
ء مــن  ي

مــن اســتعلاء؛ إنهــا وبرغــم النظــارة الطبيــة قــد يبــدو عليهــا �ش
المــرح؛ وحــىت وإن لــم تكــن مــن الأوائــل، ولكنهــا كانــت حريصــة على 
اعــات  زن أن تكــون تلميــذة جيــدة تتفهــم الجميــع؛ وتصلــح خيــوط ال�

ن الجميــع أيضــا. بــ�ي

ــم  ــن؛ ل ن المريدي ــ�ي ي وب
ــن ــط الفاصــل بي ــال الخي ــت من حســنا؛ كان
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ي صفــي؛ تناولــت مــن أمامــي 
تكــن ضدهــم وبالطبــع فإنهــا لــم تكــن �ف

لهــم. زن ورقــة وقالــت: ســأكتب لــك عنــوان م�

ي معي. - - ألن تذه�ب

- أمي لن تسمح؛ وجدي أيضا! -

- صحيح.  -

ــن  ــر« والآخري ــن »عم ــا ع افه ــرة باع�ت ــوان متأث ــال« العن ــت »من كتب
ي أنهــا الآن »واشــية« 

ن� كمــا زعمــت؛ وكانــت حــدة عينيهــا كافيــة لتخــرب
خرجــت مرتــدة عــن الجماعــة؛ لــم أشــأ أن أخــرب عبدالســام بهــذه 
ي لــن أدخــل أنفــه 

هــات كمــا اعتقــدت لوهلــة؛ وذكــرت نفــ�ي بــأن� ال�ت
ي أملــك أن أخفيهــا 

ي الأشــياء الــىت
ة عــى الأقــل �ف ة وكبــري ي كل صغــري

�ف
ن بعــد  ن القادمــ�ي عنــه؛ ثــم كان منشــغلا بفيلــق مــن الســياح الصينيــ�ي
ي 

أيــام؛ وكان يرتــب عملــه ولأول مــرة؛ وقــد قــال بعــزم: أظــن أن�
ســأخط برنامجــا وســأرتبه مــع فنــدق »الحــرة«!

إن عبدالســام الآن لا يهمــه إلا الصفقــات الرابحــة والتنقيــب عــى 
ــة  ــة رابح ــى صفق ــور« وع ــل »أقش ــياحه إلى جب ــل س ــط لنق ــر خ أوف
ي 

ورخيصــة لمأكلهــم ورفاهيتهــم؛ ثــم كاد يجــزم أن الخــري كلــه �ف
ــيون  ــبانيون والفرنس س ــد الإ ــا فق ــب بعدم ن الأجان ــيوي�ي ــياح الآس الس

ــاء. ي الحــب والوف
ــم �ف ــدوا ثقته ــا فق ــة مثلم ــم بالباع ثقته

ز  ــ�ي ــر دهال ــن ظه ــت ع ــىت وإن حفظ ــا ح ــت صعب ــوان البي كان عن
ــذي  ــد ال ــابهة إلى الح ــا متش ــوت هن ــت البي ــة؛ وكان ــة القديم المدين
ــه؛ ســيما وأن الأزقــة  ــه أو المرفقــات بجانب قــد يصعــب إيجــاده بلون
ة وإن حملــت أســماء فــا أحــد ينتبــه إلى أن هــذا الزقــاق هــو  الصغــري
ن  «؛ أو زقــاق »الكاتــب« الموجــود بالقــرب مــن عــ�ي زقــاق »الموريســ�ي
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ــه  ــذي كتبت ــوان ال ــت للعن ــىت وصل ــاك ح ــت هن ــاء«؛ توغل »رأس الم
ي  »أمــل« بخطهــا المرقــون رقــن »الكيبــورد«؛ ووجــدت البــاب الخشــىب
نصــف مفتــوح؛ طرقــت البــاب موقنــة بــأن »عمــر« مُلتــهٍ داخــل حصــة 
؛ ورغــم أن البــاب المــوارب  ن الرياضيــات؛ طرقــت البــاب مــرة واثنتــ�ي
قــد يجعــل مــن صوتــه مســموعا لكــن لا أحــد رد؛ مــددت رأسي قليــا 

لأنــده: أم عمــر، أم عمــر، هــل أنــت هنــا؟

المطهــو  »العــدس«  ورائحــة  ؛  إلي متســللا  الرطــب  الهــواء  كان 
بصلصــة الطماطــم تزكــم النفــس؛ كانــت رائحــة طيبــة؛ وفجــأة طــل 
وجــه أشــقر صغــري مســتدير مــن ســطح البيــت؛ وكان الســطح غــري 
ــا  ــرى خفه ــكاد ت ــدار فت ــا ج ــطح ب ــة؛ والس ــا قريب ــد؛ إذ لمحته بعي
ن  ــ�ي ن اســفلت الجــدار وب ــ�ي ــم ب ــدي الأحمــر مــدركا الخــواء القائ الجل

ــاق! الزق

- . ن سي سوف تقع�ي
اح�ت

؛ تعــودت  ي
أجابــت بوجــه بشــوش وبلكنــة أهــل الشــاون: لا تخــا�ف

. ي
؟ ســأنزل حــالا انتظريــن ن عــى هــذا الســطح؛ مــن تكونــ�ي

لــم تنتظــر أم عمــر »شــامة« أن تعــرف مــن أكــون؛ بــل وجدتهــا 
ة جــدا  ي دقائــق قادمــة بضحكــة مائلــة لتعــب؛ كانــت ملامحهــا صغــري

�ف
حــىت ظننــت أنهــا أختــه لا والدتــه! ولــولا أنــه قــد قيــل لي أنــه وحيــد 
ن بالشــك! كان قفطــان  أبويــه ولا يســكن معهمــا أحــد لقطعــت اليقــ�ي
شــامة صوفيــا عليــه بعــض الــورود الذابلــة؛ وشــعرت أن روحهــا تشــبه 
هــذا البيــت؛ قديــم بتفاصيلــه العصريــة؛ بــارد برغــم دفئــه؛ وقلــت 

ي بحضــن مرحــب:
بعدمــا أخذتــن

أنا أستاذة عمر. -
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ي أنــه مــن  -
تــن ي مــن يــدي وأخ�ب

أهــا يــا أســتاذة ومرحبــا؛ وســحبتن�
ن معــي الشــاي قســما بــالله. ب�ي العيــب أن نتحــدث بالزقــاق: ســت�ش

ي موضــوع يخــص  -
ــت �ف ــا أتي ــك؛ أن ــد أن أعذب ســيدة شــامة لا أري

عمــر.

أوه مــاذا فعــل لــك؟ والله يــا أســتاذة لقــد تغــري الولــد 180 درجــة؛  -
ــت  ــالله عليــك. )وكان ! مــاذا فعــل ب ي

ــن ــا بنفــ�ي قــد تغــري عــ�ي اب أن
ــد أصرت بالفعــل عــى أن تحــضر الشــاي  ــخ وق ــن المطب تتحــدث م

.) ن ــاع والياســم�ي بالنعن

ي أردت أن  أتعــرف عليــه عــن  -
لــم يفعــل شــيئا يدعــو للقلــق؛ لكــن

ــم  ــك لنفه ــوء إلي ــرت اللج ي آث
ــإن� ن ف ــ�ي ــا تزعم ــري كم ــه تغ ــب؛ ولأن كث

ســويا مــا الــذي يجــب أن نفعلــه؛ بمســاعدتك أيضــا.

ــا؛  ــا لتوهــا أحســت بخطــر م ــخ وكأنه أخرجــت رأســها مــن المطب
ة أصبــح مدخنــا؛ والأدهــى أنــه لا يعــا�ش  أنــا أعــرف أنــه بالآونــة الأخــري

أصدقــاء الســوء وأنــا لا أعــرف مــن أيــن جــاء بهــذا الأمــر؟

هل والده يدخن؟ -

كانــت تحمــل صينيــة الشــاي الــذي اضطربــت كؤوســه حــىت 
ــفة  ــامة وآس ــيدة ش ــداك س ــلمت ي ــت: س ؛ قل ن ــ�ي ــض الرن ــمعنا بع س

ــرج. ــؤال المح ــى الس ع

 لا عليك أستاذة؛ عمر بلا أب؛ لقد كانت غلطة الصبا. -

أنا آسفة حقا سيدة شامة على الإحراج. -

مقاطعــة إيــاي: لا عليــك؛ لقــد هربــت مــن إحــدى دواويــر »بــاب 
ــا  ــتحق م ــا أس ــم؛ وأن ــون بناته « لا يرحم ن ــ�ي ن »الجبلي ــ�ي ــرد«؛ تعرف ب

. ــل لي حص
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ي 
ــىت ــوع ال ــرط الدم ــل بف ــا أفع ــرف م ــت لا أع ــا وكن ــكت بيده مس

ــم تتخــ�ي عــن عمــر وتلــك  ــرة: ول ي هكــذا قلــت متأث
ــن صعــدت بعي

ــا شــامة. شــجاعة ي

ي كأس الشــاي وهــي تغالــب خجــا وحيــاء: لقــد جلبــت 
ناولتــن

ي بفضلهــا هربــت؛ 
ــىت ــة أمــي ال ؛ والآن لــم أســتطع رؤي العــار لأهــ�ي

ــم  ــم تضحــك.. أنت ؛ ث ي
ت أســتاذ�ت أمــي عرفــت بحمــ�ي وقتهــا وأخــرب

ا كلمــا  الأســاتذة رأس الهــم كمــا يقــال؛ وأتذكــر أنهــا كانــت تبــ�ي كثــري
ــة. ــة الثانوي ي باح

ي �ف
ــن لمحت

وكيف هربت؟ -

ــا  - ي وبكين
ــن ــم احتضنت ــام ث ي الحم

ا �ف ــري ــا كث ــي وقته ي أم
ــن صفعت

ــن ألا  ــن الأحس ــت م ــا وقال ــب بحوزته ــلة الذه ي سلس
ــن ــويا؛ أعطت س

ي مبلغــا مــن المــال وقالــت: 
ــن يجــدك أبــوك غــدا.. كانــت قــد أعطت

الفــرار أحســن ألــف مــرة مــن المــوت.. رحمــك الله يــا أمــي الغاليــة.

ي وقلــت: وأيــن والــده؟ مــاذا فعلــت  -
حمهــا الله؛ بلعــت مخــاو�ف فل�ي

؟ بعدها

ــر  - ي بالأم
ــو�ت ــم إخ ن عل ــ�ي ــن ح ــا ولك ــرب لحظته ــام« ه »عبدالس

بــا وجراحــا حــىت كاد أن يمــوت؛ أمــا أنــا فجئــت إلى الشــاون  هلكــوه ض�
ي فنــدق 

ي المقاهــي والمنــازل إلى أن توظفــت مؤخــرا �ف
وعملــت �ف
ــرة«. »الح

ي قــد قصــدت  -
فنــدق »الحــرة«؟ عبدالســام؟ أرجــو ألا تكــون�

ــس هــو؟! ؟ لا لي ن ــ�ي ن رماديت ــ�ي ــك عين ــذي يمل المرشــد الســياحي؟! ال

نعــم، نعــم هــو؛ لــم أشــأ أن أتــزوج منــه مــرة ثانيــة لقــد كانــت  -
ــرف  ــو ي ــه وه ف بابن ــرت ــد اع ــا لق ــرر.. وأم ــن تتك ــدة ول ــة وحي غلط
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عليــه ولكــن الابــن حاقــد -عــى مــا يبــدو- عــى أبيــه؛ لا يحبــه ويكــره 
ته؛ بــالله عليــك قــولي لي مــاذا فعــل لــك يــا أســتاذة؟ أن أفتــح ســري

***

ــاك رد عــى رســائل  ــا ألا يكــون هن كان مــن المفاجــئ عــى نحــو م
»عبدالســام«؛ وقــد واصــل بحثيــث التعــرف عــى هويــة أهــ�ي مــن 
؛ وكنــت دائمــا مــا  ي

؛ ومــن خــال أســئلة متعلقــة بعائلــىت ي
خــال كنيــىت

ــا�ش لأن  ــكل مب ــه بش ــت أقمع ــث؛ أو كن ي الحدي
ــه �ف ــض أن أجاري أرف

ي قــد فشــته ســيمان؛ كنــت لا أعــري الأمــر أهميــة  انكشــاف أمــر هــرو�ب
ــا  ــار مخيب ــون ص ــن أك ــة م ــى معرف ــر؛ إلا أن إصراره ع ــة الأم ي بداي

�ف
للآمــال.

ي مرة ثانية. ولقد تحطم قل�ب

ي 
ــن ــت بأن ــة؛ أحسس ــبه معاق ــامة ش ــيدة ش ــد الس ــن عن ــت م خرج

نقــة مــن أشــواك؛ وحيثمــا مــددت أصابعــي لتمزيقهــا  وســط �ش
اندملــت جــراح الأصابــع ونزفــت دمــا.. لــم أكــن أحتــاج لأعــرف حينهــا 
ــرأسي  ــه ب ي طرحــت آلاف الأســئلة؛ ولعنت

ــل إن� ــر«؛ ب ي »عم
ــم كرهــن ل

ي 
ي أوليــت وقــىت

مئــات اللعنــات؛ وأحسســت بتقــزز وأنــا أتذكــر أن�
ــر  ــه؛ ذك ــد وتاف ــر وغ ــاعري لذك ــن مش ــا م ي وبعض

ــىت ي وصداق
ــىت وثق

خــرب لأنــىث طيبــة وبريئــة حيــاة بأكملهــا؛ لــم أســتطع أن أكتــم شــيئا 
ي إدراكــه؛ ذهبــت بحنقــي إلى 

وقتهــا وجربــت الاتصــال بــه فلــم أفلــح �ف
ــك؟ ــن هــو عبدالســام مــن فضل ــدق الســيدة الحــرة: أي فن

لقد ذهب إلى أقشور؛ ستجدين هاتفه مغلقا فلا شبكة هناك. -
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يــه أن أســتاذة ابنــه عمــر تســأل عنــه.. فهمــت؟  - جيــد إذا رجــع أخ�ب
أنــا أســتاذة ابنــه عمر.

ي كنــت أود التحــدث إليــه لألقــي عليــه بوابــل 
كنــت غاضبــة؛ وكأن�

مــن الشــتائم والحقــد والغضــب الجاثــم عــى صــدري؛ كنــت أريــد 
يــر  ن حاولــت ت�ب ي غبيــة وســاذجة حــ�ي

ه كــم أن� بــه بشــدة لأخــرب أن أض�
ــر  ــم كان آخ ؛ ك ي

ــىت ــبه ثق ي كس
ــا �ف ــم كان بارع ــه؛ ك ــن جهت ــدسي م ح

ي 
ي وخدعــن

شــعاع نــور أمــام ظــام القلــوب المحيطــة؛ كــم خذلــن
ن  ــن�ي ــخط الس ــي بس ــت أود أن ألق ــرون؛ كن ــك الآخ ي ذل

ــورط �ف ــا ت كم
ــم  ــل؛ ك ــن ذي قب ــل م ــم أفع ــا ل ية كم ــت�ي ــه؛ وأن أصرخ بهس بوجه
ي الأيــادي البيضــاء المرصعــة 

ي توجعــت مــن الخيانــة؛ كــم أوجعتــن
أن�

ــه. ــة أيضــا علي ي حزين
باللــؤم؛ كــم أن�

ــا  ــة أيض ــت الرذيل ــة؛ أليس ــال الرذيل ــر أذي ــت أج ــت إلى البي انصرف
ي تركيبهــا العفــوي؟ لــم يكــن لــدي حينهــا فرصــة للهــدوء 

ســذاجتنا �ف
ي عبدالســام الفرصــة لانفجر 

وي؛ كل مــا وددتــه هــو أن يعطــن أو الــرت
ي وجدتهــا 

عليــه كمــا أردت دائمــا أن أفعــل؛ حــىت الســيدة نعيمــة الــىت
ــة  وج ز ــي الم�ت ــام وه ــام أو س ــا أي اهتم ــم أعره ــادة ل ــق العي تغل
ي لأتجاهــل النظــر إليهــا 

حديثــا؛ لقــد كان الجــو حالــكا بمــا يكفــي بعيــن
ــط  ــذي يتأب ــام ال ــامة وعبدالس ــة ش ــري قص ــداري غ ي م

ــن �ف ــم يك ول
الســام والغمــوض أينمــا ارتحــل معــي.

ة مكتوب عليها: ي أقع على ورقة صغ�ي دخلت البيت فإذا �ب

»لقــد اســتلمت أمانــة اليــوم تخصــك؛ مــري للبيــت لأخذهــا؛ عمــك 
ــيد فردق«. الس

ن ثــم أغلقــت بهمــا عــى وجهــي  ي كفــي المتســخت�ي
أطلــت النظــر �ف

محاولــة اســتيعاب قــدر قليــل ممــا يجــري.. ثــم غفــوت قليــا عــى 
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ي وســخطي. 
أريكــة البيــت بكامــل اندهــا�ش

ي وجهــك أو خذلانــا مــن 
أمــا ســوء الحــظ فليــس دائمــا بابــا أغُلــق �ف

ــة؛ إن  ــم للغاي ء مه ي
ــن �ش ــرك ع ــتحقا أخ ــا مس ــىت نعاس ــب أو ح ح

ــه  ــي؛ وأحداث ــل لا ينته ــوم طوي ــو ي ــا ه ــري أحيان ــظ الخط ــوء الح س
ي تباعــا بــل تتداخــل؛ ثــم مــا تلبــث 

ي تقلــب مســار حياتــك لا تــأ�ت
الــىت

ــه  ــون علي ــن أن تك ــا يمك ــدا بم ــن أب ــك التكه ــث لا يمكن ــد؛ بحي تتوال
ــك بعدهــا. حيات

اســتيقظت بعــد نصــف ســاعة؛ وأجمــل مــا قــد يحصــل لمصــاب 
بالوســواس القهــري مثــ�ي أن ينســحب عقلــه إلى نــوم خفيــف بفعــل 
ا بســبب الأرق؛ إن تراكــم الهمــوم  اضطــرار؛ وهــذا لا يحــدث لي كثــري
ــة تعــب شــديد؛ يريحــك  ي حال

والمتاعــب لســنوات تجعــل العقــل �ف
ويريــح نفســه مــن الســؤال والبحــث الحثيــث عــن جــواب؛ ومــا الــذي 
ء؛ لكــن  ي

ي أنهــي يومــي عنــد الســيد »فــردق«؟ الحقيقــة لا �ش
ســيجعلن�

ي 
ــن ــال لا يع ــة الح ــرد بطبيع ــا« والط ــت لي »ظرف ــة« خيل ــة »أمان كلم

ن مــرة تقريبــا؛ محاولــة فهــم ســياق  ي قــرأت جملتــه ثلاثــ�ي
رســائل؛ إلا أن�

»أمانــة« وهــل سيســتحق ذلــك العنــاء أم لا؟

ولكــن بالنســبة لمصابــة بالهلوســات المتكــررة؛ فــإن مجــال الشــك 
ي أنــه عــ�ي أن 

؛ يخلــد للأبــد.. يعــن ن ن يدخــل مــن العينــ�ي عنــدي حــ�ي
ي الشــكوك.. لــم أكــن قــادرة عــى 

أتبــع الخيــط وأن أفهــم وإلا أكلتــن
بلــع ورقــة الســيد فــردق هكــذا عــى الريــق بــل كان عــ�ي الذهــاب.. 

والذهــاب فقــط.

ء وأنــا أدلــف بخطــاي؛ الهــواء بــارد وأمــا  ي
كنــت لا أحــس بــ�ش

ي كل مــرة كنــت أمســك بهاتفــي وأجــرب 
الشــمس فكانــت إلى أفــول؛ و�ف

ــة  ــيدة العلب ي س
ــن ــه؛ تجيب ي وجه

ــام لأصرخ �ف ــم عبدالس ــب رق تركي
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ــد أن  ص ــد وال�ت ــر أو بالرص ن بالقه ــ�ي ــر الغائب ــة سرائ ــة ومودع الصوتي
ــت  ــا؛ وتكهن اءة أيض ــرب ــارج ال ــة؛ وخ ــارج التغطي ي خ ــىب ــف مخاط هات
ي شــأنه الســيد فــردق هــو ربمــا عقــد الكــراء؟! 

ي �ف
قليــا بــأن مــا يريــدن�

ء يخــص حفيدتــه منــال؟ أو هديــة زاهــر مــن بــاد  ي
أو لعلــه �ش

؛ أي  ــرأسي ــق ب ي رغــم ســوداوية الأف
ــا�ق ي أعم

الاســكندناف؟ ســخرت �ف
ي يبعثهــا طبيــب قديــم العقليــة يريــد الــزواج بامــرأة 

هديــة هــذه الــىت
ــارك  ــوض مع ــا.. لا يخ ــث عنه ــا؛ لا يبح ــع عنه ــاضٍ؟ لا يداف ــا م ب
دد.. لــم يرســل لي يومــا أحــد  قنــاع لاوعيهــا الســاخط والمــرت وهميــة لإ
ــا؛ لا أتلقــى هــذه الأشــياء  ــا لســت امــرأة لاســتقبال الهداي ــة؛ أن هدي
ي 

ــىت ــىت زوج عم ــكل؛ ح ي مش
ــم �ف ي أحده

ــن ــد أن يورط ــا يري إلا عندم
بهــا عــى وجهــي  قبــل حــادث الاتصــال بأيــام جلــب لي جريــدة وض�
ــاوي  ــة إليــك؛ عــدد اليــوم مخصــص لفت باســتفزاز: قــال هــذه هدي

ــة. ــك الهداي ــرأة وأســأل الله ل الم

ي بعــض 
لقــد وصلــت إلى دار الســيد فــردق وكنــت لا أزال غارقــة �ف

ي مخيــالي الحزيــن؛ 
المشــاهد؛ أتحسســها وأســاوم بعضهــا لتمــوت �ف

ي البئيــس؟ ومــاذا  ؟ هــل هــي الأســوأ أم حــاض� ي
أيــن أنــا وأيــن ذكريــا�ت

ي  ــأ�ب ــاء ب ــر وانته ــداء بعم ــل ابت ــون الطوي ــذا المرط ــد ه ي بع
ــرن� ينتظ

ي أدق البــاب؛ 
ي الحســبان؛ وهنــا وجدتــن

عمــر.. إنهــا أشــياء لــم تكــن �ف
لنــا؟ زن ي م�

تفتــح لي منــال بوجههــا الســعيد جــدا: أســتاذة؛ مرحبــا بــك �ف

ن مــع الحــاج والحاجــة؟ وابتســمت بإرهــاق بــاد عــى  - هــل تســكن�ي
وجهــي.

ي الأعلى. -
نعم تفضلي إنهم ينتظرونك �ف

؟ من؟ ي
أمسكت بيدها: ينتظرونن�

ي ثــم ســكتت وصمتهــا بــدا لي فرحــا.. هل  -
الحــاج والحاجــة ووالــد�ت
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تــزوج الحــاج فــردق الزوجــة الثانيــة وأنــا مدعــوة للــزواج أم ماذا؟

ي الطابــق الثالــث؛ 
ي �ف

فضلــت أن نســخر بمــا أن العائلــة ستســتقبلن�
ي 

ــىت ــارة ال ــا وبالعم ــات؛ هن ــوى المرتفع ــدك يه ــب ج ــت ياللعج وقل
أســكن فيهــا.. أنــا ألهــث.. قالــت منــال بخفــة: كدنــا نصــل.

ي الســيد فــردق بموالــه المــؤدب: يــا أهــا وســهلا زارتنــا 
اســتقبلن�

كــة. ال�ب

وكنــت لا أستســيغ المجامــات والعبــارات الرنانة؛ الحيــاة لا تحتاج 
ي الكلمــات اللطيفــة؛ هــي بمــا هــي عليــه جافــة وقاســية؛ بــل 

هــدرا �ف
ن نقبــل ونتقبــل مثــل هــذه  إننــا نزيــد مــن تعميــق مأســاة النفــاق حــ�ي

العبــارات الشــائكة.

ي الصفراء.
ي سحن�ت

قلت: شكرا، وكان العياء غائرا متبجحا �ف

؛ هل أنت »لاباس«؟ - ي
أوه ما بك نطقت الحاجة وهي تقبلن�

ي لا تقلقي. -
نعم سيد�ت

ن كنــت أتحــدث إلى الحاجــة وأم منــال  لكــن يــدا مــن خلــف حــ�ي
از المهــد وأنــا  ز ي باهــ�ت

وضعــت عــى كتفــي؛ يــد رقيقــة أعرفهــا ذكرتــن
ــت  ــي فأصاب ــد وضعــت عــى كتف ــم؛ ي ــذا العال ــو به أحــاول أن أغف
جســدي بخــدر لطيــف؛ يــد ثقيلــة ورطبــة كمرهــم الجــراح؛ يــد مبتلــة 
بالعــرق كأنهــا نهــر متدفــق مــن الحكايــات المبكيــة؛ يــد وضعــت عــى 
ء؛ يــد شــدت عــى كتفــي؛ نزلــت  ي

كتفــي حــىت مــا عــدت أحــس بــ�ش
ي اليــد الواحــدة.. كانــت خلــف اليــد 

عــى ذراعــي تمســح يتمــه؛ أدارتــن
. ي

جــد�ت

***



228

ــة  ــة علمي ــك أجوب ن لا نمل ــ�ي ــه ح ــن أن نقول ــا يمك ــي م ــدار؛ ه الأق
أو منطقيــة صحيحــة لنفهــم الحيــاة؛ ولعلهــا تتفــق أو تتداخــل مــع 
ي جــارة الســيد 

المنطــق كي لا تبــدو »معجــزات«؛ كأن تكــون جــد�ت
ــون  ــت لتك ــه كان ــة« زوجت ــة »بهيج ــبابه؛ وأن الحاج ن ش ــ�ي ــردق ح ف
ة  ــري ــات كث ــا وذكري ا وملح ز ــ�ب ــمتا خ ــا اقتس ــة؛ وأنهم ــا الغالي صديقته
بالمدينــة القديمــة قبــل أن يهاجــر الحــاج إلى مدينتــه الأصــل ويمســك 
ن تزوجــت  إرثــه وإرث عائلتــه؛ »لقــد ســخطت عــ�ي العائلــة وقتهــا حــ�ي
بهيجــة ولــم يكــن حينهــا لي ســند غــري جدتــك للاللــة »ســعاد« 
ي 

ــة لأن� ــة الوطني ــى البطاق ــمك ع ــا باس ــك بعده ــا الله؛ وعرفت أداماه
ت زيجتــه مــع أمــك؛ لــولاك لمــا تكبــدت  أعــرف والــدك أيضــا وحــضر
ــك بخصوصــك..  ــازة؛ والتحــدث مــع جدت ــة ت ــاء التنقــل إلى مدين عن
ء يخــص الموضــوع لأن جدتــك ألحــت  ي

ــأي �ش ــكك ب لــم أشــأ أن أرب
ــك«. ــان علي ــا للاطمئن ــا مجيئه ــك؛ ورتبن ــه عــى والدي عــى سريت

ــت  ــاك وأن ــا أح ؛ م ي
ــىت ن ببي ــ�ي ــت تنام ي وأن

ــد�ت ــا ج ــاك ي ــا أح - م
ي مظلومــة 

ي إن�
ن الدمــع الغزيــر؛ يــا جــد�ت ن عــى كتفــي وتمســح�ي تربتــ�ي

ــك. ي كذل
ن أن� ــ�ي وتعرف

. ي
- لقد حرقتِ قلبنا عليك يا بني�ت

؛ وأن تموت أمي دون أن أراكما. ي
- كنت أخاف أن تمو�ت

؛ لقــد عشــت قويــة  - أنــا لا أقبــل بحفيــدات ضعيفــات؛ انظــري إلي
؛  ي

ــبهينن� ــت تش ــادات؛ أن ــات والع ــان والعقلي ــت الزم ــدة وتحدي وحي
ي زمــن خاطــئ؛ الحــاج فــردق يعــرف ما 

ودائمــا مــا تكــون هنــاك امــرأة �ف
ي زمــن 

ي إخواتــك مطلقــة ووحيــدة؛ �ف
ي أمــك وبــا�ق تكبدتــه لأجــل أن أر�ب

يت ماكينــة الخياطة؛  ي فيــه الجميــع ولكــن قلــت لا واشــرت
ين� كان ليشــرت

ــت  ــر؛ وتجرح ــوط الحري ــت خي ــيطات؛ وبرم ن البس ــ�ي ــت قفاط وخط
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ــز؛ والآن  ــر؛ وضعــف بــري مــن التطري ب ــز بالإ أصابعــي مــن التغري
ــ�ي  ــز ع ــوت؛ يح ــطوح البي ــوق س ــرة ف ــري المهاج ــ�ي العصاف ــز ع تع
ــا  ــرة ي ــور ح ــاة؛ إن الطي ــع النج ي صراع م

ــات الأرض �ف ــة مخلوق رؤي
ي حــرة أبيــة لا تهــاب رياحــا ولا تخــاف قلــة رزق؛ تطــري بإيمــان 

بنيــىت
شــديد أن الأرض تحمــل الــزرع والــدود وحبــات الكســكس؛ لذلــك أنــا 

ي كل يــوم.
أحتفــي بهــا �ف

؟  ي
- لمن الشكلاطة يا جد�ت

ــا  ــت اجعليه ت؛ وإن م ــرب ة وك ــري ــدوت كب ــىت وإن ب ــك! ح ــي ل - ه
ي 

ــد�ت ــا ج ــاءت لي به ــد ج ــولي لق ــكلاطة وق ــك ش ي لنفس ــرت ــادة؛ اش ع
ــعاد. ــة س للالل

ــا  ــكل تعبه ــة إلي ب ــا؛ قادم ي فع
ــد�ت ــت ج ــم؛ كان ــن أحل ــم أك لا ل

؛ لتقــول الآن إن جــاء المــوت بعــد  نئ عــ�ي هــا لتطمــ وشــيخوختها وك�ب
ــت  ا؛ وحارب ــري ــرأة عاشــت كث ــا ام ــأس؛ فأن ــا ب ــك ف ــت علي أن اطمأنن
ــدر  ــاح راحــة بق ــن الله بصمــت أن ترت ــب م ــت تطل ــك كان ا؛ لذل ــري كث

ــع. ــع الجمي ــة م ــا الجليل تضحياته

ي أصبحــت وردة 
ــن ذهبــت إلى العمــل بعدهــا مفعمــة بالحــب؛ كأن

ــل  ــري الثقي ــت عط ــة؛ ووضع ي الملون ــا�ب ــت ثي ؛ لبس ــري ــدة العب جدي
ــر«  ــاب »عم ــت إلى غي ــمة؛ انتبه ــل باس ــت إلى الفص ــود؛ ومضي بالع
ــس  ــم أن ــا ل ــا؛ أن ــه ربم ي إلى والدت فرجحــت عــدم رضــاه عــى ذهــا�ب
ي أتــت كنقطــة ســوداء أنيقــة فــوق 

قصــة عبدالســام قــط؛ إن جــد�ت
ــارة  ــت كعب ــر؛ أت ــة بالمط ــهية مثقل ــة ش ــت كغيم ــة؛ أت ــطر الحكاي س
ي 

ي وقــت كاد ليكــن�ر
ي تدخلــت �ف

رومانســية داخــل فيلــم رعــب؛ جــد�ت
ي 

ي للاطمئنــان عــ�ي جعلــن
أنصافــا أخــرى؛ ثــم إن هــروب جــد�ت

ــة؛  ــات العظيم ــف إزاء اللحظ ــل يتوق ــد؛ فالعق ــن جدي ــفها م أستكش
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ء يبــدو أمــام الوســواس ممكنــا  ي
والمــرض يقهــره الفــرح الغزيــر؛ لا �ش

ة؛ بيــد أن قدومهــا كأنــه أجل  غــري المــرارة المتتاليــة؛ والوحــدة الخطــري
بعضــا مــن المشــاكل الجانبيــة؛ وصــار عــ�ي أن أتصــل بعبدالســام 
لأقلــب عليــه أكاذيبــه؛ أو بالأحــرى لــم تكــن كذبــة ولكــن اختفــاء ماكــر 
ــرى  ــة أخ ــد لضحي ــد فري ــه صي ــان« أو أن ــل م ــاءة »الجانت ــل عب داخ
ــا لا أدري حــىت لــم أقفــل هاتفــه منــذ المســاء؛  بعقليــة جديــدة؟ أن
اث: ء مــن عــدم الاكــثر ي

ب الــدرس مــن الانتهــاء قلــت بــ�ش ن اقــرت وحــ�ي

ن »عمــر« اليــوم؟ يبــدو أن درسي لــم يعــد يعجبــه  - مــا بــه الكابــ�ت
فعــا.

ســكت الجميــع؛ وكنــت أدون بعــض الملاحظــات حــول ســري 
الــدرس؛ إلا أن الســكوت العجيــب أثــار انتباهــي:

ــركات  - ــذه ح ــر أن ه ــوا عم ــدرس وبلغ ــى ال ــد انته ــم؟ لق ــا بك م
ــات  ــوه بالامتحان ــوم أبلغ ــى العم ــه؛ وع ي صالح

ــت �ف ــة ليس صبياني
ــوم. ــه درس الي ــد ل ــتعدة لأن أعي ي مس

ــأن� وب

ي 
ظــل الجميــع ســاكتا ومحدقــا؛ وكانــت وجوههــم مريبــة؛ أو أنــن

ــا؛  ــدم الرض ــاؤم أو ع ــن التش ــيئا م ــل ش ــت تحم ــا كان ــأت بأنه تهي
ــه عمــر؟ قلــت: - مــا ب

أغلــق الجميــع فمــه؛ ودارت الأعنــاق كلهــا صــوب »أيمــن« صديــق 
طفولته:

أيمن، ما الأمر؟  -

ــكاء؛  - ــة ب ي حال
ــا �ف ــل لي ــن العم ــه م ــة والدت ــاءت البارح ــد ج لق

يقــال إن أبــاه »عبدالســام« ســقط البارحــة مــن جبــل »أقشــور« هــو 
ــوا عــى وجــه السرعــة إلى مستشــفى  ــان، وأنهــم نقل وســائحان ياباني
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.» ي ــا�ب ــم الخط »عبدالكري

ي الحيــاة هــو الحــزن؛ أمــا المــوت فخــاص 
ء المربــك �ف ي

لعــل الــ�ش
لنــا جميعــا.. لقــد مــات »عبدالســام« مــات شــامخا كالجبــل متأثــرا 
ي انتظرتهــا آملــة أن يســتفيق؛ أن 

ي الأيــام الــىت
بجروحــه؛ لــم تســعفن�

ن  ــ�ي ــول« وب ــح »الكح ن روائ ــ�ي ــة ب ــت تائه ــد ظلل ــط.. لق ــتفيق فق يس
ي الحيــاة مــرة 

ي تجــيء إلى هنــا رغبــة �ف
صابــات العديــدة الــىت مشــاهد الإ

أخــرى؛ ولــم يفلــح الأطبــاء بإقناعــي بــا جــدوى المكــوث عــى بــاب 
ة؛  ة لرؤيتــه مــرة أخــرى أخــري غرفتــه بــا نــوم أو أكل؛ كأنمــا كنــت أســري
ن أو بمــكان مــا؛ آه يــا عبدالســام؛  ن أو ضاحكــ�ي ن أو باســم�ي متجادلــ�ي
تصــورت أن الجميــع قــد يمــوت إلاك؛ أنــت الشــخص الــذي اســتطاع 
الشــدة  بنفــس  وأحبــك  أكرهــك  ي 

وجعلتــن امــه  اح�ت ي 
يفقــدن� أن 

ــامخا دون  ــت ش ــان؛ رحل ــاء والامتن ن العط ــ�ي ــا ب ــا متأرجح ــا؛ حب أيض
ء  ي

ح شــيئا؛ وأغلقــت عــى كل �ش ؛ دون أن تــرش ي
ــرد عــى المــا�ض أن ت

ه؛ فأنــت العاشــق للحــب والحيــاة  يخصــك بالرحيــل الــذي لــم تخــرت
ــن  ي ل

ــىت ــرارات ال ــورة؛ والق ــزلات المته ــب ال ــت صاح ــان؛ وأن نس وللإ
ء الوحيــد الــذي عرفتــه ســاعتها  ي

أتمكــن مــن فهمهــا بالمطلــق؛ الــ�ش
أن مكانتــك كانــت أكــرب مــن ردات الفعــل؛ وأن بالحيــاة لحظــات كانــت 
تصلــح للأفــراح ولكــن العنــاد والكتمــان يخــرب عــى النــاس متعتهــم؛ 
ة وأن  الصعــب يــا عبدالســام أنــك أكــرب مــن ذكــرى؛ وأكــرب مــن عــرب
ي عرفــان شــديد الأثــر عــ�ي لــن أنســاه مــا حييــت؛ ربمــا  وقوفــك بجانــىب
ــت  ــيئا؛ ترك ــول ش ــا لي دون أن تق ــامة« تركتهم ــر« و«ش ــت لي »عم ترك
ــد  ي الجدي

ــوان جــد�ت ــن عن ــردق ع ــع الحــاج ف ــان أن تبحــث م لي عرف
بـ«تــازة« وأنــت الــذي كنــت تتأمــل كل يــوم مــا إذا حمــل الصنــدوق 

مســتجدا.
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ك كل يــوم جمعــة أجــيء لأرى إن كان أصيــص الــورد ثابتا  وعــى قــرب
ك؛ لا أســتطيع يــا عبدالســام ألا أبــ�ي عليــك؛ لا أســتطيع؛  عــى قــرب
بالمناســبة لقــد تــزوج »زاهــر« أتعــرف مــن زوجتــه؟ لا لــن تعــرف ولــن 
ا  ه؟ القصــة ليســت ك�ب يخطــر لــك عــى بــال أنهــا الســيدة نعيمــة؛ تكــرب
ي اللحظــة المناســبة 

يــا عبدالســام؛ القصــة أن الرجــل وجــد نفســه �ف
وج أيــا كان؛ حــىت وإن كان الحــاج فــردق مالــك العمــارة! أقهقه  ز لأن يــ�ت
ن مــت مــا عــادت  ؛ حــ�ي ي

بدمــع بــريء؛ أريــد أن تضحــك وأنــت تســمعن�
ي 

ا أصفــر �ف ؛ إلا أنهــا قــد تصلــح خــرب ي الكثــري
الأخبــار هــذه قــد تعــن

ي يســمونها بـ«شــاهد قبل 
نــت؛ مثــل تلــك الــىت ن�ت مواقــع باهتــة عــى الإ

الحذف«.

ته؛ ثــم أتعــرف شــيئا  هــو كذلــك خــرب زواج زاهــر مــن ســكرت�ي
ت عليــك؟  أفتقــدك ولعــل هــذه الكلمــة وددت لــو قيلــت لــك؛ تكــرب
؟ يــا عبدالســام ســتظل  كنــت أراك صعلــوكا؟ كنــت أراك لا تصلــح لي
ي مــكان أفضــل يــا عزيــزي.. وقبــل أن 

عصيــا عــى النســيان؛ ســنلتقي �ف
أقــرأ عليــه آيــات مــن الذكــر الحكيــم؛ أســتدير لــه بابتســامة:

إلى اللقاء يا أصدقاء.

 ثمــة مــن لا يعــرف قلبــه حزنــا ولقــد بــات مــن المحــري أن نعيــش 
نحــن وهُــم عــى أرض واحــدة.
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-10-

أغسطس

أشــعر أن حنــان الأمــس قــد عــاد؛ أشــعر بالشــمس الحــادة؛ بالوقت 
؛ ألقــي برجــ�ي مــن تحــت الطاولــة وأرفع  المُعطــل؛ بالســام الداخــ�ي
رأسي إلى الشــمس عســاها تعُكــر صفــو هــذا اللــون؛ أشــعر أن الحــب 
ــد  ــي ق ــدت قدوم ي ترص

ــىت ــواه ال ــع؛ وأن الأف ــل ربي ــن فص ــادم م ق
ــعر  ــا؛ أش ــا هن ــكان م ــام بم ــأن عبدالس ــعر ب ــار؛ أش ــا الانتظ أعياه

ي بالليــالي المقدســة؛ أشــعر أن الله معــي.
بدعــاء جــد�ت

ف لأحدهــم بالحــب؛ أن أقــول بصــوت  ــد أن أعــرت ي أري
ــأن� أشــعر ب

ي لا أشــكل خطــرا بالرغــم 
ــأن� ي مريضــة مهووســة بالقلــق؛ وب

مرتفــع أن�
ي الطــرق البعيــدة؛ 

مــن ذلــك عــى أحــد؛ أشــعر باســتحالة الــراب �ف
ي لا يصــل إليهــا 

ي الأماكــن الــىت
أشــعر برغبــة البدايــات الجيــدة �ف

ة  الجميــع؛ ثــم أشــعر أيضــا بامتنــان الوحــدة للوفــاء؛ بالســاعة العا�ش
از الســام  ز ؛ أشــعر باهــ�ت ز ي عــى هــذا الكــرسي المهــ�ت الممــددة بجانــىب
ــة  ــم المدين ــدة؛ بأل ــال البعي ــن الجب ي م

ــيم الآ�ت ــان النس ؛ بحن ي ــىب بقل
ــوارى تحــت  ة الصام��دة بوج��ه الس��ياح؛ بانتظــار عصفــور ت الصغري�ي
ــا يعــود المســاء إلى عشــه؛  ة ريثم ــن شــمس الظهــري ــت م ســقف البي
؛ أشــعر بنهــر مــن الحــزن  ن ّ المتعبتــ�ي ي رجــ�ي

أحــس بارتفــاع العمــر �ف
ــف  ــاي أو حفي ــماع ن ــو س ــجن نح ــدة الش ــدري؛ بعرب ي ص

ــد �ف الخام
ن  شــجر.. أحــس بخرافــة الأمــل وبتفاهــة اليــأس وبرقــص الشــهوة حــ�ي
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ــان الأمــس  ــك أحــس أن حن ــن ذل ــرار؛ وبالرغــم م ــوذ المــوت بالف يل
ــة  ــة الدعاب ــر؛ لرق ي المعك ــزاج أ�ب ــى م ــوض ع ــان النه ــاد؛ حن ــد ع ق
ن أســوار ســجن احتياطــي؛ لخصــام حــول لفــة حجــاب؛ أو تــورط  بــ�ي
. ي

ــون جــد�ت ــان النظــر لعي ــاد؛ حن ــة حــول رأي أو اعتق هان مثخــن بالإ

ي تمــر مــن أمامــي فــرد مــن العائلــة؛ وبــأن 
أشــعر أن الغمامــة الــىت

ي مدينــة لهــذا المــكان؛ بامتنــان 
الليــل المتأخــر حبيــب؛ أشــعر أنــن

ن الجبــال؛ للصخــور الموحشــة  نحــو الزعــرت المــر عــى الســكن بــ�ي
ي  ؛ أحــب هــذا الشــعور بالمــكان بقــدر حــىب مثــل هــذا التمــرد بــرأسي
ة  ة وفــرت ن كل فــرت ي مــكان آخــر؛ وأظــل هكــذا بــ�ي

لأن أولــد مــرة أخــرى �ف
ات المــرات؛ وأشــعر بامتنــان  ي عــرش

مســتعدة لقلــب الصفحــة بحيــا�ت
نحــو المســاءات المســالمة؛ كهــذا اليــوم القريــب مــن ذاكــرة الأمــس؛ 
ي أشــعر أيضــا بالوقــت المُعطــل؛ بالصــورة غــري الواضحــة للغــد؛ 

لكــن
ي فرح 

ء عدمــي؛ أشــعر بألــم مــا؛ �ف ي
بالغــد الغاضــب مــن الأمــس؛ بــ�ش

ــار شــديد الصمــود؛ وبصمــود شــديد الانفعــال..  مــا.. وأشــعر بانهي
ي المــوت؟

هــل ذلــك كان يعــن

ء. - ي
ي الحقيقة؛ ما عدت تشعرين ب�ش

ي أنك �ف
بل كان يعن�

ــا لا  ــاع بأنن ــتطعت الاقتن ــام اس ــوت عبدالس ــد م ــل بع ــى الأق ع
ــت أن  ــك تمني ــن؛ لذل ــن الزم ــة م ــا المنفلت ــن لحظتن ــثر م ــك أك نمل
أعــود إلى مشــاعري؛ أو إلى جــزء منهــا عــى الأقــل؛ الجــزء الــذي غــاب 

ــروب! ــن واقعــي البشــع: اله بالخــدر ع

ي ســأواجه شــيئا فظيعــا لــم يــأت بعــد؛ ورغــم 
كان يبــدو لي دائمــا أن�

ي بــدأت تأخــذ مأخــذ الذيــن ماتــوا واســتأنس أهاليهــم مــع 
أن حكايــىت

ي كل مــا فــات 
معــان �ف ي اليــوم للإ

الوقــت فقدانهــم؛ فــإن مــا أيقظــن
هــو عيــد الفطر الــذي ســيحل بعــد ســاعات مــن الآن؛ لا يبــدو عــ�ي 
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ي 
ــف؛ إن� ــة أق ي أي رقع

ــا �ف ــددت جلي ــبق أن ح ــد س ــزن؛ ق ــرح ولا ح ف
أقــف اليــوم مــع هــؤلاء الذيــن لا يهتــم بهــم أحــد: المتخــى عنهــم؛ 
الجنــود؛ اليتامــى؛ المعلمــون؛ أطفــال الشــوارع.. ومــن هــذه الرقعــة 
ي العيد 

ي نقــف فيهــا حــد أقــى مــن اللامبــالاة؛ إننــا لا نهتــم فيــأ�ت
الــىت

ليعــري ســوءة هــذا الادعــاء الــكاذب؛ إن العيــد ســيظل عيــدا؛ لا أحــد 
ســيغ�ي مــن أجلــه عاداتنــا أو ســيقتنص مــن يومــه بضــع ثــوان للبــكاء 
ي تقــول: مــن يــرد أن يبــ�ي عــ�ي فليفعــل 

حــم والتذكــر؛ إن جــد�ت وال�ت
ــم  ــن أبكيناه ــدا؛ وكل الذي ــادق ج ــر ص ــذا الأم ! إن ه ي

ــا�ت ــك بحي ذل
ــت لآكل  ــة؛ كن ــا رحم ــرة ب ــن الذاك ــردون م ــم يط ــم ورثيناه بحياته
ــر إلى  ــت لأنظ ــادرة؛ وكن ــعادة ن ــه ذات س ــذي صنعت ــي ال ــك أم كع
ي بالكثــري مــن الحــب؛ وكانــوا لينظــروا إلي بنظــرة عاديــة سريعــة؛ 

إخــو�ت
ك  وكنــت لأفعــل كل ذلــك بقيــد ثقيــل بالقلــب؛ هــا أنــتِ دون أن يجــرب
ــون ذي النافــذة الواحــدة؛  أحــد عــى التكــور داخــل الأريكــة بالصال
ــة  ــه أو فكــرة غبي ن ب ــ�ي ــتِ دون أن يكمــم فاهــك عــن رأي تؤمن هــا أن
تريديــن تحقيقهــا؛ هــا أنــتِ حــرة داخــل فلــك أســئلتك الســوريالية؛ 
ي 

ــن ــون.. فات ــم يظن ي لســت ك
ــوا أن� ي أن يعرف

ــن ــك؟ فات ــذي فات ــا ال م
ي أن 

ي يأخذهــا الآبــاء عــن أبنائهــم؛ فاتــن
تصحيــح تلــك الصــورة الــىت

ي 
ي ألا تقــص شــجر�ت

.. فاتــن ي ي وفخرهــم العظيــم �ب
أرى دفاعهــم عــن

ي الحق 
الفاضلــة حاملــة النجــوى وأعشــاش العصافــري المهاجــرة؛ فاتــن

ي 
ــن ــع؛ فات ــي الجمي ي وجه

ــرخ �ف ــاز دون أن ي ــري محطــة التلف ي تغي
�ف

ــق  ــون التطلي ي قان
ــن ن ظلم ا حــ�ي ــري ــ�ي كث ــن مشــاعري وأب أن أحــ�ي ع

ــوق  ــداء اللفظــي والجســدي لا يمكــن الوث ي عــن الاعت
ــرب شــهاد�ت واعت

وز؛ أكــثر مــا كنــت  ي لهــم وردة وأم كلثــوم وفــري
ي أن أغــن

بهــا؛ فاتــن
ي بيتنــا هــو ألا تكــثر مــن الشــكوى.

أعتقــد أنــه مــن الممكــن فعلــه �ف
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ــام بفعــل الســهر لســاعات  ن لا نن ــد الفطــر؛ حــ�ي ــم هــو عي عظي
ــه؛  ــد لرب ــن العب ــة م ــد ســحور متأخــر؛ ومناجــاة عميق انتظــارا لموع
ــاك؛  مس ــة الإ ــا لمتع ن اعتيادن ــ�ي ــال؛ ب ــا لله ــي انتظاراتن ــعبة ه متش
ن  .. وبــ�ي ن ي صبــاح العيــد.. نظــل متأرجحــ�ي

وشــهوة إفطارنــا جميعــا �ف
ــاء مــن  ــا عن ــرب والعــود أشــتمها ب هــذا وذاك؛ رائحــة المســك والعن
ــاق؛  ــاق وزق ن زق ــ�ي ــة ب ــة المعلق ة الملون ــري ــح الصغ ؛ المصابي ي

ــىت ف �ش
الليــل الــذي يتحــول إلى نهــار معتــم؛ والنهــار الــذي يتحــول سريــرا 
الزمــن  ورة  ســري الجميــع  يتحــدى  ن  حــ�ي الكســالى؛  للنيــام  ا  كبــري
ــن  ــا ونح ــأنه أن يغضبن ــن ش ــا م ــن كل م ــردون ع ــا؛ ويتم والبيولوجي
ــا  ــوم فيم ــة بالن ــا المتقلب ــاس بمزاجيتن ــذاء الن ــن إي ــف ع ــام! نك صي
ن  ي المطابــخ بالتقــرب إلى معــدات أزواجهــن بالطواجــ�ي

تتعبــد النســاء �ف
والحريــرة والمخابــز العامــرة بالخــضر أو الفارغــة إلا مــن ســمن وزبدة! 
لكنــه تعــب جميــل صــاف؛ يحــب أن يجــزي بــه الله النســاء أو تحــب 

ــاس.. ســيدتهن! ــدّام الن ــاب: خُ ــن ب ــة م ــه طواعي النســاء أن يفعلن

 أمــا أنــا فكنــت لا أتبــع طقــوس الجميــع؛ كان التمــر والمــاء وبضــع 
ــحور  ــا الس ــد الأذان؛ وأم ــل عن ــى الأق ــق ع ــد الرم ــة لس ــه كافي فواك
ي 

ن �ف ــ�ي جت ز ن المم�ت ــ�ي ــن الروح ــب هذي ــح؛ أح ــض ومل ــه حام ء ب ي
ــ�ش ف

از خفيــف  ز ــا مــع اهــ�ت الأطعمــة؛ المــذاق الموقــظ للحــواس بأجمعه
ــد. لإحســاس الفق

فــة  لعــل يــوم العيــد غــدا عــى مــا يبــدو؛ فالنــاس مــن أســفل ال�ش
ــا«  ة ابنــة الجــارة »عُليّ تبــدو عــى عجلــة مــن أمرهــا؛ عفــاف الصغــري
ــولاي  ــران »م ــاص« إلى الف ي »الفق

ــوان� ــل ص ــوداء تحم ــا الس بضفائره
ــات  ــره بطلب ــن آخ ء ع ــ�ي ــرن م ــاور للف ــة المج «؛ دكان المصبن ــ�ي ع
ي تحمــل قفاطينهــا وجلاليبهــا الجديــدة للــ�ي حــىت تكــون 

الزبائــن الــىت
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ــادة؛  ــري ع ــى غ ــاق ع ي الزق
ــة دؤوب �ف ــدا؛ حرك ــس غ ــزة لأن تلب جاه

حالــة مــن الهيجــان قــد ألمحهــا مــن ذهابهــم وإيابهــم؛ وحديثهــم 
دد حــول مــا إن كان العيــد غــدا  المتفائــل؛ وضحكاتهــم المتلبســة بــرت
ذاعة الوطنيــة؛ أو أن  ي الإ

أم بعــد غــد؛ ينتظــرون أن يفــرج عن الخــرب �ف
تواظــب الأمهــات بصنــع »الرغيفــة« و«الفقــاص« عــى أمــل أن يكــون 
يــكات؛  ي والت�ب

العيــد الصغــري غــدا؛ فيســتفيق المغاربــة عــى التهــان�
يــوم حقيقــي يغلــق فيــه الجميــع خلافاتهــم ويحومــون حــول مائــدة 
ــرة  ــاق الذاك ــى إغ ــرص ع ــرح بح ــي للف ــوم حقيق ــدة؛ ي ــار واح إفط
الحاقــدة والحزينــة؛ نــوع مــن النفــاق الاجتماعــي؟ وليكــن! مــا همنــا 

ي نوعيتــه إن كان يحبــس أنفــاس الــرش والحــزن!
نحــن �ف

وقد كان كذلك..

 أغلقــت جميــع النوافــذ والســتائر وقفلت البــاب بالمفتــاح؛ وأغلقت 
الهاتــف الــذي لا يــرن إلا عنــد انتهــاء شــحن بطاريتــه؛ ثــم عــم 
ــد..  ن اســتيقظ الجميــع للاحتفــال بالعي الظــام؛ وضعــت رأسي حــ�ي

ونمــت.

***

لا يمكــن للشــاون أن تغلــق بعــد هــذه الســنوات دكاكينهــا بدعــوى 
ــم؛  ــاع العال ــىت بق ــن ش ن م ــ�ي ــا القادم ــه زواره ي وج

ــد �ف ــة العي عطل
نســان؛ إن الشــاون لا  ي مدينــة تفتــح بيتها للإ

ي جئــت للســكن �ف
قــدري أن�

ن مــن الجبــال والدواويــر  تشــتغل إلا بســواعد أهلهــا البســطاء القادمــ�ي
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ــه أو أن  ك مدينت ــرت « أن ي ي
ــاون� ــى »الش ــب ع ــك يصع ــاورة؛ لذل المج

ــل البحــث  ــدي بمقاب ــه التقلي ــه الصغــري أو عــن فرن ــازل عــن دكان يتن
ي يظــل بابتســامته 

ى؛ الشــاون� ي المــدن الكــرب
عــن فرصــة عمــل مغريــة �ف

وســعة صــدره وأخلاقــه العاليــة تجاه النســاء والأطفــال؛ تهذيب خارق 
ي طباعهــم حــىت أصبحــوا هــم منــه وهــم 

للعــادة وترحــاب متأصــل �ف
؛  ي

ك نــادل مقهــى »برشــلونا« لزائــر جديــد طاولــىت فيــه.. ولذلــك لا يــرت
ي موقــع معتــاد لا جديــد فيــه.. مفروشــة بســتار 

إنهــا طاولــة عاديــة �ف
بنفســجي وبهــا زهــور مطــرزة كمــا بقيــة الموائــد؛ مزينــة بشــمعدان 

ووردة حقيقيــة يضعهــا »محمــود« لي مبتســما: الــورد للــوردة!

محمــود هــو الآخــر لــم تعــد نظرته كمــا قبل وجــود »عبدالســام«؛ 
ّ أن أقــول: الحيــاة قبــل  ي ت وأصبــح حريــا �ب الحيــاة أصــا تغــري
ــة  ــة عائل ــت بمثاب ــه فكان ــا قبل عبدالســام، وبعــد عبدالســام.. فأم
ــوت«..  ــاب كـ«الم ــق بغي ــرادف يلي ــرف أي م ــت أع ــده فلس ــا بع وأم
ــروش  ــه ع ــل من ــذي تط ــم ال ــاي الضخ ــكأس الش ي لي ب

ــأ�ت ــود ي ومحم
ي ســكر الشــاي؛ يضــع لي عــى خــر 

اء المنصهــرة �ف ــاع الخــضر النعن
ق أصابعــي ريثمــا أنشــغل  ا حــىت لا تحــرت الــكأس منديــا ورقيــا صغــري

ي ارتشــافه!
د كأسي دونمــا متعــة �ف ــرب ــا فــا ي ــاب م بقــراءة كت

ي لا 
ــىت ــة ال ــل الدقيق ــكل التفاصي ــا ب ــم فيه ي يهت

ــىت ــة ال ــا المدين إنه
يمكــن أن تخطــر لنــا عــى بــال؛ يفكــرون بــدلا عنــا ويهتمــون بجلــب 
ي صحــن صغــري 

ي المحم��ص �ف
القليــل م��ن »ال��كاوكاو« الف��ول الس��وداـن

ــوس  ــا إزعــاج؛ جل ــا مطــولا دونم ــوس هن ــل الوقــت والجل ــة لقت هدي
متفــرغ لمشــاهدة وصلــة مــن مقطوعــة موســيقية لهــاو مــا قــادم مــن 
ــاع  مت ــى »برشــلونا« لإ ــام مقه ــا؛ يجلســون وســط الســاحة أم ــاد م ب
ن الذيــن لا يجلســون للتلصــص عــى قامــات  هــا غــري العاديــ�ي جماه�ي
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النســاء.. مرتــادو هــذا المقهــى بالــذات هــم أنــاس تغطــس رؤوســهم 
ي أو  ي جريــدة أو كتــاب حــىت وإن لــم يــدع صاحبهــا أنــه مقهــى أد�ب

�ف
ي 

؛ لكــن الســياح عامــة يجلبــون كتبهــم وأبحاثهــم لتفحصهــا �ف ي
ثقــا�ف

احة شــاي بعــد إكمــال رحلاتهــم مــن وإلى الشــاون. اســرت

ي أيضــا أصبــح ســائحة خفيفــة الظــل تتفقــد 
ي أيــام إجــاز�ت

و�ف
ي 

ن ألــف مــرة لتتأكــد إن كانــت مفاتيــح شــقتها �ف حقيبتهــا ســبع�ي
ــة الملــل وســط هــذا المقهــى  ي محارب

ــاح آ�ت ــد الصب مكانهــا؛ حــىت عن
ــىت  ــف ح ــاب كثي ــط ضب ــاد وس ــه المعت ــدأ بصفائ ــوم ب ــف؛ الي اللطي
ي 

تــكاد الجبــال المحيطــة غــري موجــودة البتــة؛ صبــاح بــارد بالفعــل �ف
ي مثــل هــذه 

ي أن أيــام الضبــاب �ف
يــوم أغســطسي كاذب؛ تقــول جــد�ت

ي 
ــب �ف ــرس الذئ ات لع ــري ــي إلا تحض ــا ه ــارة م ــة الح ــام الصيفي الأي

ي 
ي هــذا المنطــق الطبيعــي �ف

الغابــة »عــرس الذيــب«، وكان يضحكــن
ــا  ــاب! ولم ــد الذئ ــة« عن ــبة اجتماعي فه��م ظاه��رة التبخ��ر إلى« مناس
ــل مســاعدة عــى  ــت عوام ــب هــذه الأجــواء إلا إن كان ســيحتاج الذئ
الصيــد والاصطيــاد ربمــا! اقتنــاص فرصــة للانقضــاض عــى فريســة 
ي رجحــت هــذا 

ضاعــت بفعــل تشــتت الرؤيــة وضبابيــة الأفــق! غــري أن�
ــرة لا  ــاب الماك ــح فالذئ ــى الأرج ــرس وزواج! ع ــن ع ــثر م ــق أك المنط
ــة  ي لعب

ــاء �ف ــود.. فالبق ــا لتس ــئ معه ــوي متواط ــر ج ــاج إلا لمك تحت
الطبيعــة هــو للأقــوى دائمــا.. إن هــذا الجــو المصطبــح عــى كــوب 
ة إلى يــوم مشــمس  ضبــاب ينقلــب دائمــا عنــد الســاعة الحاديــة عــرش
ــمس  ــع الش ــىت تض ــرا ح ــواء باك ــف الأج ــة تلط ــم؛ وكأن الطبيع عظي
ي باكــرا قبــل أن يصحــو 

ي آ�ت
أوزارهــا عنــد منتصــف رؤوس العبــاد؛ ولكــن

ه  ي كامــل بــرودة جــوه وهــدوء عصافــري
ي �ف ب كأس شــا�ي الجميــع؛ وأ�ش

ــري  ــم الكث ــد فاته ــتيقظون وق ــا يس ــاس هن ــى أي فالن ــه، وع وأحوال
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ليحللــوه ويشــاهدوه مــن ظواهــر جويــة ومــن حديــث عصافــري ومــن 
ــة..  ــر دقيق ي آخ

ــا؛ �ف ــك أيض ي لمحت
ــن ــاب! ولك ــة للذئ ــراس محتمل أع

ــه؛  ــى منديل ــه وع ي موضع
ــاي �ف ــع لي كأس الش ــد وض ــود ق كان محم

ي كل الأحــوال 
وجلســت بالطاولــة المقابلــة مديــرا ظهــرك للســاحة؛ و�ف

ث أو غــري عــارف لأهميــة النظــر إلى الســاحة بــدل  ظننتــك غــري مكــرت
ء يحــدث هنا؛ المتســولون  ي

أن تديــر لهــا ظهــرك! إنهــا الســاحة! كل �ش
ة عــى  والعازفــون يمــرون مــن هنــا كل دقيقــة؛ بائعــو الهدايــا الصغــري
ــة  ــم الممزق ــون بأزيائه ــم؛ البوهيمي ــاون« العظي ــاب الش ــكل »ب ش
ــات  ــمراوات والصيني ــرون.. الس ــر والآخ ــردق؛ عم ــاج ف ــة؛ الح الغريب
ي يلتف حولهــا الصبيان 

والمشــهورون والمشــهورات؛ إنهــا الســاحة الــىت
والبنــات والعجائــز والحمــام؛ إنهــا لبائعــي الــذرة وفقاعــات الشــامبو 
ــددة  ــادي المم ــا للأي ــا.. إنه مســاك به ــل الإ ــع قب ي تتفرق

ــىت ــة ال الملون
ي بهجــة تمــنٍ أن يحــن القــدر عــى العازبــات والوحيــدات.. 

للحنــاء �ف
ذابــة  ن الشــباب؛ ســاحة للمطــر ولإ إنهــا ســاحة للحــرب بالكلمــات بــ�ي

الاحســاس بالوحــدة عــى زليجهــا اللمــاع.

ــت  ــك كن ــم أن ــة؛ ورغ ــد للمدين ــر جدي ــك زائ ــدا أن ــة ب ي الحقيق
 �ف

ن بهــذا المقهى  ي الحقيقــة كنــا الوحيديــن الجالســ�ي
أمامــي ورغــم أننــا �ف

ــف  ــابعة والنص ــاعة الس ي الس
ــاحة �ف ــذه الس ــول ه ــى ط ــدد ع المم

ي الشــمس وتنقشــع الســحب وتذهب إلى 
صباحــا! كنــا هنــا قبــل أن تــأ�ت

حــال ســبيلها؛ ومــع أن المقهــى كان فارغــا لكنــك فضلــت أن تجلــس 
؛ نظــر »محمــود« إليــك  ن ن فارغــ�ي بالطاولــة أمامــي عــى بعــد كرســي�ي
ا إيــاك أنــه قــادم إليــك لأخــذ الطلــب؛ وكنــت لازلــت  وابتســم مخــرب
مديــرا وجهــك إلى حيــث الزقــاق الصغــري الــذي خرجــت منــه؛ لعلــك 
ــق وحفظهــا قصــد الرجــوع مــن حيــث  ــر للطري ي لحظــة تذك

كنــت �ف
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ي 
ح إليــك عــن أنــواع الفطــور المتواجــدة �ف أتيــت؛ أخــذ محمــود يــرش

ي جــدا: هــذا المقهــى الشــع�ب

ي وشــاي أو قهــوة وحليــب  - ن عــر�ب لدينــا ســيدي بيــض وزيتــون وجــ�ب
أو عصــري ليمــون.

؟ - ز ؛ موجود خ�ب ز ن وخ�ب قهوة وج�ب

ن يديك. - فطار ب�ي نعم موجود سيدي؛ دقائق فقط وسيكون الإ

شكرا. -

وز  وانطلــق محمــود ليفتــح الراديــو القديــم؛ وليدخــل صــوت فــري
وز بالعــادة؛ أتابــع  ي مــع فــري

مــن بــاب الصبــاح الباكــر؛ وكنــت لأغــن
ن انتهت  ي الشــجن؛ وحــ�ي

صوتهــا وأحــاول أن أحملــه أكــثر مــن طاقتــه �ف
! ي

: صوتــك جميــل ســيد�ت ! وقلــت لي وز وصمتنــا صفقــت لي فــري

اســتدرت لأرى إن كان الــكلام موجهــا لشــخص آخــر مــن وراء 
 ! ــر إلي ــن تنظ ــم تك ــك ل ! إن ــا إلي ي أو كان موجه

ــىت طاول

ي 
؟ تقصــدن� ي

قلــتُ بصــوت مرتفــع ومندهــش: هــل كنــت تحدثــن
ــا أم الراديــو؟ أن

أنــتِ.. صوتــك جميــل حقــا.. تفضــ�ي للجلــوس ســويا هنــا عــى  -
ــة.. إن أردت طبعــا. هــذه الطاول

لــم أفكــر أبــدا فيمــا قــد يمكــن أن يحــدث بعدهــا؛ لــم أتســاءل إن 
كان ذاك يجــب أو لا؛ إننــا الوحيدان المســتيقظان بهــذه المدينة؛ نحن 
ومحمــود وصديقــه عمــاد؛ فلــم لا نتشــارك هــذا الضبــاب الكثيــف؟ 
- عــن ارتســاماتهم وتوقعاتهــم حــول  ن ونتحــدث - كمــا يليــق بغريبــ�ي

الصبــاح والمدينــة والحيــاة!

ــحبت  ؛ س ي
ــور�ق ــه ال ــى بمنديل ــره المغط ــن خ ــكأسي م ــكت ب أمس
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الكــرسي الــذي أمامــه وأفســحت مجــالا للجلــوس؛ كنــت تلبــس قميصا 
رماديــا مفتوحــا يبــدو منــه ضمــادة طبيــة بيضــاء؛ تبــدو للتــو خارجــا 

مــن عمليــة جراحيــة مــا؟ قلــت متســاءلة.

ســتيفان.. اســمي ســتيفان؛ مريــض متوحــد؛ لا يســتطيع أو ينــى  -
ي حديثــه أنــا؛ أن يتحــدث بضمــري المتكلــم.

أن يقــول �ف

أوه لا عليك.. أردفت مطمئنة إياه بتفهمي لحالته. -

ن اللغة الفرنسية بطلاقة! - تتحدث�ي

ــال..  - ــأي ح ــا ب ــة تحدثوه ــا بطلاق ــم يتحدثوه ــة إن ل كل المغارب
ــم بالفرنســية حــىت  ــا تحــب أن تتكل ــك سرا؛ إن النخــب هن ســأقول ل

�ـة! جوازي �ـه ش�ـعور لغ�ـوي بال�ب �ـة! إن �ـت غريي فرنس�ـية البت وإن كان

ن  ــ�ي ــاذا تفعل ــت: م ــم قل ــة؛ ث ــة وخاطف ــة سريع ــك ضحك تضح
ــة؟ ــا؟ مغني هن

ــا  - ك سرا ثاني ــأخ�ب ــة؛ س ي الحقيق
ــا �ف ــر مطلق ي الأم

ــر �ف ــم أفك لا  ل
ء  ي

ــول كل �ش ــتعداد لق ــى اس ي ع
ــوم أن� ــدرك الي ــو ق ــا ه ــا؛ ربم أيض

ــة! ــا هارب ــا هن ــك: أن ــة إلى أذني ــت هامس ب ــم اق�ت ي ث ــق �ب متعل

- ! ن ستيفان كذلك؛ أصبحتما اثن�ي

ــت  - ــة؟ مــن مستشــفى؟ هــل أن ــة جراحي ــت مــن عملي ــا؟ أهرب حق
ــة؟ ــة باللغ جوازي ــعور ال�ب ــش ش ي يعي ــر�ب ــ�ي أم مغ فرن

ــة  - جوازي ــعور ال�ب ــش ش ؛ كان يعي ــ�ي ــف فرن ــري نص ــف جزائ نص
ســابقا؛ هــارب مــن مستشــفى الأمــراض العصبيــة والعقليــة بباريــس.

حقا! -

ي مستشــفى للأمــراض  -
لقــد تــم وضعــه بالجــرب شــهرا كامــا �ف

العقليــة؛ إن والديــه اتهمــاه بالجنــون وبأنــه فقــد جــزءا مــن قدراتــه 
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ي دخــل فيهــا؛ ســيقول لــك سرا كذلــك؛ 
ــىت ــة ال ــة بعــد الغيبوب العقلي

ــة قلمــا تحصــل  ــة غريب ــه مــر بتجرب ة؛ إن ــري ربمــا سيشــاركك أسرارا كث
ي 

�ف وهــو  حولــه  يــدور  كان  ء  ي
�ش كل  يســمع  كان  إنــه  للآخريــن؛ 

.. لقــد  ن المستشــفى شــبه نائــم لكنــه كان عاجــزا عــن الحركــة؛ تعرفــ�ي
ذهــب البارحــة إلى ذاك الجبــل وراءنــا؛ هنــاك؛ صعــد وكان هنــاك غــار 
جلــس عنــده؛ وطلــب مــن الله أن يهتــدي إليــه؛ أراد أن يرجــع إلى الله 
ي 

ي غيبوبتــه الــىت
ي كل تلــك الشــدائد؛ لقــد وعــده وهــو �ف

الــذي رافقــه �ف
ــيكرس  ــة س ــرة ثاني ــه م ــذ الله حيات ء؛ إن أنق ي

ــا كل �ش ــمع فيه كان يس
ــن  ــم تك ــة ل ــن؛ والرحل ــال والمتوحدي ــاس والأطف ــعاد الن س ــه لإ نفس
ي 

ي وهــي تصــف للأطبــاء حالــىت
ي تحقيــق ذلــك؛ إن والــد�ت

ســهلة �ف
ــة  ــن فرص ــم م ــا تنتق ــا كأنه ــم يفعله ــياء ل ــه أش ــ�ي عن ــة وتح العقلي
ن  لهيــة؛ تعرفــ�ي ي الحيــاة؛ لذلــك آمــن بالرســائل الإ

تواجــده مــرة ثانيــة �ف
عــن هــذا الأمــر شــيئا؟

ي موقــف مــا  -
ــة �ف ء مــا مثــل الرســائل الخفي ي

ي �ش
ــأ�ت ي عندمــا ي

تعــن
لــم نتوقعــه فيكــون بمثابــة إنــذار أو علامــة إيجــاب وتوفيــق فنتخــذه 
ــا  ــف نهائي ــه أو التوق ــى فعل ن ع ــ�ي ــا عازم ــا كن ي م

ي �ف
ــض ــارة للم كإش

ــه؟ والعــدول عــن الفكــرة.. هــذا مــا كنــت تعني

ء  - ي
ي كان يقصدهــا ســتيفان؛ �ش

ــىت ــط؛ هــذه هــي الأشــياء ال بالضب
ــح. ــق الصحي ي الطري

ــك �ف مفاجــئ يحصــل فتعــرف أن

ي حصلت لك؟ -
ما المعجزة ال�ت

أنه عاد من الغيبوبة بعدما ظن وتمن� الجميع موته! -

ألهذه الدرجة كرهك الجميع؟! -

-	 ــن  ــم يك ــن ل ــؤلاء الذي ــم أو ه ــض منه ــع؛ بع ــس الجمي لي
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ــكل  ــة ل ــو محارب ــا؛ ه ــس كره ــو لي ــك؛ ه ــوا ذل ــم أن يفعل ــا به حري
مختلــف بــكل مــا تحملهــا الكلمــة مــن إقصــاء ونبــذ ومحاربــة؛ ســتيفان 
ــا مــن أجــل أن يتواصــل مــع المجتمــع  ــل داخلي ــه تقات متوحــد ولكن
ي دفعــة 

بطريقــة المجتمــع؛ حــاول جاهــدا ودرس جيــدا وكان الأول �ف
ي الاســتثمار المــالي 

ا �ف الماجيســت�ي الاقتصــاد الــدولي ثــم دكتــورا وخبــري
ي مجــال تخصصه وذهب 

ي الــدول الناميــة.. لكنــه لــم يشــتغل أبــدا �ف
�ف

ي 
إلى ميــدان إنشــاء المقــاولات والبورصــة؛ كان محظوظــا بالتعليــم �ف

ــه قواعــد  ــدة علمت ــن؛ وبمرافقــة جي ي تعــىن بالمتوحدي
ــىت المــدارس ال

الحيــاة العامــة وكيفيــة اكتســاب مهــارات التواصــل مــع الآخــر؛ لــم 
ــة  ن قليل ــ�ي ي أحاي

ــه؛ إلا �ف ــا علي ــدا؛ صعــب ولازال الأمــر صعب يكــن جي
ن يرتــاح إلى أنــاس لا يعرفهــم.. بالعــادة ســتيفان لا يتحــدث  حــ�ي
ا كمــا اليــوم؛ غــري أنــه يشــعر برغبــة أن يحدثــك بــكل القصــة..  كثــري
ة بعــد الغيبوبــة أصر عــى  ؛ كان لــدى ســتيفان ممتلــكات كثــري ن تعرفــ�ي

أن يــوزع كل ثروتــه عــى أنــاس كانــت تحتــاج تلــك الأوروهــات.

كلها؟ -

أغلب ما كان لدي. -

؛ كيــف عرفــت أنــك تفعــل  - ي
وهــل شــعرت بالســعادة بعدهــا؟ أعــن

ء الــذي يجــب أن يفعــل؟ ي
ء الصحيــح؟ الــ�ش ي

الــ�ش

ي 
كان الشــاي أمامنــا قــد شــارف عــى الانتهــاء؛ وكنــت منهكــة �ف

ي وأنــا 
ســماع قصتــك الغريبــة عمــا ســمعت؛ الأغــرب حــىت مــن قصــىت

ن  ن منهكتــ�ي ي الوجــود؛ قلــت بعينــ�ي
ي أعيــش أتعــس قصــة �ف

ي ظننتــن
الــىت

ن  بمشــاهدة هدوئــك الغريــب وأنــت تــرد عــ�ي القصــة؛ وحــىت حــ�ي
ــل تنظــر إلى الســماء  ــت لا تنظــر إلي ب ــك ســؤالا كن ــت أطــرح علي كن
ن أســفل ذقنــك؛ وجرحــك الملتئــم  ن ملتصقتــ�ي رغــم ضبابيتهــا؛ بكفــ�ي
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هــا مــن وقــت لآخــر؛ وأكملــت  ي يبــدو أنــك تغ�ي
بضمادتــه البيضــاء الــىت

جوابــك عــن ســؤالي بعــزم.

-	 ن منــذ أربعــة أشــهر تقريبــا قــد أهــدى ســتيفان  تعرفــ�ي
ــد  ــأوى؛ وق ــا م ــس لهم ي فرنســا لي

ن �ف ــ�ي ن لاجئ ــس لزوجــ�ي شــقته بباري
عــان ولــم يصدقــه إلا الســيد »كمــال« وزوجتــه »ســعاد«؛  ــا الإ كتبن
وبالطبــع لــم يعــرف عنهمــا شــيئا فقــد تــرك كل الإجــراءات لمحاميــه 
ــرب  ن ه ــ�ي ــا؛ وح ــا دائم ــا كريم ــد كان أخ ــتوف« فق ــه »كريس وصديق
ــه  ــظ مع ــد كان كل الح ــبوع -وق ــذ أس ــفى من ــن المستش ــتيفان م س
ــك  ــتطاع أن يمل ــف اس ــدري كي ــن لا ي ــددة ولك ــد مش ــراءات ج فالإج
ــع  ء م ي

ــفر وكل �ش ــواز الس ــر وج ــد التذاك ــك- وج ــل ذل ــرأة لفع الج
ــه  ــه محامي ــم أن ــزوره بحك ــد كان ي ــي؛ لق ــارع الخلف ــتوف بالش كريس
ي كل مــرة كان يمــ�ي عليــه طــرق الهــروب والتوقيت 

الخــاص وبالطبــع �ف
ن  والتفاصيــل بأكملهــا؛ ســتيفان يحــب التفاصيــل الدقيقــة؛ وحــ�ي
وصــل إلى المطــار؛ وجــد أن رحلتــه كانــت إلى المغــرب وبالتحديــد إلى 
طنجــة؛ هــو لــم يزرهــا بالطبــع لــم يســبق أن عــرف شــيئا عــن العالم 
ــات أو قــراءة مقــالات  ــق الدراســة؛ أو مشــاهدة الوثائقي إلا عــن طري
ي الجرائــد الفرنســية؛ ووصــل سريعــا؛ وكان لا يملــك خطــة 

بالصدفــة �ف
ي تلــك المدينــة ومــع أنــاس غربــاء 

واضحــة ولا برنامجــا عمــا ســيفعله �ف
ي تصيبــه؛ لقد 

؛ وقــد خــاف مــن نوبــات الــرع والذعــر الــىت ن ومختلفــ�ي
ــة ممتعــة دون شــك؛  ــا ســتكون لعب ــة؛ وبأنه ــا لعب أخــرب نفســه بأنه
ا حــىت تعــب؛ ووجــد  وعليــه أن يجــد حــا لهــذه اللعبــة؛ تمــىش كثــري
ــع لهــم  ــه خاطــره؛ ودف ــاح ل ــا بســيطا ارت ــة فندق ــة القديم ي المدين

�ف
؛  ي ثمــن ثــاث ليــال؛ وكان عليــه أن يــأكل شــيئا؛ فتــذوق الأكل المغــر�ب
إنــه جيــد بالمناســبة؛ وبعــد أن انقضــت الثــاث ليــال؛ ســأل الله عــن 
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حــل أو عــن رســالة أو عــن دليــل عــى أنــه لــم يرتكــب حماقــة بالســفر 
والهــروب؛ النــدم يســيطر عليــه؛ إحســاس فقــد ابنــه أيضــا.. ثــم وأنــا 

! ي
بالقصبــة المدينــة القديمــة؛ لــن تصــد�ق

- . ن ن متشوقت�ي  ماذا؟ قلت بعين�ي

لقــد ســمع صوتــا يقــول: ســتيفان ســتيفان؛ كنــت بزقــاق صغــري  -
مصبــوغ بالأبيــض؛ وكانــت زهــرة البونغافيليــا البنفســجية تزيــن 
الجــدار؛ والزقــاق بــه ممــر يبتــدئ بقــوس؛ ممــر ضيــق ومعتــم 
وبآخــره يمكــن أن تخــرج إلى ســور صغــري يطــل عــى البحــر؛ قــال مــن 
يعرفــه يــا تــرى! اســتدار فوجــد كمــال وســعاد قــد أخــذاه بالأحضــان.

الزوجان اللذان أهديتهما البيت؟ يالها من مفاجأة حقا! -

ــد!  - ــة بالتحدي ــة طنج ــن مدين ــا م ــتيفان أنهم ــرف س ــن يع ــم يك ل
ا مــن أخــذ أوراق الجنســية بمســاعدة كريســتوف..  وتمكنــا أخــري

! ي
ــيد�ت ــدا س ــري ج ــم صغ العال

ي الدرب الصحيح! -
يالها من صدفة عظيمة! ثم أدركت أنك �ف

تماما؛ ما اسمك؟ -

ي وعملي  -
ي أوراق هويــىت

الجديــد أو القديــم؟ لي اســمان.. أحدهمــا �ف
ي أفضــل أن أظــل بــدون اســم.. 

وأحدهمــا مســتعار للتخفــي! ولكــن
يقولــون لي »أســتاذة«.

ي أي مادة؟ -
ن إذا.. �ف تدرس�ي

الفلسفة. -

ي مدينة الشاون؛ أمر رائع! -
�ف

كيف اهتديت إلى هنا؟ لم لم تجلس بطنجة؟ -
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لقــد كان ســتيفان ممتنــا لكــرم الســيد كمــال وزوجتــه ببيــت أهلــه  -
ــب أن  ــق؛ لا يح ــن الضي ــل م ــرج وبالقلي ــس بالح ــه أح ــة؛ لكن بطنج
ي الذهــاب بعــد 

ــد استســمحهما �ف ــج؛ لق ــري الضجي ــت كث ــس ببي يجل
ي الغــداء والعشــاء؛ ثــم جــاءا لزيارتــه بالفنــدق البســيط 

وليمــىت
ــه إلى الصــواب  ــدي في ــكان أهت ــا ســألتهما عــن م ــم؛ حينه ــث أقي حي
والســكينة؛ فقــالا ســتحب الشــاون؛ ولأنهــا ليســت بعيــدة أيضــا 
ــا لهــا مــن كلمــة عميقــة.. كالســماء. تحمــس للموضــوع؛ الشــاون.. ي

إن قصتــك مــن أغــرب مــا يمكــن للمــرء أن يســمعه بزماننــا! فــإذا  -
هنــا؛ لا يعــرف أحــد عنــك شــيئا كذلــك! يالهــا مــن صــدف!

لكن شيئا ما موجع بالداخل. -

بالتأكيد. -

ــك؛  ــى وجه ــر ع ــب يظه ــادرة؛ كان التع ي المغ
ي �ف

ــتأذنتن� ــم اس ث
ــك بالارهــاق؛  ــك يصيب ا؛ وذل ــري ــك لا تتحــدث بالعــادة كث ــت لي أن قل
ــت  ــل انصرف ء؛ ب ي

ــى �ش ي ع
ــكرتن� ــة؛ أو ش ــات مجامل ــق كلم ــم تختل ل

ي كنــت 
تلاحــظ الســماء بالأفــق؛ متجنبــا أن تقــول لنلتقــي مثــا؛ وكأنــن

أعــرف أن أمثالــك لا يبحثــون عــن مــكان آخــر يجلســون إليــه؛ كنــت 
ي 

ي هــذا المقهــى بالــذات وبمــكان�
ي بــك ســيتكرر �ف

متأكــدة أن لقــائ�
الرماديــة  عبدالســام  ي 

بعيــن نحيفــا وطويــا  المعتــاد؛  ومكانــك 
ي هدوئــه وبســاطته.. 

ي وجهــك بالعالــم النقــي الآخــر �ف
الحــادة؛ ذكــرن�

ي مكانــه؛ شــعرك 
بنظارتــك الزرقــاء.. بأنفــك الصغــري الحــاد المتكــور �ف

الأشــقر الحليــق؛ ورموشــك الكثيفــة المتماســكة؛ مشــيت أمامــي 
ي فــرح مــا؛ 

ي تصبــح منــا وفينــا؛ أمــا أنــا فلازمــن
ي الأزقــة الــىت

منصهــرا �ف
ــرة  ــاة الم ــتَ الحي .. تجرع ي ــبيه �ب ــود ش ــال وج ي احتم

ــل �ف ي الأم
ــرن� غم

ــا  ــطح الأرض قاب ــى س ــر ع ــا آخ ــد مكان ــل أن تج ــن أج ــتَ م فناضل
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ــه  ــا فعلتَ ي م
ــن ــم يعجب ــه؛ ل ــا فعلتُ ي م

ــن ــم يعجب ــه؛ ل ــش فوق للعي
ــارات شــجاعة أخــرى كهــذه  ي الحقيقــة ليــس ثمــة خي

أيضــا؛ ولكــن �ف
المحاولــة للصمــود؛ انتظــار أن يبحــث عنــا الآخــرون إذ هــم لمحــوا 
ن لا يبحــث عنــا أحــد بالمطلــق؛  ي القســوة؛ وحــ�ي

أنهــم قــد تمــادوا �ف
ن الضعــف والقــوة؛  فإننــا نعيــش بالرغــم مــن ذلــك؛ نعيــش مســتدرك�ي

ــاف. ــفقة والإجح ــة؛ الش ــة والرعون ــرة؛ الحكم ــرة والم الح

ــد  ــة ق ي كل كلم
ــك �ف ؛ وأش ي رأسي

ــة �ف ــد الحكاي ي أعي
ــن ــك جعل كل ذل

ــم؛  ــم الحال ــاء العال ــا صف ــد فيهم ــه فأج ي عيني
ــر �ف ــا لي وأنظ حكاه

ــوم  ــف كل ي ــت أكتش ــلونا؛ وكن ــى برش ي مقه
ــا �ف ــررت لقاءاتن ــد تك لق

حلقــة حزينــة مــن حلقــات حياتــه؛ كمــا رواهــا هــو بتفاصيلهــا 
ــياء  ز للأش ــ�ي ــه المم ــه؛ بوصف ــان في نس ــاء الإ ــة؛ بارتق ــة الدقيق الممل
اج  ز ــ�ت ــه وبام ــذي لا يفهم ــعور ال ــك الش ــخوص؛ بذل ــوارع والش والش
الحــب بالعاطفــة بالاحتيــاج بالشــوق بمرادفــات لــم يكــن يملــك منهــا 
؛ فهمتهــا مــن ســياق حديثــه الــذي كان يمتــد أحيانــا لســاعات  الكثــري
ن ينتهــي؛ كالعــادة يســتجمع أنفاســه؛ ويذهــب حيــث  ــة؛ وحــ�ي مطول

ــة. ــاون القديم ــى الش ــه بأع ــم ب ــذي يقي ــري ال ــه الصغ فندق

ي ينطلــق 
ء مــن ي

ي كل يــوم كان �ش
ســمعت الكثــري والكثــري منــك؛ و�ف

إليــك؛ شــعور الحــب لشــخص حــاد الطبــاع؛ لا يقــول أنــا! يتحــدث 
عــن نفســه بضمــري الغائــب كغائــب؛ أو كمجهــول يعــرف نفســه أكــثر 
ممــن يدعــون معرفتهــم بأنفســهم؛ لــم أر تصالحــا مــع النفــس 
ــل  ــوى تجاه ــه س ــدو علي ــم لا يب ــخص كري ــق بش ــم ألت ــك؛ ول مثل
ي قــد نرســمها 

واســتخفاف بالآخريــن! شــخص هــو عكــس الصــورة الــىت
ــخص  ؛ ش ــري ــرأس صغ ــري ب ــه الكب ــه عالم ــل مع ــخص يحم ــه؛ ش عن
يقــدر مــرور النملــة أســفل قدمــه؛ ويبجــل الســماء فوقنــا كشــاعر؛ لم 
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أر طفــا بجســد كبــري مــن قبــل؛ هــارب مــن إقصــاء بشــع؛ يســتقبل 
ي أرض 

صباحــه بدعــاء الله وينــام عــى دعــوات الله أن يكــون معــه �ف
هــو غــري مــدرك نهايتــه فيهــا.

***

ــم  ــىت وإن ل ــل ح ــس طف ــاة بح ــر إلى الحي ــن ينظ ــو م ــاعر؛ ه الش
ــدة. ــدة واح ــك قصي يمتل

ــد  ــت جدي ــاء بي ي ط
ــا �ف ــا جميع ــم انهماكن ي خض

ــك �ف ــت لي ذل قل
اســتأجرته مــن أجــل إنشــاء جمعيــة تعــىن بالمتوحديــن وبتدريســهم؛ 
ــم  ــه؛ ث ــت ب ــا نطق ــك ســبب لحظــي كاف لتنطــق بم ــن لذل ــم يك ول

ــاة. ــت: والحــب هــو الهــروب مــن المعان أكمل

فإذا أنت تحب.. قلت ذلك بتمنٍ خفي. -

ء جيــد الآن؛  - ي
ســتيفان لا يعيــش الآن معانــاة ليهــرب منهــا؛ كل �ش

لا حاجــة لــه بالحــب.

ء  ي
؛ �ش ي ء مــا كان بقلــىب ي

اســتلمت جوابــك الــذكي عــن نهايــة �ش
ي بــك؛ ربمــا لــم 

نســان� ي الإ
ي اعتنــائ�

ي طريقــه إليــك؛ اشــتممته �ف
ينمــو و�ف

ــا  ــا تكشــف حيلن ــك ربم ــا؛ أو أن ــت عليه ي كن
ــىت ــة للدرجــة ال ــن ذكي أك

اللاواعيــة واللامؤذيــة عليــك؛ لــم أفعــل شــيئا قــد يســتحق أن يدخــل 
ي ضمــن المعجبــة! لقــد كنــت صديقــة تمــد لــك يــد العــون قبــل أن 

�ف
تطلــب ذلــك؛ وتحمســت لموضــوع إنشــاء جمعيــة تعــىن بالمتوحديــن 
لقلــة مثــل هــذه الجمعيــات؛ وعملــت عــى نصحــك وإرشــادك ليــس 
ن أمســح  ي حــ�ي

ي أحببتــك؟ هــل كان يعــن
إلا! هــل يبــدو مــن كل ذلــك أن�
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ــا؟  ــه مــن هاتفــي حب دموعــك عــن ابنــك وأســاعدك عــى الاتصــال ب
هــل الذهــاب معــك إلى طبيــب مختــص بأمــراض القلــب مــن أجــل 
قنــاع بتنــاول الــدواء بعــد أن انقطعــت  الاطمئنــان عــى صحتــك والإ
ي تعلــم اللغــة العربيــة 

ي لــك �ف
عنــه حبــا؟ هــل كانــت مســاعد�ت

وقواعدهــا والنطــق الســليم بهــا حبــا؟ 

ي كنــت محتاجــة لهــذا النــوع مــن الحــب الــذي لا يســعى إلى 
ولكنــن

ي عــى كل مــن لــم 
ء؛ وكنــت أحــس أن شــيئا مــن »الكارمــا« تعاقبــن ي

�ش
أرفقهــم بحــب متبــادل؛ كالمطــر.. كعبدالســام.. إن شــيئا مــا بهــذه 

الحيــاة غــري عــادل بالمطلــق.. قلــت بأنانيــة شــديدة وبلهجــة حــادة:

ــوع مــن  - ــل كن ــاة؛ ب ــا مــن معان ــاج الحــب وليــس هروب ي أحت
لكــن

الــدواء؛ إن بعــض الأمــراض النفســية لا يداويهــا إلا الحــب. أحتاجــه 
ــال غــري قلــق؛ كي  ــام بب ــدة؛ كي أن كي لا أعيــد غســل يــدي مــرات عدي

يكــون هنــاك شــخص مــا دونمــا الحاجــة إلى الوحــدة!

ــت  ن وضع ــ�ي ــ�ي ح ــض المخم ــون الأبي ــدران بالل ــغ الج ــا نصب وكن
ــرف  ــاء بط ــك البيض ــحت أصابع ــطلها؛ ومس ــة إلى س ــاة الصباغ فرش
بت  ي مطــولا واق�ت

ي عيــن
كــم قميصــك الأزرق ثــم ولأول مــرة حدقــت �ف

ــو انتهــى الرجــال عــى  ــت: ل ــك عــى كتفــي وقل ي ووضعــت يدي
ــن م

ن عنــه  ســطح هــذه الأرض ســوف لــن يكــون الشــخص الــذي تبحثــ�ي
هــو ســتيفان.. لا يعيــش مريضــان تحــت ســقف واحــد ســوف تغــرق 

ــاة. بكمــا ســفينة الحي

وليكن، أنا أريدها وأتحمل عواقب. -

ي  -
؛ فكــري �ف ي

ليــس هنــاك مــن إرادة مــع شــخص متقهقــر وانطــوائ�
مســتقبل أفضــل.
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ــل رحــت أكمــل طــاء الجــدران  ــك الكلمــة؛ ب ــم أكــن أنتظــر تل ل
بــكل القــوة المتاحــة؛ وكاد العــرق الكثيــف يتصبــب مــن وجهــي حــىت 
ي يــوم 

ن لــم يــ�ئ �ف ج مــع الدهــان الأبيــض لــولا أن عــرق البنائــ�ي ز امــ�ت
ي للبيــت؛ دون أن 

ن انتهيــت أطلقــت ســا�ق إلى لمعــان الجــدران؛ وحــ�ي
ء كالحــى؛ هــذا  ي

ي �ش
ي عيــن

ن مــرة؛ �ف أغســل يــدي مــن الدهــان ســبع�ي
العــدو كلــه بغرابتــه وسرعتــه الــذي لا ينقــل رســالة ولا يفــر شــيئا؛ 
ي الوصــول لــم يكــن وراءهــا طائــل؛ أو هــدف مــا؛ 

ويبــدو أن الرغبــة �ف
أو تخفيــف عــن عــبء مــا قيــل؛ أو شــخص هنــاك أركــض مــن أجل أن 
ي عمقه؛ أو 

أحــ�ي لــه؛ أو حضــن حنــون أهــرع إليــه؛ كان عــدوا طائشــا �ف
هروبــا مــن إيــذاء قديــم لشــعور أشــد؛ عــدوا للبيــت مــن أجــل إعــادة 
ــا ببضاعــة كاســدة كـ«حــب«.. لقــد اعتــدت جمــع  حســاب؛ أو هروب
ة دفعــة واحــدة ووضعهــا عــى الــرف؛ وبهــذا البيت  خســائري الصغــري
ي تحفهــم ونوادرهــم وإطــارات صورهــم 

الموحــش بقصــص النــاس �ف
ء بالبيــت؛ وأرغــب أن  ي

وزرابيهــم ومزهرياتهــم؛ أتحــر داخــل كل �ش
ي هــذه الحيــاة؛ وانهزمــت 

ا �ف ء؛ لقــد انهزمــت كثــري ي
يبــ�ي معــي كل �ش

ي الشــنيعة؛ 
ي عــى وحــد�ت

ي الحــظ لأن أقــض
ــم يســعفن� ن ل أكــثر حــ�ي

ي هــذا الحــب 
ي �ف

ي المــض
ــة �ف ي لا أســتطيع أن أظهــر عــدم الرغب

لكــن
ي 

الأحــادي إنســانيا عــى الأقــل؛ ولــم أشــأ أيضــا أن أتراجــع بخطــوا�ت
ي رحلــة الاســتقرار والبقــاء؛ مثلمــا فعــل 

بالمســاعدة أو التواجــد معــه �ف
ي أن  ــا �ب اب؛ كان حري ــرت ي الاغ

ــون �ف ــد الع ــدوا لي ي ــي؛ وم ــرون مع آخ
ن الصداقــة والحــب؛ ليــس  ــ�ي ي ب

ي مــكان�
أبقــى وأن أســاعد وأن أظــل �ف

اجــع النــاس بخطواتهــم إلى الــوراء؛ بــل لــم لا يوجهــون  جميــا أن ي�ت
ــن  ــة م ــثر برغماتي ــا أك ــثر ارتياحــا لهــم؛ لربم ــكان الأك خطواتهــم للم
ــاءة  ــل عب ــي مث ــا أضعــه عــى كتف ــاج حب ــت لأحت ــا كن ــل؛ ربم ذي قب
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ي محلهــا.. أن الوحــدة والأسى تربــكان القيــم 
خفيفــة؛ وهــذه فكــرة �ف

ي كافحنــا مــن أجلهــا؛ ثقــب نحــو الفــرار العــادل والنجاة 
الحقيقيــة الــىت

بأقــل الخســائر الممكنــة؛ وإذا كان الظفــر بالحــب مســتحيلا فبعضــه 
؛ كل هــذه  ــرب ــان أك ــان بامتن ــا أو شــفقة أو إرجــاع امتن ــن.. عطف ممك
ي رغــم  ي بالصــداع، وقلــىب

الأشــياء حتمــا أنــا بحاجــة إليهــا؛ رأسي يأكلــن
ي يقبــع فيهــا يتقطــع وريــدا وريــدا؛ أحسســت وأنــا 

هــذه القــوة الــىت
ــر  ــن الذع ــة م ــزن بحال ن بالح ــ�ي ي الغائرت

ــن ــات بعي ــذه الخيب ــب ه أرت
ــة  ــان؛ الحال ــان الباردت ت ز ــدان المه�ت ــؤ؛ الي ي التقي

ــة �ف ــديد.. الرغب الش
ــة: لا  ــامعي كلم ي مس

ــرر �ف ــا.. تتك ــن بيتن ــا م ــت فيه ي خرج
ــىت الأولى ال

تــزوري بيتنــا مجــددا.. ثــم ينخفــض صوتــه؛ ثــم يكــرب هــذا الصــوت؛ 
ي متوســلة الله ألا أســمع شــيئا؛ أعــثر عــى صــورة 

أضــع يــدي عــى أذن�
ي بالبــاب.. صــداع بــرأسي  ي وأمــي؛ وجهيهمــا الحزيــن؛ معطــف أ�ب

جــد�ت
حــاد كــراخ؛ لا يمكــن..لا أريــد.. أرجوكــم.. لــم أفعــل شــيئا.. ثــم..

.. قد يغمى علي

***

بدايات أكتوبر..

الخريــف هــو الجــو الــذي يســتخف بحكايــات العام؛ أحســه جالســا 
ء  ي خصصهــا لطــرد مخلفاتنــا عــى هــذا الكوكــب المــ�ي

بمكنســته الــىت
بالغرابــة؛ أجلــس بالقــرب مــن قــرب عبدالســام أقــرأ عليــه آيــات مــن 
الذكــر الحكيــم؛ ثــم أحــ�ي لــه بــا صــوت عــن عمــر الــذي قــرر أن 
يصبــح مهندســا معماريــا؛ لقــد تــرك الســيجارة يــا عبدالســام! لــم 
يكــن يعنيــك مــا يفعلــه أو مــا لا يفعلــه لكــن موتــك أثــر فيــه بشــكل 
لحــاق  ؛ أثــر فينــا جميعــا؛ إن الحــب غــري موجــود.. إنــه وســيلة لإ كبــري
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ر بالآخريــن؛ وإن كان مــا يفعلــه بنــا الآخــرون ليــس حبــا فمــاذا  الــضر
سنســميه؟ نســميه مرضــا؟ نســميه تملــكا؟ نســميه تجاهــا؟ 

ي 
ــرن� ــا يذك ــارد لي ــارا ب ــا عبدالســام؛ جــو ســاخن نه هــذا الجــو ي

ــع  ي بداخــ�ي مثــل زواب
ــىت ــة العاصفــة ال ــة الأقــدار؛ بهــذه الرغب بعبثي

ي يبــدأ فيهــا حــزن وألــم ليســت 
الخريــف.. حيــث لا أفــق؛ المــدن الــىت

ــا؛  ــن نفعله ــن م ــن نح ــال.. الأماك ي الجم
ــارت �ف ــبا وإن غ ــا مناس مكان

نحــن مــن نبصــم هويتهــا؛ نحــن مــن يجعلهــا أمكنــة لطيفــة أو 
مســتحيلة؛ باهظــة أو رخيصــة؛ نحــن مــن يخلــق فيهــا الألفــة ونحــن 
ــط..  ــام وفق ــا عبدالس ــن ي ــور.. نح ــاد والنف ــا الفس ــرش فيه ــن ين م
؛ زمــاء جــدد  ي العمــل هنــاك أصــداء غــري لطيفــة بخصــوصي

حــىت �ف
ينافقــون بعضهــم بعضــا ويتحايلــون عــى بعضهــم بعضــا مــن أجــل 
ي متمردة 

دارة واســتعطافها؛ وبالطبــع فأنــت تعــرف أن� أن يكســبوا ود الإ
ء لا يعــود عــ�ي بالنفــع؛ إنهــم يا عبدالســام  ي

عــى الوضــع؛ وهــذا �ش
ي معهــم؛ 

؛ وأحســهم يحاربــون اختــا�ف ي يكيــدون لي مكائــد مــع طــا�ب
ي أمتهــن مهنــة ثانيــة غــري التدريــس! 

دارة بــأن� حــىت أنهــم قــد بلغــوا الإ
ــن  ــة المتوحدي ــه لرعاي ي جمعيت

ي لســتيفان �ف
ون مســاعد�ت ــرب إنهــم يعت

ي 
بالجمعيــة؛ ومســاعد�ت عــن عمــ�ي  أجــرا  أتقــا�ض  لا  أنــا  عمــا! 

ي يحتاجهــا أو 
ي لبعــض الوثائــق القانونيــة الــىت

ي ترجمــىت
تدخــل فقــط �ف

ي أحببته 
لمعاملاتــه مــع البقيــة فقــط.. ولــ�ي أكــون منصفــة معــك فــإن�

ي أ�ت بهــا؛ لــكل منــا حكايتــه الخاصــة 
بالرغــم مــن مرضــه وحكايتــه الــىت

ي يريــد يــا عبدالســام؛ مــن منــا بــا 
وكل منــا يراهــا مــن الزاويــة الــىت

مــاضٍ متشــعب وغزيــر؟ حــىت أنــت يــا عبدالســام لــم تقــل لي يومــا 
ء الواضــح؛  ي

وج مثــا! لــم تقــل شــيئا كهــذا الــ�ش ز أنــك تنــوي أن نــ�ت
ي مطلقــة.. إطلاقــا؛ ذهبــت دون أن تعــرف نصــف 

بــل إنــك لا تعــرف أن�
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ن ســوداوين.. ورجوعــا إلى ســتيفان  الحقيقــة ذا الوجــه العريــض بعينــ�ي
ناهــا أخطــاء  ي كنــت مســتعدة لئــا أكــرر أخطــاء الأمــس إن اعت�ب

فــإن�
ي التوقيــت؛ لكنــه أحــس قبــل أن أقــول؛ وأدرك قبــل 

غــري مقصــودة �ف
.. إنــه شــخص حســاس للغايــة وأنــا أحببــت فيــه  أن أفصــح بالمبــا�ش
ــة  ــه الوقح ي صراحت

ــىت �ف ــا؛ ح ــف وجوده ي لا نأل
ــىت ــال ال ــذه الخص ه

ء  ي
ي قــول الــ�ش

كان مختلفــا عــن البقيــة ممــن يتهربــون بــا شــجاعة �ف
ي وقتــه بالضبــط؛ غــري آبــه إن كان مناســبا أو لا؛ بطريقــة لبقــة 

بدقــة و�ف
ي تأخــري أشــياء لا 

أم لا؛ بغــض النظــر عمــا نفعلــه نحــن جاهــدون �ف
ك لإحســاس  ؛ كان حاســما يــا عبدالســام؛ ولــم يــرت تســتدعي التأخــري
ي حقــي فظاعــة بقــدر »الحــب والــزواج«.

الوحــدة المفــزع أن يرتكــب �ف

ن جلســت مطــولا  قــال أن الحــب هــو هــروب مــن المعانــاة؛ وحــ�ي
ــا؛  ــا م ــا نوع ــه صائب ــال وجدت ــا ق ــت م ــة وتأمل بعــد إحســاس الهزيم
ي أحــ�ي لــك مــا لا يتوجــب عليــك 

ي بالضبــط.. آســفة لأن�
ي حالــىت

صائبــا �ف
ي بــا بوصلــة الآن؛ تائهــة دون أقــول كلمــة واحــدة؛ غــري 

ســماعه.. لكــن
ي أعــرف بالضبــط أن الشــاون أصبحــت مضجــرة بالألــوان.. صاخبــة 

أن�
بالســياح.. وفيهــا رجــل لا يقــول أنــا.

***

بعد ع�ش سنوات

عزيزي Yanis؛

ــك؛  ــدة إلي ــالة جدي ــث رس ــة بع ــرة الفارط ي الم
ــ�ي �ف ــذر ع ــد تع لق

ــامعك  ــى مس ــد ع ــأظل أعي ــرام؛ وس ــا ي ــى م ــدك ع ك أن وال ــرب أخ
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ة أن يبعــث إليــك برســالة  ي هــذه الســنوات الأخــري
أنــه لــن يســتطيع �ف

ي ســأظل حريصــة 
جديــدة مخافــة أن يعــثر عليــه أو عــى عنوانــه؛ لكــن

؛  ي
ون� لكــرت يــد الإ بوصيــة مــن والــدك عــى أن أطمئنــك عــن أحوالــه بال�ب

ــا لي  ي خوله
ــىت ــة ال ن كل رســالة وأخــرى ســأظل ســعيدة بالثق ــ�ي ــا ب وأن

ن بعــد آخــر زيــارة لــه إليــك؛ إنــه لا  تــ�ي ن الأخ�ي والــدك طيلــة الســنت�ي
ــه  ــورة؛ لكن ــه المتده ــبب صحت ــرب بس ــادرة المغ ــتطيع الآن مغ يس
ــا؛  ــة دائم ــار الطيب ــه الأخب ــون بخــري وتســمع من ــص عــى أن تك حري
ي المــرة المقبلــة؟ ســيكون ســعيدا برؤيــة 

هــل لــك أن تأخــذ صــورة �ف
ي تطــول رســالة بعــد رســالة! لــو أســتطيع أن أصــف إليــك 

قامتــك الــىت
ه أو أريــه إحــدى صــورك! ن أخــرب الفخــر الــذي أراه بعينيــه حــ�ي

                                                    ظل بخ�ي عزيزي

يم  MERIM  م�ي

ي هــذه المدينــة الغارقــة بلونهــا 
مــن مدينــة بــراغ؛ أبــزغ مــرة ثانيــة �ف

ــا بتجاعيــد أكــثر ملاءمــة لهــذا الوجــه؛  تقــالي الآجــوري؛ أطــل هن ال�ب
ي 

ي بدايــة حقيقيــة لا يعرفن�
ي تبخــرت هنــا مــرة ثالثــة آملة �ف

وبالطبــع فــإن�
فيهــا أحــد ولا أعــرف أحــدا؛ لا يمكــن للمــرء إلا أن يصالــح ماضيــه ثــم 
ي محاولــة للتكفــري عــن مــآسي الذكرى 

ي مــكان آخــر.. �ف
ق �ف يذهــب ليــرش

والأمكنــة؛ وتخفيــف هــذا العــبء الجاثــم عــى الصــدر؛ إن المــرء لا 
يريــد أن يســمع أنــه مبحــوث عنــه كأنــه صانــع لخــراب عالمــي! لــم 
ي أهــ�ي مخافــة العــار.. بــل كان 

ي خــوف أن يقتلــن
أســتطع أن أعيــش �ف

ــة القــدر  ي عــى مجابه
ــا ســتيفان.. شــجعتن� ي ي

ن شــجعتن� ــا حــ�ي وهم
ــل  ي تخاطــف الآخــرون عــى نق

ــىت ــة الحســاب والصــور ال أولا؛ تصفي
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ي الطريــق إلى 
ي �ف

النســخ المشــوهة منهــا؛ أنــا لــن أنــى كيــف رافقتــن
ة؛ قلــت: إنــك  ز ي المهــ�ت

ي الحــي تراقــب خطــوا�ت
مدينتنــا وكيــف وقفــت �ف

قــادرة عــى هزيمــة هــذا الخــوف.. الحقيقــة هنــاك وراء بــاب بيتكــم.

لا أنسى ذلك اليوم؛

 يســتحيل عــى المــرء أن ينــى العــودة تلــك أو يتوقــع حدوثهــا: 
ي غــاب 

ي الــىت
.. وجــد�ت ي

.. وأحضــان إخــو�ت ي زغاريــد أمــي؛ دمــوع أ�ب
ا ربمــا عــن توديعهــا بمــا يليــق.. كان الأمــر عبارة  وجههــا؛ وتأخــرت كثــري
ي غضــب؛ ســديم بســحاب متوهــج فيتصــادم 

اق غضــب �ف عــن اخــرت
ويتكاثــف ليكــون منظــرا جميــا مــن الأحاســيس.. هــذه الصــورة 
بالــذات معــروف لــن أنســاه لــك؛ يحســب إليــك؛ كأنــك جئــت لتوقــظ 
ــراغ؟! أتبخــر أيضــا  ي ب

ــه �ف ــذي أفعل ــا ال هــذه الشــجاعة المتأخــرة؛ م
ــا  ــتُ هن ق ؛ أ�ش ن ــ�ي ــاضٍ مجهول ــاة وم ؛ بحي ــس لي ــتعار لي ــم مس باس
ي 

تمــام دراســة الدكتــوراه �ف بمســاعدتك؛ وبمنحــة مقدمــة منــك لإ
ــكا. ــد كاف اف« عن ــرت ــرة والاع ــوان »الذاك ــفة بعن ــلك الفلس س

ي المطــار؛ 
يســتحيل عــ�ي أن أنــى وجهــك عندمــا ســلمت عليــك �ف

وحــىت أنــه قــال لي دونمــا كلام: ســأفتقدك!

لــم تكــن تعلــم أن للفقــد لغتــه الخاصــة بــه.. إيمــاءات تتواصــل 
بــكل حــروف الأبجديــات الممكنــة؛ وأن دمعــة عصيــة تقــف بناصيــة 
البؤبــؤ كموجــة وحيــدة هــي كافيــة بــأن تصنــع موقفــا قاهــرا.. كالفقد.

ي منامــك مائلــة لأحــام 
ي رأيتهــا �ف

رحلــت عنــكَ وســافرتْ تلــك الــىت
يتها بمطــار  اليقظــة؛ بينــك وبينهــا سِــنة وتذكــرة طائــرة طائشــة اشــرت
ي آخــر اللحظــات؛ وكنــت تعلــم أن بلــدان الله 

»شــارل دغــول« �ف
واحــدة تحدهــا حواجــز أمنيــة وهميــة وأن الســفر العنيــد بعــد زمــن 
نســان.. قلــت  كان مخصصــا للمــوت هــو ســفرٌ نحــو الله والحيــاة والإ
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ي هنــا مــن أجلــك بطريقــة مــا واحــرصي عــى 
لي ســافري؛ وتذكــري أن�

ي يانيــس؛ فــإن ســتيفان لا يجيــد طمأنتــه كمــا 
أن ترســ�ي رســالة لابــن

. ن ــ�ي تفعل

يم .. هل كان اسما حقيقيا أم مستعارا أم تمنيا؟ م�ي

ــواء لا  ــار اله ــإن بخ ــاء ف ــر الم ن يتبخ ــ�ي ــتيفان.. ح ــا س ــرف ي لا أع
ي أن يصبــح شــيئا آخــر 

ً أكــثر مــن رغبتــه �ف يعــود لهويتــه اســما أو معــىن
بآخــر الســقف.
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ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublish.com 
أو زور موقعنا:
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   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ
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